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  :مقـدمــة
یعیش عالم الیوم مخاضا عسیرا، یتعلق أساسا بالكیفیات التي یمكن أن تعالج بها إشكالیة 

بل البشریة، التي لم تشهد على الأمن الغذائي، باعتبارها واحدة من التحدیات التي یتوقف علیها مستق
  .ارة للقلـقــمدار تاریخها الطویل إشكالا بمثل هذه الحدة والإث

  

الكفیلة بإحداث التوازن بین الحاجة المتزایدة البحث عن الحلول الناجعة و  فـي سبیل
تغلالها بصفـة اسة و والانفجار الدیمغرافي المتنامي، تسعـى دول العالم إلى تثمیـن مواردها الكامنـ ،للغذاء

باعتبارها تشكل  ،لعل البحار والمحیطاتبدوامها وتنمیتها المستقبلیة، و بطریقة تسمح الة، و عقلانیـة وفعـ
ن وسط طبیعي له أهمیة كوّ من مساحة الكرة الأرضیة، تُ  ،)%71(أكثر من واحد وسبعون بالمائة 

  .لغذاءامصدرا للرزق و الإنسان، لكونها سبیلا للاتصال و  كبیرة في حیاة
  

أن البحر عبارة عن حاجز طبیعي ینتهي عنده العالم، غیر أنه  ،ساد الاعتقاد قدیماقد 
المحیطات افیة التي تحولت بفضلها البحار و بعد الاكتشافات الجغر  ،سرعان ما تم تفنید هذا الاعتقاد

اك اسعـة لصیـد الأسمـالنقـل البحـري وحقـولا و ارة و طـرق رئیسیة للتجـدول و إلى میدان للتنـافس بین الـ
 منهو ما یمكن أن یسهم في حل كثیر حث للعلماء في مختلف التخصصات، و میدان بان و الحیتـو 

  .استخراج المعادنوخصوصا في مجالات الغذاء ومیاه الشرب و  مشكلات العالـم
  

مدى إمكانیة فرض السیطرة علیها، حیث قهاء بخصوص الوضع العام للبحار و اختلف الف
ومن قبیل ض سیادة الدول علیها، ر فض بأنها ملك مشترك للإنسانیة، وعلیه لا یجوز حكرها و عرأى الب
 Mere"الفقیه الهولندي جرسیوس أول من ناد بفكرة حریة البحار في مؤلفه المشهور البحر الحر ذلك 

Librum" ،فع عنادو سلطانها رة إخضاع البحار لسیادة الدولة و بضرو  ،في حین رأى البعض الآخر 
  ".Mere Clausum"هذا الاتجاه الفقیه جون سلدن في مؤلفه البحر المغلق 

  

العسكریة ، السیاسیة و رغم الصراع بین هذین الاتجاهین، إلا أن الأهمیة الاقتصادیة
الحیة غیر یتعلق باستغلال الثروات الحیة و  فیما ،واجباتهاعلى حقوق الدول و  كان لها تأثیر ،للبحار

بالنظر إلى موقعها الجغرافي  ،التي تختلف أهمیتها أیضالبحار والمحیطات، و الموجودة في میاه ا
 .ثافة الملاحة البحریة بهاكو 
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شكل العلاقات السیاسیة الدولیة لبحار على مر العصور دور كبیر في تنظیم كما لعبت ا
فاهیة دید مستوى الر كان لها دورا كبیرا في تحو لحروب والأمن بین الدول والإمبراطوریات، وا

 نشىءتُ  الأخیرةإلى جعل هذه  ،على العدید من سیاسات الدول للبحرالمباشر تأثیر ال وأدىللمجتمعات، 
تذكر رتها وقوتها البحریة على أقوى وأوسع مستوى، و الأساطیل البحریة الضخمة والقویة لترسیخ سیط

ى أمریكا أصبحوا قو لة العثمانیة و بأن هولندا، البرتغال، اسبانیا، بریطانیا، الدو  الكثیر من كتب التاریخ
  .الضخمةو أساطیلهم القویة عالمیة عظمى من خلال مواقعهم و 

  

، كان یتبادر إلى ذهن الكثیرین بأن وإلى وقت سابقبمناسبة الحدیث عن القوة البحریة، 
دید من السفن الحربیة المتطورة یقصد بها الأسطول الضخم المكون من الع" القوة البحریة"عبارة 

هذا الوصف أو الربط لیس بالخطأ لقوة البحریة بالقوة العسكریة، و ، حیث كان البعض یربط االمتنوعةو 
ولكنه الیوم یعتبر ناقصا، إذ أصبحت القوة البحریة في وقتنا الحالي تتحدد من خلال مدى حجم القوة 

  .الأمنیة، التجاریة، السیاسیة و الاقتصادیة
  

كان مصدر غزو للكثیر من الشعوب السابق لكون البحر  یعود الاهتمام بالقوة البحریة في
التي تسكن بالقرب منه، بسبب نقص تكلفة نقل الوسائل البشریة والمادیة المستعملة في الغزو مقارنة 

، هذه الأهمیة تزایدت في الوقت الحاضر، حیث أصبح النقل البحري یتحمل بوسائل النقل الأخرى
الي حجم التجارة العالمیة، باستخدام مختلف أنواع السفن، وقد من إجم % 75مسؤولیة ما یزید عن 

  .ساهم في ذلك التطور التكنولوجي الذي تشهده صناعة السفن في العالم
  

هذا الكم الهائل من السفن المتواجدة في البحار والمحیطات ترتب عنه تزاید في عدد 
شكل متعمد من خلال الاعتداء على ، إما بفي مختلف المناطق البحریةالتي تقع الحوادث البحریة 

  .السفن، أو بشكل غیر متعمد بسبب تدخـل العوامـل الجـویـة والقــوة الـقــاهــرة
  

معتبرة في الأرواح البشریة خسائر یترتب عن الحوادث البحریة التي تقع سنویا،   
یة الكبیرة بات النفطالانسكا، ناهیك عن الكوارث البیئیة من جراء على نطاق واسع والوسائل المادیة

 الهجرةالأمنیة المرتبطة ب إلى المخاطر إضافةالمحیطات تبعا لحوادث السفن، التي شهدتها البحار و 
  .غیر الشرعیة عن طریق البحر، الاتجار بالمخدرات والتهدیدات الإرهابیة المتفاقمة

  



 

3 
 

ة الساحلیة، سلامة الدولات التي من الممكن أن تمس بأمن و علیه، وتجنبا لكل التهدیدو 
قامت المجتمعات منذ القدم بفرض سیطرتها على مساحات بحریة شاسعة من خلال بناء قوة بحریة 

  .في القضاء على كل ما هو معادي لسیاستها البحریةا في حمایة مصالحها بدرجة أولى و تستعمله
  

 التيالنفوذ على مناطق بحریة شاسعة ومتعددة، و  تظهر القوة البحریة من خلال بسط
رى بالنظر إلى حساسیة المنطقة وربطها بمختلف مناطق العالم، تختلف أهمیتها من منطقة إلى أخ

هذا ار في العالم إن لم یكن أهمها، و في هذا الصدد یعتبر البحر الأبیض المتوسط من بین أهم البحو 
لناحیة ا یشكل إحدى ساحات التأثیر منهم الحضارات في تاریخ البشریة، و لكونه یعتبر مهدا لأ
ت العالم القدیم آسیا، إفریقیا محاط بقارااسیة، فهو یتوسط الكرة الأرضیة و السیالثقافیة، الاقتصادیة و 

  .أوروباو 
  

لولا وجود منفذین  ،بحكم الطبیعة الجغرافیة للبحر المتوسط، فإنه یكاد یكون بحرا مغلقا
السویس التي تصله  قناةو  ،رق الذي یوصله بالمحیط الأطلسيهما مضیق جبل طا ،نحو المحیطات

البوسفور (اله المضایق التركیة منه إلى المحیط الهندي، كما نجد في شمبباب المندب والبحر الأحمر و 
ولا شك فإن البحر الأبیض المتوسط . منه إلى البحر الأسودالتي توصله ببحر مرمرة و  ،)الدردنیلو 

التي تحیط به وعاملا اقتصادیا لثلاثة تسكن في الأراضي  یعتبر حلقة وصل بالنسبة للشعوب التي
  .الموانئ التي تم إقامتها في كل دولةمس سواحلها عن طریق الخلجان و یلا ،دولة) 23(عشرونو 

  

بشریط ساحلي یفوق ، طل على البحر المتوسطالتي تُ  ،تعتبر الجزائر واحدة من هذه الدول
، الخلجانة إلى العدید من السواحل و متفرع إحتداباتهذا الساحل من إلتواءات و یتكون ، و ²كلم1600

  .البیولوجيصخور المعروفة بتنوعها الطبیعي و الو الجزر كما تنتشر بها عدد من 
  

تیجي في المتوسط، قامت الجزائر ومنذ الاستقلال بإنشاء بحكم موقعها الاستراو  إذا،
لي مكنتها من حتى عسكریة على طول الشریط الساح، تجاریة و شآت صناعیة، اقتصادیةمنمُركبات و 

انطلاقـا مـن الموانـئ الجزائریـة المنتشـرة عبـر الولایـات  ،لعب دور محوري فـي حـركـة التجـارة العالمیـة
  .الساحلیـة، باتجـاه مختلف الموانـئ العالمیــة
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، لتعترف 1982جاءت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  بالموازاة مع ذلك،
، البحر الإقلیمي، بحریة، تتمثل في المیاه الداخلیةمكون من عدة مناطق  ،إقلیم بحري شاسعب ،للجزائر

في هذه . البحار عاليالخالصة، الجرف القاري ومنطقة أ المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادیة
لطبیعیة تتعلق بتسییر واستغلال الموارد ا ،المناطق تملك الدولة الجزائریة عدد من الحقوق السیادیة

  .الموجودة بها
  

بجملة من الحقوق تمارسها في  للجزائرغیر أنه، إذا كان القانون الدولي، قد اعترف 
، فقد ألزمها بواجب حمایة هذه المناطق من مختلف ینقضائها الوطنیلسیادتها أو لمیاهها الخاضعة 

  .أمن الملاحة البحریةو سلامة بالتهدیدات التي تمس 
  

قصد بها مجموعة التدابیر التي أصبح یُ  ،دید مفهوم السلامة البحریةوجب علینا تح ،هناو 
بحریة كالغرق، الجنوح، المنشآت المینائیة من أخطار الحوادث الة المتخذة لحمایة النقل البحري و الوقائی

  .التلوث البحريالتصادم و 
  

 ،جارة العالمیةبالموازاة مع الأهمیة التي یلعبها النقل البحري في الت ،تبلور هذا المفهوم
قد أدى التطور السریع تولي عنایة خاصة بهذا القطاع، و  باعتباره الوسیلة الأقل تكلفة، مما جعل الدول

رها التي أدت بدو إلى زیادة المنافسة في الأسعار و  ،خاصة في العصر الحدیث ،لوسائل النقل البحري
مما صعب أكثر في التطبیق  ،ر زهیدةكذا إلى توظیف رجال البحر بأجو إلى انتشار أعلام المجاملة و 
  .الصارم للقواعد الدولیة البحریة

  

الزیادة في عدد الحوادث البحریة التي تقع غالبا بسبب العیوب  ،الممارساتنتج عن هذه 
التقنیة للسفن أو لسوء استغلالها، كما تزایدت الأخطار البحریة سواء تلك التي تهدد البضائع أو 

  .أو البیئة البحریة بذاتها الأرواح أو الممتلكات
  

، كان نتیجة حتمیة لما میز بما فیها الجزائر إن الواجب الذي تحملته الدول الساحلیة
ضیاع الألاف من لبشریة و التاریخ البحري من كوارث تسببت في وفاة مئات الآلاف من الأرواح ا

من بین  1912في " التیتانیك"یبقى غرق سفینة السفن وتلوث السواحل والمساحات البحریة الشاسعة، و 
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فقد كان له  ،بغض النظر عن المأساة الإنسانیة للحادثالأكثر مأساویة والأكثر شهرة، و  الكوارث
للمرة الأولى في تاریخها لإعداد الدولیة و  بالجماعةأدى  ،فز أمنيالفضل في اعتباره نقطة انطلاق لحا

  .تمثل في السلامة البحریةالممات في مجال جدید في ذلك الوقت و جملة من التنظی
  

وجوب ئة البحریة و لحة لتعزیز السلامة البحریة وحمایة البیأدت الحاجة الشدیدة والمُ 
یة لتنظیم سیر السفن في البحار إلى إیجاد آل ،تحسین ظروف المعیشة والعمل على ظهر السفن

تي تضمن سلامة المقاییس التستجیب للمعاییر و  ،وفیر سفن آمنةذلك عن طریق توالمحیطات، و 
  .الملاحة البحریة

  

التي تقوم بوضع  على المستوى الدولي، جاء دور الجهات الفاعلة الرئیسیة ،من هنا
منظمة الأمم المتحدة  ،یأتي في مقدمة هذه الجهاتیة البیئة البحریة، و حماو معاییر السلامة البحریة 

كذا مركز الدقیق للسفن بكل أنواعها و ال التي حددت، و 1982المتعلقة بالبحار لسنة  اتفاقیتهامن خلال 
  .المحیطاتاحلیة كانت أو حبیسة في البحار و س ،واجبات الدولحقوق و 

  

التي كان لها دور فعال في للمنظمة البحریة الدولیة،  إضافة إلى هذا، برز الدور المهم
ل أحكام الاتفاقیة من خلا ،رفع معدلات السلامة البحریة للسفنتعمل على تنظیم و  ،اد قواعد دولیةإیج

، الاتفاقیة المتعلقة بمنع التلوث الناجم عن السفن SOLASالدولیة لسلامة الأرواح في البحر 
MARPOLالحراسة للملاحیین لمعاییر التدریب والإجازة و  ، الاتفاقیة الدولیةSTCW ، ...إلخ.  

  

تجهیزات  تم جمع عدة مجالات تقنیة مرتبطة بمقاییس بناء السفن، ،في هذا الإطار
یضاف إلیها على المتن، تكوین رجال البحر، و  الإنقاذ، مكافحة الحرائق، وسائل العیش و الملاحة

  .الانشغالات الایكولوجیة المرتبطة بالخسائر التي یسببها التلوث البحري
  

الدول الساحلیة من  ،نت المنظمة البحریة الدولیةكلتطبیق الاتفاقیات السالفة الذكر، م
مراقبة السفن ة في إطار رقابة دولة المیناء، و ضاها یتم السهر على مراقبة السفن الأجنبیآلیات بمقت

  .التي تحمل الرایة الوطنیة في إطار رقابة دولة العلم
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تقوم الدولة الساحلیة بمراقبة جمیع السفن الأجنبیة التي  ،رقابة دولة المیناء إطارففي 
بمقتضى المعاهدات  علیها المنصوصالتقنیة مها بالمعاییر للتأكد من التزا ،باستمرار هاتدخل موانئ

 .من طرف الجزائر ومن طرف دولة علم السفینةالدولیة المصادق علیها 
تقوم الدولة الساحلیة بمعاینة ورقابة السفن التي تحمل ف ،العلمرقابة دولة أما في إطار 

رت منها أو من هیئات التصنیف كذا الشهادات التي صدعلمها وظروف معیشة البحارة على المتن و 
  .المفوضة من قبلها، هذا فیما یتعلق بمفهوم السلامة البحریة

  

، للحدیث عن 11/09/2001أما فیما یتعلق بالأمن البحري فقد وجب انتظار أحداث 
یهدف إلى إعداد قواعد للوقایة  حنى جدید للملاحة الوطنیة في القطاع البحري، هذا المفهوم الجدیدنْ مُ 
المسلحة  خاصة بعد اهتمام عدد من المنظمات ،افحة الأخطار الجدیدة التي تحدث في البحرمكو 

لممارسة ، الصید البحريتي تستعملها الأساطیل التجاریة و استغلال الطرق البحریة البالبحر، و 
  .النشاطات غیر المشروعة

  

حمایة النقل  ي تهدف إلىعلیه نقصد بالأمن البحري، مزیج من التدابیر الوقائیة التو 
التي بحكم طبیعتها یمكنها روعة و الأعمال غیر المشلمنشآت المینائیة ضد التهدیدات و االبحري و 

منشآت الو  ها أو السلع الموجودة على متنهاالمساس بالسفن المستعملة في الملاحة البحریة أو راكبی
نة البحریة، الاتجار ، القرصتتمثل هذه الأعمال خاصة في الإرهاب البحريالمینائیة المرتبطة بها، و 

البث الإذاعي غیر المصرح به من آعالي البحار أو المواد التي تؤثر على العقل و الأسلحة بالمخدرات و 
  .إضافة إلى المشاكل المرتبطة بالهجرة غیر الشرعیة

  

ال في كل تفكیر أصبحا غیر قابلین للانفص) السلامة الأمن،(إن هذین المفهومین 
إن كانا متكاملین في أهدافهما وغایتهما وهي إنقاذ الأرواح وتأمین القطاع البحري، و  أكادیمي لتحسین

البشریة في البحر وحمایة السفن والبضائع التي تعبر فیه والمحافظة على الوسط البحري، غیر أنهما 
  .مختلفین في مجالاتهما التطبیقیة

  

بما في ذلك دول  ،ع الدوليموضوع اهتمام المجتم ،لقد شكل الأمن والسلامة البحریین
التي مهما بلغت درجتها تبقى ضئیلة و  ،تهدیدات الأمنیةلاسیما مع تنامي ال ،حوض البحر المتوسط

التي تنامت بشكل  ،مقارنة بمناطق بحریة أخرى، هذا طبعا إذا استثنینا ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة
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التباین في مستوى المعیشة بین افریقیا و ار الذي تشهده عدد من دول أسیا و مخیف في ظل عدم الاستقر 
عدم قدرة الأنظمة السیاسیة على دفع درجة التنمیة القابع في الفقر والتهمیش و الشمال المتقدم والجنوب 

 .إلى الأمام
منذ السنوات الأولى متوسطي، حاولت كغیرها من الدول و بحكم موقعها الالجزائر و 

مكنها من حمایة مصالحها الاقتصادیة والدفاع عن المناطق تُ للاستقلال، تبني سیاسة بحریة متكاملة، 
ذلك من خلال تبني مقاربة متكاملة للقضایا و  ،أو لقضائها الوطنیین/سیادتها والبحریة الخاضعة ل

  .مستدامةحر مع المحافظة على بیئة سلیمة و البحریة لتحقیق الاستفادة القصوى من الب
  

تم الأخذ بعین الاعتبار أثار السیاسات المختلفة التي  إلا إذا ،هذا الهدف لا یمكن تحقیقه
، د الأسماكیئة، النقل، الطاقة، البحوث، مصایسواء كان ذلك في مجال الب ،یتم اعتمادها في البحار

 ،لهذایدعو إلى عمل یمتد عبر الحدود وعبر مختلف القطاعات و  هذاالأمن أو غیرها من المجالات، و 
تخذ على بین الإجراءات التي تُ  التنسیقویر المسؤولیة المشتركة وضمان سعت الدولة إلى تعزیز وتط

  .كافة المستویات
  

الأولى نحو  طوةشكل الخُ تُ  ،المتوسطالبحر المخاطر في تحلیل مصادر التهدید و إن فهم و 
السلامة البحریین الجزائري، سواء كان على المستوى الوطني، الإقلیمي أو صیاغة مفهوم الأمن و 

تتغیر ، و )العسكریةیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة و الس(تعدد أبعاد الظاهرة الأمنیة ت، حیث الدولي
ومن هنا . الحیویةهرة الأمنیة تتسم بالدینامیكیة و الخارجیة، لأن الظاالداخلیة و  اتمصادر التهدید

ند صناع القرار السلامة البحریین من المهام الصعبة عة وضع إستراتیجیة لتحقیق الأمن و تصبح إمكانی
  . السیاسي

  

 :أهمیة الدراسة
اسة مرتبطة بمجال جغرافي معین، ونقصد به تكن أهمیة الموضوع في كونه یشكل در 

المتوسط، هذه المنطقة الجد حساسة من العالم، تشكل العلاقات البحر بالضبط منطقة المجال البحري و 
تنوع التعقید، خصوصا مع زیادة و داخل و بنیة متوسطیة شدیدة الت ،التي تربط بین المتدخلین فیها

وكیفیة التعامل معها، وإدراك كل طرف لحجمها، حیث فرضت هذه التهدیدات الأمنیة الجدیدة 
التهدیدات والمخاطر العدید من التساؤلات والإشكالات حول قضایا الأمن البحري في منطقة البحر 
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على مختلف التهدیدات الأمنیة في هذه  المتوسط، ومن هنا تأتي أهمیة الدراسة في تسلیط الضوء
المنطقة والمرتبطة أحیانا بالوضع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي لدول جنوب المتوسط، ومخلفة 
آثارا على أمن هذه الدول، إضافة إلى توضیح الرؤیة حول الاستراتیجیة المتبعة والمبادرات التي تم 

  .ذه التهدیداتإطلاقها في البحر المتوسط للتصدي لمختلف ه
  

 :الیة الموضوعـإشك
السلامة البحریین في المجالات البحریة الخاضعة للدولة تعالج الدراسة إشكالیة الأمن و 

بالنظر إلى أهمیة البحر  ،أعقد الإشكالیات المطروحة في هذه المرحلةتعد من أبرز و الجزائریة، و 
سعي ا والجدیدة و الأمنیة القدیمة منه في ظل تزاید التحدیات ،المتوسط في حركة الملاحة البحریة

هنا ادرة على احتواء هذه التهدیدات وحمایة أمنها وسلامتها البحریین، و لصیاغة إستراتیجیة ق ،الجزائر
یین الأمن والسلامة البحر ما إذا تم تبني إستراتیجیة ومقاربة أمنیة لمجابهة تهدیدات یثور التساؤل حول 

ي المناطق البحریة الخاضعة للدولة الجزائریة بشكل خاص على ففي منطقة المتوسط بشكل عام و 
  .ضوء المتغیرات الإقلیمیة والدولیة الراهنة

  

انطلاقا من الإشكالیة المطروحة یمكننا أن نطرح جملة من التساؤلات الفرعیة التي 
  .تساعدنا على فهم مبسط للموضوع

لبحریین في ظل سلامتها اة لتحقیق أمنها و قومات الكافیإلى أي درجة تملك الدولة الجزائریة الم- 1
  الدولیین في منطقة المتوسط؟لتوجهات بین الفاعلین المحلیین و اختلاف االرؤى المتضاربة و 

  ما مجال تدخل الدولة الجزائریة في المناطق البحریة في المتوسط؟- 2
لمواجهة التهدیدات ثرت القوى الكبرى على صیاغة المبادرات الأمنیة المتخذة في المتوسط كیف أ- 3

  البحریة؟
  ؟البحر المتوسطعقیدة للأمن والسلامة البحریین في تملك الدولة الجزائریة هل - 4

 

 :دود الإشكالیةـح
  :ةــیــالـــتـب الـــوانــجـة الــالیــدود الإشكــحُ  لــمـشـت

 :النطاق المكاني
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اسة على هذه الدر  صبستنباعتبار أن الجزائر تمثل إحدى دول البحر الأبیض المتوسط، 
في مرحلة في العالم الملاحة البحریة شكل أهم ممر بحري في حركة عتباره یُ إبراز أهمیة هذا البحر بإ

  .على تحدید وبشكل دقیق للمناطق البحریة الخاضعة لولایة الدولة الجزائریةو  ،أولى
  

 النطاق الزماني
، أي بعد 1962فترة ما بعد  ونقصد بهاة على الفترة الزمنیة الحدیثة، ترتكز الدراس

منا الرجوع إلى فترات زمنیة سابقة،  تستدعي ،الإلمام بالموضوعإستقلال الجزائر، غیر أن مقتضیات 
الأحداث التي أسست لقواعد الأمن إضافة إلى  ،خاصة تلك التي تلت وقوع عدد من الحوادث البحریة

 برفعتدابیر تتعلق تأثیر على صیاغة جملة الوالسلامة البحریین على المستوى الدولي ولعبت دورا في 
  .معدلات السلامة والأمن البحریین

  

 :الفرضیات
الإجابة عن التساؤلات الفرعیة، تطلب منا الأمر صیاغة و لمعالجة الإشكالیة المطروحة 

  :جملة من الفرضیات التي سننطلق منها
الفصل بین المفهومین أو  في الغالب السلامة البحریین، یتمدراسة المسائل المرتبطة بالأمن و عند  -

في حمایة  ةإعطاء الأهمیة لأحدهما على الآخر، مع أنهما یشتركان في أهدافهما المتمثلتغلیب و 
  .الأرواح البشریة في البحر

السلامة البحریین في المناطق البحریة الخاضعة للدولة الجزائریة، یستلزم منا الأمر لتحقیق الأمن و  -
بحري متكامل بین دول ضفتي المتوسط، فالتعاون المتبادل بین الدول المعنیة یعتبر  بناء نظام أمني

  .الحل الوحید في التقلیل من التهدیدات والمخاطر الأمنیة بحكم المجال الإقلیمي المشترك
  

 :المنهج المتبع
 ذي تنتمي إلیه دراستنا،بالنظر إلى خصوصیة الموضوع البالنسبة إلى المنهج المتبع و 

على عدد سنعتمد مختلفین في مجالاتهما التطبیقیة،  )الأمن والسلامة(غبتنا في الجمع بین عنصرین ور 
  :من المناهج العلمیة على النحو التالي

التفاصیل حول موضوع الذي یرتكز على جمع المعلومات والبیانات و  ،المنهج الوصفي التحلیلي -
ة التأثیر للمفهومین من خلال تحدید أبعادهما ومعرفتفسیر الوضع القائم من والسلامة البحریین و الأ

  .كذا لطبیعتهما التقنیةالقائم بین عناصرهما و 
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بتحلیل ، الطریق المؤدي لمعرفة الحقائق أو الغرض المطلوببإعتباره الأسلوب و التاریخي المنهج  -
ها على الحاضر ثیر العناصر والأسباب التي أدت إلى وقوع المشكلة في الماضي بهدف معرفة مدى تأ

المستقبل، وهو ما ینطبق على محاولة فهم التجلیات الأولى لمفهوم الامن والسلامة التطور في و 
  . البحریین وتطبیقاتهما في الوقت الراهن

بالاعتماد على تتبع وجمع وتتبع المصادر كل المصادر المتعلقة بالأمن منهج دراسة حالة،  -
في تدهور الأوضاع الأمنیة ض الحصول على العوامل التي سببت بغر والسلامة البحریین في المتوسط 

ومحاولة التعرف على مختلف التدابیر المتخذة من طرف دول المتوسط وحجم  في هذه المنطقة
  .الراهانات المستقبلیىة

 المنهج المقارن، عن طریق التطرق للعلاقات الإقلیمیة والدولیة ومقارنة طبیعة التهدیدات الأمنیة بین -
   .دول شمال المتوسط ودول جنوب المتوسط

  

 :أسباب اختیار الموضوع
  .أخرى موضوعیةالموضوع كان بسبب دوافع ذاتیة و  إن اختیار هذا

  :باب الذاتیة وراء اختیار الموضوعالأس
جاء اختیار هذا الموضوع بعد أن أشرت إلى جانب منه في مذكرة الماجستیر بمناسبة الحدیث عن - /أ

  .الموضوع حقه من الدراسة استیفاءبسبب عدم في البحر و  تدخل الدولة
والرغبة الشخصیة في الاهتمام بالمواضیع ذات الصلة والتي لها علاقة بمجال بحكم التخصص -/ب

  .عملي في المیدان البحري
  

  :الأسباب الموضوعیة وراء اختیار الموضوع
الطارئة علیها شكلا ومضمونا، تجعل من  المترابطة للمجال البحري والتغییراتالطبیعة المتشابكة و - /أ

ظهور تهدیدات بحریة جدیدة على الأمن والسلامة البحریین في كثیر من الأحیان تستوجب آلیات 
  .جدیدة أكثر فعالیة لمجابهتها

الاهتمام الذي تولیه الدولة الجزائریة للبحر، بعد أن أدارت ظهرها له سنین طویلة وإدراكها الیوم -/ب
یعتبر مجالا هاما لخلق الثروة وتغطیة  ،بأن هذا الجزء من الإقلیم الوطني ،وقت مضى أكثر من أي
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علیه یجب تأمینه من كل الأخطار المحدقة به خاصة وأن الأمن الغذائي الوطني، و  منمهم  جزء
  .الجزائر تتمتع بواجهة كبیرة ومساحة بحریة شاسعة

  
  
  

  :صعوبة الدراسة
كثیرة خلال إعدادي لهذه الأطروحة  صعوبات هتنيواج أكادیمیة علمیة دارسة كأي

  : في إذا تعلق الأمر بمجال حساس كالأمن في الجزائر تمثلتخاصة 
 لــظ فيالمتوسط البحر ة ـي منطقـة فــریـالبح ةـالأمنی الاستراتیجیات مــأه لـتحل التي عـجار ـالم ةـقل  -

  .هنةاالر  التطوارت
  

م تطویرها حیة الاصطلاحیة، كون غالبیتها تّ في البحث من الناصعوبة ضبط المفاهیم المستعملة  -
الموسوعات المتخصصة نقص الكبیر الملموس في المعاجم و في لغات أجنبیة، ومن جهة أخرى، ال

  .غیرها من المصطلحات، و "السلامة البحریة"و " البحري الأمن" العربیة مثل مصطلح باللغة
  

ما یقابله من تهدیدات غیر نظامیة، كون كِلاَ البحري و ید الإطار النظري للأمن صعوبة تحد -
المصطلحین یعتبرا من المفاهیم الحدیثة الاستعمال في العلاقات الدولیة، وعلى الرغم من شیوع 
استعمال اللفظین في العدید من المناسبات الدولیة وإدماجهما في العدید من استراتیجیات الدول الفاعلة 

أنه لیس هناك اتفاق حول تعریف واضح المعالم یمكن الوقوف عن المراد  في المجال البحري، إلاّ 
خر من الصعوبة في تحدید الإطار جانب آ. خلفیات السیاسیة لكل دولةمنهما، تبعا لاختلاف ال

دِ ذاته، كون أغلب المنظرین أو  النظري، یرجع إلى الطابع التقني المتخصص للمجال البحري في حَّ
ركزوا في دراساتهم لم یُ  وبالتاليلدراسات الأمنیة لا ینتمون إلى المجتمع البحري، الباحثین في مجال ا

  .على البعد الأمني للبحر
  

وسائل صعوبة ایجاد دراسات سابقة وشاملة لجمیع العناصر المتغیرة لموضوع الدراسة من حیث ال -
ظامیة المتعاظمة في المجال طریقة استخدامها لاحتواء التهدیدات غیر النو ) مادیة، بشریة، قانونیة(

الإحصائیات المتعلقة بالجزائر في هذا تحصیل المعطیات و صعوبة قلة و البحري؛ یضاف إلیها 
  .المجال
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صعوبة الجمع بین مفهومي الأمن والسلامة البحریین لكونهما یتفقان في أهدافهما المتعلقة بحمایة  -
 التطبیقیة، فموضوع الأمن موضع عام وسیاسي فيالأرواح البشریة في البحر ویختلفان في مجالاتهما 

  .أن موضوع السلامة البحریة هو موضوع تقني بامتیاز حین
    

  :خطــة الدراسة
خلال هذه الدراسة سنحاول الاعتماد على منهجیة تسمح لنا بالانتقال من التحلیل العام 

علقة بمفاهیم الأمن والسلامة الجوانب النظریة للموضوع المتإلى التحلیل الخاص، أي بالانتقال من 
البحریین إلى الجوانب العملیة المتعلقة بمجال تدخل الدولة في المجالات البحریة لنصل إلى 

بتقسیم الموضوع إلى خمسة فصول مقسمة هذا الاستراتیجیة المتبعة لتحقیق الامن والسلامة البحریین و 
  :كما یلي

  

ع من خلال التطرق إلى بدایات تبلور و للموضلجانب النظري عالجنا االفصل الأول في 
مفهوم الامن والسلامة البحریة لدى المدارس الجیوبولیتكیة ولدى الهیئات الأممیة في مبحث أول وفي 

  .بینهما یفات المقدمة للمفهومین والعلاقةالمبحث الثاني إلى التعر 
  

مة البحریین من بعاد الامن والسلااني، فقد خصصناه إلى التطرق إلى أأما في الفصل الث
خلال معالجة الأبعاد الموضوعیة في المبحث الأول والأبعاد الاقلیمیة المتعلقة بالمناطق البحریة في 

  .المبحث الثاني
  

جمل التهدیدات البحریة المرتبطة بالأمن البحري في في الفصل الثالث تعرضنا إلى مُ 
  .في المبحث الثانيلسلامة البحریة وإلى التهدیدات المرتبطة باالمبحث الأول 

  

ما فیما یتعلق بالفصل الرابع، فقد خصصناه إلى معالجة أهم المبادرات الأمنیة التي تم أ
إطلاقها لمجابهة تهدیدات الأمن البحري في مبحث أول وإلى المبادرات المتعلقة بالسلامة البحریة في 

  .مبحث ثاني
تیجیة البحریة الجزائریة لنصل في الفصل الخامس والأخیر إلى التعرف على الاسترا

الهیاكل التي  من خلال التعرف على ،للتصدي لمختلف التهدیدات المتعلقة بالأمن والسلامة البحریین
ثم نتطرق إلى معوقات  ،الجزائریة للأمن والسلامة البحریین في مبحث أول تم إنشاؤها والرؤیة

  .في المبحث الثاني رالإطاالاستراتیجیة المتبعة واقتراح عدد من الحلول في هذا 
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  ل الأولــــالفص
  الإطــــار النظـــري والمفاهیمي للدراســــة
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  الإطـار النظـري و المفـاهیمـي للدراسـة :  ولالفصـل الأ 
 أن التحولات التي شهدتها الساحة الدولیة في العقد الماضي ولازالت تشهدها لحد لا شك

، حیث تغیرت على المجتمعات والأفراد اركت آثار الیوم، قد أثرت وبشكل كبیر على النظام الدولي، وت
ل نفس الفعل، فبعد أن كان لها مدلول واحد أصبحت هذه العدید من المفاهیم واختلفت التفسیرات حو 

المفاهیم تعرف توسعا على عدة مجالات، مما حتم على الفقهاء والمختصین إعادة صیاغة نظریاتهم 
  .وافتراضاتهم المتعلقة بدراسة الظواهر الدولیة

  

، الذي شكل هاجس الأمننجد في مقدمة المفاهیم التي شهدت تحولا وتغیرا مصطلح 
 بیر لدى المفكرین وصناع القرار على حد سواء، وعلى الرغم من أنه مصطلح خلافي بالأساس، إلاّ ك
في قوله بوجود لیس فقط صراع حول  روني لیبشتزنه یبقى مفهوما بالغ الدلالة، وهو ما ذهب إلیه أ

  .1الأمن بین الأمم، بل أیضا، صراع حول الأمن بین المفاهیم
  

من ذلك یأتي مفهوم الأمن والسلامة البحریین، اللذین توسعا بشكل عام، ولم یعد یحصرا 
في الجانب التقلیدي العسكري، لیشمل بالإضافة للبعد العسكري، أبعادا أخرى، كالبعد الاجتماعي 

تهریب والهجرة والاقتصادي، ومرد ذلك أن التهدیدات الأمنیة أصبحت غیر عسكریة في طبیعتها كال
غیر الشرعیة والإرهاب، المرتكبة في فضاءات جغرافیة لا تخضع لأي سلطة، ونعني بذلك البحر 

بالنظر إلى المصالح باعتباره میدان حیوي تتضارب فیه المصالح وتثور فیه الخلافات بین الدول، 
  .المنافع التجاریة لكل دولةالاقتصادیة و 

  

  السلامة البحریینو  نشأة مفهوم الأمن: المبحث الأول
إن الأمن البحري المطلق والكامل لا وجود له علـى أرض الواقع، فعلى الرغم من السباق 

أن  العلمي والتقدم التكنولوجي في وسائل ومعدات الحمایة والمراقبة الأمنیة للبحار والمحیطات، إلاّ 
احدة لتنفیذ مثل تلك العملیات التي المنظمـات الإرهابیـة أو الإجرامیة لا تقف عند حد معین أو وسیلة و 

  ، ولهذا كان كذا على حركة تدفق التجارة الدولیة عبر البحارو السفن  تؤثر سلبا على المرافق المینائیة،
  . لزاما على كل دولة صیاغة مقاربة تتوافق مع الإمكانیات الطبیعیة والمادیة والبشریة التي تمتلكها

                                                             
دراسة في تطور مفهوم الأمن عبر منظور العلاقات الدولیة،  جدیدة في الدراسات الأمنیة،سلیم قسوم، الاتجاهات ال -1

، كلیة 3رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص الاستراتیجیات المستقبلیات، جامعة الجزائر 
  . 7، ص2010العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، سنة 
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ات الأمنیة التي تتخذها الدولة في البحر ونخص بالذكر غیر أنه وقبل التطرق إلى المقارب
المقاربة الجزائریة لتأمین مساحاتها البحریة، وجب علینا في بادئ الأمر، التطرق إلى نشأة مفهوم 
الأمن والسلامة البحریین عبر العصور وكذا التطرق إلى النظریات الفكریة التي تبلورت بخصوص هذا 

  .الموضوع
  

  بدایة تبلور مفهوم الأمن والسلامة البحریین: المطلب الأول
  السلامة البحریین عبر العصور الأمن و : 1 الفـرع

 

ظل البحر منذ زمن بعید، مرادفًا لانعدام الأمن بالنسبة للأشخاص الذین تجرأوا على 
فسر وقد یُ  1.یذهب إلى البحر مطلقًا ألاالمغامرة فیه، فالشخص الذي یرید الإبحار دون خطر، علیه 

انعدام الأمن المستشري هذا، سبب ممارسة التجارة البحریة أساسًا من قبل المغامرین، وعلیه ارتبط 
أو " فرص البحر"أو " ثروة البحر"البحر بمفهوم الحظ أو الوفاة، والذي یمكن العثور علیه في تعبیرات 

   ".ة البحریةالمغامر "
  

لقد تطور النقل البحري في سیاق لیبرالي، لدرجة أنه تم تقبل بسرعة كبیرة الحوادث 
الطبیعیة التي عانى منها البحارة الجریئین، الأمـر الذي جعل أحـد المفكرین یقول أن هشاشة العامل 

ع محاولة جریئة البشري أمام البحر الذي لا ینضب والذي لا نهایة له، یعطي لجهود الملاحة طاب
یمكن أن تنجح وتكون مربحة بما فیه الكفایة، ولكن یمكن أیضًا أن تفشل وتنطوي على خسائر لا 

  .2یمكن تعویضها
  

أن متطلبات الأمن والسلامة أصبحت تفرض ظهر تاریخ الملاحة منذ العصور القدیمة یُ 
تدریجیاً للحد من الحوادث والكوارث وللتأثیر على السلوك الفردي والجماعي للفاعلین في المجال 

 تؤدي حیث خاصة، طبیعة ذات منها یجعل البحریة الملاحة تكتنف الأخطار التي البحري، ولعل تلك
 من الكثیر في بالأخطار ددةـمه انتقال وسیلة ینةالسف جعل إلى البشریة تأثیرات الطقس والأخطاء

  .الأحیان

                                                             
 Who wants to sailsafely, never go out at sea جلیـزيإن مثل -1
Librairie Droz lTraite de droit maritime généra Raynald,-August WERNKR  ,أنظـر -2

Genève 1964, P 379 
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  من في العصور القدیمة اللاأ :أولاً 
قد یعتقد المرء أن المخاطر البحریة كانت صغیرة نسبیا في العصور القدیمة، نظرا لأن 
اً السفن كانت بحجم متواضع وبعدد محدود ووسیلة الدفع كانت إما الشراع أو التجدیف ولم تبتعد أبد

  .عن السواحل
  

، كانت هذه الفترة تتمیز بعدم الأمان المزمن للملاحة مما جعل السفر غیر أنه في الواقع
عن طریق البحر خطیرًا جدًا، حیث ظهرت القرصنة البحریة في جمیع أنحاء حوض البحر الأبیض 

اح والتیارات المتوسط، إضافة إلى الظروف المناخیة السیئة التي جعلت السفن الصغیرة عرضة للری
  .1التي تسببت في الكثیر من الحوادثبحریة و ال

 

كان قبیل عصر الإغریق عندما تم استخدام  ،إن أول ما یرصده التاریخ من صور اللأمن
و على قوارب أخرى قریبة من السواحل أو على بلدات ساحلیة، أما عملیات القوارب الصغیرة للسط

السطو على سفن وبواخر في عرض البحر، فظهرت في القرن السادس قبل المیلاد، ولعل أجواء 
الحروب المتعاقبة مع شمولها على السطو الفتاك والسطو المضاد الذي بات یهدد طرق التجارة 

  . 2جعلها تتحرك عسكریا ضد هذه العصاباتالمتوسط،  مبراطوریة الرومانیة فيللإ
  

ون من أقدم الذین یُعدّ  ،أن نظام السلامة یعود في نشأته إلى الفینیقیین یرى الكثیرون
، وكانت الحاجة إلى التخفیف و درء  3الشعوب التي مارست الملاحة البحریة في العصور القدیمة

لمشحونة ببضائع لعدة تجار الذین الأخطار البحریة هي السبب في ظهوره، وكانت السفینة الشراعیة ا
یصاحبون بضائعهم في الرحلة من أجل مد ید العون في حالة سوء الأحوال الجویة والتعرض 

ولة ـداء، إلاّ أنه في كثیر من الحالات یضطر الربان إلى رمي بعض البضائع للتخفیف من حمــللأع
دم ـواعتراض كل واحد منهم على ع ارـفیحدث شجار بین التج ،ل السلامة المشتركةـالسفینة من أج

  .راء الرمي في الحینـاذ إجـم مداهمة الخطر للسفینة وضرورة اتخـرغ ،ي بضاعتهـرم
  

                                                             
1- ANDRE Jean Marie et BASLEZ Marie Françoise, Voyager dans l’Antiquité, Fayard, 

Paris 1993, P441-442 
، یوسف المصري، جریمة القرصنة البحریة في القوانین الدولیة، المركز القومي للإصدارات ـاس محمد البهجياین -2

 .11، ص 2013 1القانونیة، القاهرة، ط
 .72، ص 2005، الجزائري بن غانم، التأمین البحري وذاتیة نظامه القانوني، دیوان المطبوعات الجامعیةعل -3
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في  اإن الأبحاث التاریخیة تدل على أن نظام الخسارات البحریة المشتركة كان معروف 
دس للإلقاء في ون رو ـق م، ثم ظهر هذا النظام في قان 700وسنة  916جزیرة رودس ما بین سنة 

 1.ام حكم الفنیقیینـالبحر أی

 

إن مثل هذه القاعدة تبین لنا مدى التعاون بین أصحاب الحمولة المتواجدة في السفینة 
فیكون من واجب هذا الأخیر  حد الأشخاص لإنقاذ المجموع ،بمال أ دة وذلك عندما یتم التضحیةالواح

أسموه قانون رودس الخاص بالرمي ذا القانون عن الفینیقیین و خذ الرومان هثم أأن یشارك في الخسارة، 
، وبالرغم من اعتبار الرومان التجارة مهنة وضیعة لا تلیق إلاّ Rhodia de jactuslex2البحر في 

اشتملت على بعض النصوص الخاصة  ،إلاّ أن التشریعات الرومانیة، بالعبید والشعوب المتخلفة
م ، والذي احتوى .ق 353الإمبراطور جستنیان سنة خاصة في مدونة  ،بالخسائر البحریة المشتركة

  .3على قاعدة مفادها أن الخسارة التي تتم لمنفعة الجمیع یجب التعویض عنها بمساهمة الجمیع
 

  أولى القواعد الوقائیة في العصور الوسطى :ثانیاً 
لم تعرف شروط الملاحة البحریة تطور ملحوظ في العصور الوسطى، حیث كانت السفن 

ماي إلى  05تبقى قابعة في الموانئ في فصل الشتاء، وكانت سفن بلاد الشام تبحر فقط ابتداء من 
فقد كان یُحّظر على السفن ممارسة الملاحة البحریة بین سانت  ،، أما في بحر البلطیق4أكتوبر 26

  .5رة البضائعمارتن وسانت بیتر نظرا لخطورتها تحت طائلة مصاد
 

مع ذلك، سجلت السلامة البحریة تقدماً في العصور الوسطى بفضل تطبیق القواعد 
ها، وفقًا للبعض، إلى قواعد رودس ، التي یعود تاریخ منشئالوقائیة الأولى المتعلقة بتحمیل السفن

ذكرها، فقد سنت السلطات البحریة للموانئ الكبرى في المتوسط ابتداء من منتصف القرن السالف 

                                                             
، 1970 1الشرقاوي، القانون البحري، المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر، الإسكندریة، طمحمود سمیر  -1

 .567ص
le Droit Maritime Romain, Rennes Presses  Dominique GAURRIER  , ھذا في أنظر -2

universitaires 2004 , P 97 
شرح قانون التجارة البحریة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان  في، الوسیط محمد ملحمباسم عبد القادر العطري،  -3
 .431،ص  2009، الأولى الطبعة ، 

4- BRAUDEL Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe 
II, Armand Colin, Paris 9eme édition 1990 , P227 

5- DALLINGER Philippe, La Hanse (XIIᵉ siècle) Aubier, Paris, 1988, P181 
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یهدف إلى محاربة ، )Franc-bord(الثالث عشر تشریع صارم للغایة على خطوط التحمیل للسفن 
  .ون سفنهم للخطر من جراء زیادة الحمولةعرضُ ملاك السفن الذین یُ مجهزي و تجاوزات 

  

بوضع قواعد لحساب الحد الأقصى لعمق  1330البحریة في عام لم تكتف سلطة جنوة 
عقوبات صارمة ضد أي و الماء في السفینة بعلامات دقیقة للغایة، ولكن أیضًا بوضع إجراءات مراقبة 

  .السلع على المتن، ضمانا لسلامة الركاب و 1شخص یخالف القواعد السالف ذكرها
  

فقد بقي عدد السفن الجانحة  ،بالرغم من كل هذه الإجراءات والتدابیر الوقائیةغیر أنه، و 
 مثلا 1545اصفة ، فعل الجویة السیئة، خاصة خلال مواسم الأحوامرتفعفي البحر الأبیض المتوسط 

  .2سفینة 50، خلفت غرق ما یزید عن في البحر الأدریاتیكي
 

  تطور التدخل البحري في القرن التاسع عشر: ثالثاً 
الابتكارات التكنولوجیة التي جلبتها الثورة الصناعیة، انعكست على تطویر النقل البحري 

أهمها دون شك التركیبات التي تستعمل البخار على متن السفن وبناء خلال القرن التاسع عشر، وكان 
  .السفن باستعمال الحدید بدلا من الخشب

 

بسبب الزیادة في عدد  ،مع ذلك، فقد رافق التقدم التقني زیادة في المخاطر في البحر
أكثر  وحده، غرقت 1820وحجم وسرعة السفن، حیث تُظهر إحصائیات الحوادث أنه خلال شتاء عام 

  .3شخـص 20000سفینة في بحر الشمال، ممـا أدى إلـى وفـــاة  2000من 
 

 بر البحث عن أكبر قدر ممكن من الأمن في إطار مجال خاضع لتحكم الخواصاعتُ 
عائقًا أمام تطویر التجارة البحریة، حیث كـان هناك قلـق من أن الدولة  ،والرقابة الإداریة على الملاحة

ولضمان الأمـن والسلامة البحریین ستفرض لوائح مفرطة وواسعة للغایة وغیر متكیفة مع القطاع 
  .الخاضع لمنافسة دولیة قویة

 

                                                             
1- ATTOMA-PEPE, Un aperçu du franc-bord des navires au Moyen-âge, bulletin 

technique du bureau VERITAS, janvier 1976,P 10-14. 
2- F.BRAUDEL, op. cit, p 228  
3- Selon The courrier, 05 Mai 1822, cité dans le Bureau Veritas 1828-1928 , Edition du 

Centenaire, Paris, 1928, P10 
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روته في شراء السفن، تمثل أفضل عتقد أن مصلحة المالك الذي استثمر كل ثكان یُ 
ضمان لسلامة الجمیع، هذا المفهوم اللیبرالي كان هو السائد طوال النصف الأول من القرن التاسع 

التي لعبت دورًا  ،les sociétés de classifications 1إلى غایة ظهور أولى شركات التصنیف، عشر
أساسیًا في تقییم سلامة الأساطیل التجاریة من خلال تزوید شركات التأمین البحریة بمعلومات دقیقة 

 .كذا معداتهاللملاحة البحریة و لاحیة السفینة منتظمة عن صو 
 

نقطة تحول حاسمة في تطور السلامة البحریة مع التاسع عشر، یمثل منتصف القرن 
تصمیمها بشكل متزاید في إطار الدولة، ویفسر هذا التدخل المتزاید  یتمانتشار آلیات الوقایة التي 

  :عاملان أساسیان
  

الطبیعي أن تمارس الهیئات العمومیة  ، فقد ظهر منالنقل البحري صناعة حقیقیةأصبح  -
سلطاتها الشرطیة لمراقبة شروط السلامة والأمن على متن السفن، مراعاة لمصلحة الطاقم 
العامل على المتن وكذا عدد كبیر من الأشخاص الذین تواجدوا على السفن بصفتهم مسافرین، 

عدات والأفراد الم لذلك كان من الضروري شيء فشيء تطبیق تشریع صناعي بحري یخص
  .ظروف العملو 

 

اهم أیضا في ـس ،ةـریـة البحـدان الملاحــي میـة فـراف الوطنیــد والأعــواعـق القــرورة تنسیـض -
ولة ـي المخــدولـون الــانــقـي الـدة فــوحیـة الـالسلط ،رةــذه الأخیــث أصبحت هـز دور الدول، حیـتعزی
ي ــة فــل الدولــدخـى تــتجل، و ةــق الملزمــن المواثیــا مــرهـع الاتفاقیات والمعاهدات وغیـبتوقی
ار غیر عادي لقواعد القانون العام التي تؤثر على كل من سلامة السفینة وسلامة ــانتش
  .2ةــریـة البحــلاحــالم

  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 هي منظمات تخول من قبل دولة العلم للإشراف على بناء وتصمیم السفن التي تبحر تحت علم تلك الدولة وفقا -1

  .للقواعد الخاصة بهیئة التصنیف وبتوافق مع متطلبات تلك الدولة والاتفاقیات الموقعة علیها
 
2-Philippe BOISSON, Politiques et droit de sécurité Maritime, Edition Bureau Veritas, 

Paris 1998, P29. 
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  تدویل اللوائح في القرن العشرین: رابعاً 
عرفت فترة القرن العشرین البحث عن توحید القواعد والممارسات الوطنیة المتعلقة 

ن من الضروري بالسلامة البحریة، ولكن قبل التعرض لأهم مراحل التدویل التي عرفتها هذه الفترة، كا
  .أن نتوقف عند الأسباب التي دفعت إلیها

I/- أسباب التدویـل :  
على وضع قواعد  ،هنـاك عـدة أسبـاب كانت وراء قیـام الـدول البحریة الكبـرى آنذاك

  :السلامة البحریة المشتركة والتي نذكر منها
 

 : مشاكـل أعالي البحـار - /أ
ممارسة حریة الملاحة لصالح المجتمع وضع شروط ل ،تقتضي منطقة أعالي البحار

من جهة، ومن جهة أخرى، تجنب الفوضى التي تجعل ظروف الملاحة البحریة خطیرة،  ،الدولي ككل
فإنشاء شرطة بحریة لتنظیم الملاحة في المناطق الخاضعة لسیادة الدولة، لم یشكل عائقا في وجه 

بحار، حیث یسود مبدأ حریة الملاحة، ولهذا الملاحة أبدا، في حین یختلف الأمر في منطقة أعالي ال
الاتفاق على الحد الأدنى من القواعد التي یجب  ،أنه من مصلحة الجمیع ،كان لابد أن ندرك

  .1، الإنقاذ والتصادمقواعد الملاحةاحترامها، كالإشارات البحریة، حركة السفن، 
  

  : وضعیة السفن الأجنبیة في الموانئ -/ب
في بدایة القرن العشرین، حددت كل دولة شروط خاصة لمراقبة السفن الأجنبیة التي 

  :الأمثلة التالیة هقبة المینائیة تكشفهذا التنوع التنظیمي والإداري للمرا ،تدخل موانئها
تم رسمیًا على السفن الأجنبیة حیث  1866ام ــفي بریطانیا، طُبق قانون الشحن التجاري لع -

 . تشریع الأدنى لخطوط التحمیلالن ــس
 

ط بالسفن الفرنسیة بینما كانت تلك ــ، تتعلق فق1907في فرنسا، كانت أحكام قانون الطاقم لعام  -
 . 2ة بالزیارات تطبق على السفن الفرنسیة والأجنبیةالمتعلق

                                                             
1- COLOMBOS Constantine John,  Le droit international de la mer ,  Paris ,  Pedone1952, 

P  226 
2-loi du 17 avril 1907, concernant la securite sur la navigation maritime et la 

reglementation du travail a bord des navires de commerce, JORF du 27 avril 1907. 
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، على 1915مارس  11البحار الصادر في  أما في الولایات المتحدة، فقد تم تطبیق قانون -
السفن الأجنبیة التي تغادر الموانئ الأمریكیة، لكن في الممارسة العملیة، تم إعفاء السفن التي 

 . 1لا تحمل مسافرین
هذا التنوع خلق قدرا كبیرا من الشك، لأن تراخیص الملاحة وشهادات الصلاحیة البحریة 
لم یكن لها أي قیمة دولیة بالنظر إلى تردد السفن على موانئ عدة ولایات أمریكیة لتلبیة ظروف أمنیة 

  .خاصة سادت في تلك الفترة
. لبحریة دائما تعتبر واحدة من النشاطات الممیزة للمنافسة الدولیةكانت التجارة ا :تنظیم المنافسة-/ج
قد أدت الكوارث البحریة المتكررة تدریجیا بالمشرعین الوطنیین إلى إدراك أن المنافسة الاقتصادیة، و 

لاسیما فیما یتعلق باستغلال الأساطیل، یمكن أن تؤثر على السلامة البحریة وإلغاء هذه الوسیلة من 
 . شكل دائمالنقل ب

  

یبدو أن الاتفاق بین الدول الذي یحدد الحد الأدنى من المعاییر التي یجب أن تفي بها 
رضیًا على المدى الطویل، فعلى مُ  إتفاقاً هو الحل الوحید الذي سیوفر  ،سفینة معینة تؤدي خدمة ما

تین وبنفس یجعل من سفینتین متطابق ، Frond bordسبیل المثال، التنظیم المتعلق بخط الطفو
الخصائص التقنیة، غیر أنهما من جنسیتین مختلفتین، تجعلهما یتنافسان على نفس الخط في حالة ما 
إذا قامت إحداهما بعملیة تحمیل أكثر من الأخرى، فمجهزها یستفید أكثر بالنظر إلى كمیة السلع 

ففي حالة . ل من الأمانالمحملة على متنها، غیر أنه یعرضها لمخاطر أكبر، وبالتالي تمتلك قدرا أق
ما إذا تم تحدید هاتین السفینتین بنفس علامات التحمیل على الهیكل، فقد تم حینها تغلیب المنافسة 

   .التجاریة على حساب سلامة السفینة
  

على المستوى الدولي، أصبح وجود معاییر أمنیة أكثر أهمیة من محتواها، فالدول التي 
تستفید أقل مقارنة بدول أخرى، ولذا كان لزاما منع البلدان الأقل  ،رامةتعتمد على معاییر أمنیة أكثر ص

  .2تشددًا من الوظائف المتمیزة في المنافسة الدولیة
  
  

                                                             
1- Weinberger Stephen, The Birth of a Nation" and the Making of the NAACP , Journal of 

American Studies, vol. 45, no 1,  2011, p. 77-93 
2-ROCAUEONT Yann, La conférence de 1966 sur les Lignes de Charge NTM 1967, P34  
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II/- مـراحـل التـدویــل : 
لى تأسیس تعاون بین الدول یهدف إلى تعزیز شجعت الحوادث والكوارث البحریة ع

السلامة البحریة وفاعلیة النقل البحري، هذا التطور نحو التدویل مر بعدة مراحل، أولاً تم توحید 
، وبعدها ثنائیة بین الدول البحریة الكبرىالتنظیمات الداخلیة من خلال الاتفاقیات ومذكرات التفاهم ال

ولیة تبحث سن قواعد عالمیة، وفي الأخیر جاء دور المنظمات عقدت مؤتمرات د ،نفس هذه الدول
  . حمایة البیئةدولیة تتعلق بالسلامة البحریة و  الحكومیة لتتبنى آلیات

  

 من نوع وجد البحریة، والحوادث المخاطر بأحكام والدولي الوطني الاهتمام هذا على فبناءً 
 عالجت الوطنیة القوانین أن فرغم لدولي،وا الوطني المستوى على الحوادث هذه أحكام التعاون في

 دوما سعت أنها إلاّ  دولة، البحریة لكل القوانین أو البحریة التجارة قوانین ضمن الحوادث البحریة أحكام
 ردیِ  ما اقتباس خلال من ودواعیها، البحریة التجارة مسائل في التطورات لمواكبة هذه النصوص لتعدیل

 لا جزءا واعتبارها الشأن، بهذا الدولیة والمواثیق والبروتوكولات عاهداتوالم في الاتفاقیات أحكام من
  .الداخلیة نصوص قوانینها من یتجزأ

   

  الجیوبولیتیكیةالأمن والسلامة البحریین لدى المدارس : 2الفـرع
وتطورت عبر فترات زمنیة مختلفة وأدى تطورها إلى  ةتعددت النظریات الجیوبولیتیك

بمدلولاتها، وبالتالي فهناك ارتباط بین نظریات الجیوبولیتیك ومفهوم الأمن والسلامة اهتمام السیاسیین 
البحریین، وخصوصا أن هذه النظریات ارتبطت بالقوة والسیطرة والسیادة، فحسب قول المفكر الفرنسي 

لا ف، لا بد من إعادة التفكیر في مبدأ القوة لأن أغلب الكوكب الأرضي قد مسّه العنف(برتران بادي 
یوجد مكان واحد في العالم محمي من مخاطر العنف والإرهاب، یُضاف لذلك أن العنف ظاهرة معولمة 

بالصراعات، بحكم أن الجیوش  قبل على مستقبل مؤلم متخممثل سائر الظواهر الأخرى، لذا فالعالم مُ 
عا فإنها تستعصي على الأكثر تطورا تفشل في مواجهة أبسط أعمال الإرهاب، أما التهدیدات الأكثر تنو 

  .1أي أمل في السیطرة علیها
  

                                                             
1- BERTRAND Badi, L’impuissance de la puissance : essai de la nouvelles relations 

internationales, Fayard 2004, P 103.  
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التي تتفق على مبدأ القوة  ،وانطلاقا من هذه المعطیات ظهرت نظریات الجیوبولیتیك
، غیر أننا سنقتصر هنا على المدارس ذات التوجه البحري ها تختلف في تحدید نوعیتهاة ولكنوالسیطر 

  . 1أو التي ترى في السیطرة على البحر رمزا لقوة الدولة
  

  1914 – 1840ان ألفرد ثایر مـاهـنظریة  :أولاً 
القائد البحري  وهو أحد أقدم الجیوبولیتیكیین المحدثینألفرد ماهان  یعتبر الأمیرال

الأمریكي، الذي نال شهرة واسعة كمؤرخ واستراتیجي بحري ممتاز، لم یكن ماهان إذن جغرافیا، لكنه 
یكتب عن القوة  وأثره في نمو السیطرة البحریة، وهو حینما ،تعرض في دراساته للموقع الجغرافي

التي یمكن نقلها بالبحر إلى المكان المطلوب، دون أن یعني مجرد  ،فإنه یعني القوة العسكریة ،البحریة
التي تتمیز  ،الأسطول البحري، ومن ثم فإن التحكم في البحار یعني لدیه التحكم في القواعد البریة

التي تحمیها أشكال السواحل من  ،البحریة بالمواقع الاستراتیجیة المتحكمة في النقل البحري والقواعد
  .جهة وعمق خلفیتها الأرضیة من جهة ثانیة

  

یـرى ماهان أن القـوة البحریـة أسـاس قـوة الدولة وأن أي دولة تریـد السیطرة على العالم 
یجب أن تتحكم في قوة بحریة كبیرة، ویجب أن تكون لها السیطرة على البحار، وبرأیـه أن الدول 

یة هي التي ستسود العالم في النهایة، وقـد حدد ماهـان خمسة عوامل عدها أساسیة في تكوین البحر 
  : القـوة البحریة للدول وهـي

  .)الإطلالـة علـى بحــار مفتـوحـــة( المـوقـع الجغـرافـيمـلاءمــة - 1
   .امتـدادهل و شكـــل السـاحـ- 2
  )دیجب أن یكون غني بالموار (خصائص الظهیر القاري - 3
  . الصفــات القـومیـة للشعب - 4
   .2شخصیة الحكومة و سیاستها - 5

  

التي تكاد تشبه الجزیرة  متوفرة للولایات المتحدة الأمریكیةوالعوامل وأكد أن كل المقومات 
  .العالمهي مؤهلة لأن تكون أعظم قوة بحریة في و المحصنة، 

  

                                                             
 54، ص  1985فتیحة النبراوي، محمد نصر مهنا، أصول العلاقات السیاسیة، منشأة المعارف الاسكندریة  - 1
2 -MAHAN Alfred, The Influence of sea power upon History (1660-1783) Sampson low, 

1890, P25-89   
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الحقیقة أن ماهان قد قام بدور كبیر في الدعوة إلى إنشاء أسطول أمریكي قوي، وشق قناة 
بعد الحرب مع  1898كاحتلال الفلبین عام  ،والحصول على قواعد بحریة أمریكیة في الخارج) بنما(

واحتلال جزر جوام وهاواي في وسط المحیط الهادي  اسبانیا، وكذلك فرض حمایتها على جزیرة كوبا
واحتلال بورتوریكو لتأمین مدخل الملاحة في البحر الكاریبي وبذلك فإنه قد أثبت أن الآراء 

  .1یمكن أن تعمل لخدمة مصالح الدولة ،الجیوبولیتیكیة
  

لقد تبنى الجیوبولتیكیون الأمریكیون الذین أتوا بعد ماهان كل آراءه وطوروها وأكدوا بأن 
الولایات المتحدة الأمریكیة لا تحتاج فقط إلى قواعد عسكریة خارج أراضیها، بل وإلى تعزیز سیطرتها 

ارد الطاقة ، وأخذوا یطالبون بالسیطرة على العالم على المناطق التي تحتوي على الموارد المعدنیة ومو 
  .ولو كان ذلك عن طریق الحرب

  

هذه الأفكار أدت بالولایات المتحدة إلى بناء الأساطیل الحربیة، الاسطول السادس في 
المتوسط، والسابع في المحیط الهادي والخامس في المحیط الهندي والرابع في المحیط القطبي، بهدف 

  .2یات المتحدة على بحار ومحیطات ومضایق العالم ومحاصرة الدول البریة في عقر دارهاسیطرة الولا
  

   1943- 1893 سبیكمان نیكولاس نظریة :ثانیاً 
ان أمریكي، إهتم بدراسة مشكلات القوة واثرها في العلاقات الدولیة، وقد سبیكمنیكولاس 

حث الولایات المتحدة على إنشاء قوات عسكریة بحریة في الجزر والمیاه المحیطة بقارة أوراسیا لتحجیم 
  .قوة الاتحاد السوفیاتي

  

لاند خلیفة ماهان في إستراتیجیته التي تناهض تفوق الهرت یمكننا أن نعد سبیكمان
وسیادته، لكنه لا یتفق مع ماهان في سیادة القوى البحریة، بل نراه في كل أفكاره یتأثر تأثرا عمیقا 

  .بماكیندر في كل شيء ماعدا النتائج السیاسیة
  

                                                             
، 2004لنشر والتوزیع، ط عباس غالي الحدیثي، نظریات السیطرة الاستراتیجیة وصراع الحضارات، دار أسامة ل -1
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لقد كان سبیكمان یخشى من سیطرة ألمانیا على القارة الأوروبیة ومن ثم على الهرتلاند  
لسیطرة العالمیة الجرمانیة، لهذا كان هدفه التطبیقي أن یعقد تحالف الأوروآسیوي، وبذلك یمهد الطریق ل

بین أمریكا وبریطانیا كقوة بحریة، والاتحاد السوفیتي كقوة أرضیة لمنع ألمانیا من تنفیذ مخططها 
  .العالمي

  

ینطلق سبیكمان في تحلیله من أن مركز الدولة في إطار السیاسة الدولیة، لا یتوقف من 
وبولیتیكیة على موقعها الثابت، وإنما یعتمد أیضا وإلى حد بعید على علاقة هذا الموقع الناحیة الجی

بمراكز القوى المؤثرة في السیاسة الدولیة، ولما كانت مراكز القوى هذه في حالة تغیر لأسباب عدیدة، 
ن حیث طبیعة فإن قیمة الموقع الجغرافي للدولة هو الآخر یتغیر، لیس من الناحیة الجغرافیة، وإنما م

الذي یحیط بالهرتلاند عند ماكیندر ) الهلال الهامشي(وقد رأى سبیكمان في التفاعلات السیاسیة، 
أو الحافة التي تضم أوروبا البحریة ) Rimland(مفتاح السیاسة العالمیة، ولهذا یسمي هذه الأراضي 

تمتع بعدد كبیر من السكان الغربیة والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسیا والصین، هذا الإطار ی
 .1ومصادر ثروة غنیة، بالإضافة إلى استخدام البحر كخطوط حركة أساسیة للتجارة والحرب

  

في الحقیقة نجد سبیكمان یتبنى كل آراء ماكیندر، لكنه یعكس النتائج في قول مأثور 
هو یقول من یحكم الإطار یحكم أوروآسیا، ومن یحكم أوروآسیا یتحكم مشابه لقول ماكیندر ویغایره، ف

في مصیر العالم، ولكن تقطع الإطار وتقسمه بین القوى الأوروبیة والأمریكیة یجعل من المستحیل قیام 
الإطار بهذا الدور، أما إذا تمكنت دولة واحدة من السیطرة علیه فإن دور الإطار سیصبح واضحا في 

  .2السیطرة على العالمالحصول على 
  

لكن نتائج سبیكمان تتمیز بعدم الكفایة والبعد عن الإمكانیة العملیة، فمن الواضح أن 
ة واحدة، كما أن الإطار لیس سوى نطاق هامشي مهدد من منطقة الإطار لا یمكن أن تكون قو 

من الخارج وبریطانیا والیابان وشمال أفریقیا  off Shore الهرتلاند في الداخل والقوى الهامشیة البحریة
من مصر إلى المغرب، ولهذا إذا كان لقوى الإطار أن تنجح في تكوین وحدة أوروبیة غربیة، فإن هذا 

تفرض أوروبا المتحدة سلطانها المطلق على البحر المتوسط كله والشرق  النجاح یتوقف على أن
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الأوسط كخطوة أولى، ثم السیطرة على بقیة أفریقیا وأسترالیا كخطوة ثانیة تمهیدا للخطوة الحاسمة، وهي 
  .1الاستیلاء على بقیة الإطار في آسیا الجنوبیة والشرقیة

  

  العملیة للنظریتین التطبیقات :ثالثا
السلامة البحریین من خلال النظریات الجیوبولیتیكیة السابقة نتناول مفهوم الأمن و  عندما

الأول :ة یطرة الأمنیلا بد أن نتناول هذا المفهوم من خلال أربع مستویات نظریة مرتبطة بالقوة والس
، والمستوى الرابع الجو، ولكن یجب أن مستوى البحر، والثاني مستوى البر، والثالث المستویین معا

نضع في الحسبان أن القوة والسیطرة لا یقتصران على الدوائر الرسمیة فقط، لأننا نتعامل مع عنصر 
معاهدات أو الاتفاقیات أو القوة القوة في أصعدة الحیاة كافة، سواء القوة التي تستند على القانون أو ال

الرأسمالیة الاقتصادیة الحرة أو الرسمیة أو القوة التي تستند على القتل والإرهاب والقرصنة عن طریق 
  .2التهدید بالسلاح فجمیعهم مثال للقوة والسیطرة

  

نیة لابد أن یشتمل العملیات الأم ،بالتالي، فمفهوم الأمن البحري من منظور جیوبولیتیكي
لأن هذا  ،فضاء الخارجي، إضافة إلى مستوى خامس وهو مستوى العلى الأربعة مستویات السابقة

المستوى لا یستهان به في المجال الأمني وخصوصا بعد التقدم الهائل في المجال الإلكتروني 
ولا بد أن یوضع في الاعتبار استخدام الفضاء الخارجي في السیطرة، فقد یتحكم في  ،والتكنولوجي

الخارجي في عملیات الأمن الأرض والبحر والجو، وبالتالي فالأمن البحري یرتبط أیضا بالفضاء 
  .البحري

   

لابد أن نضع في الاعتبار أن الأمن البحري یتأثر بالإطار الجیوبولیتیكي تأثیراً مباشراً من 
أبعاد الأمن البحري ترتبط بالموقع الجغرافي والحدود  لأنخلال تأثیر نظریات الجیوبولیتیك المتغیرة 

ون نقل بحري في جمیع أجزائه ولكنه یتم على مرحلتین وذلك السیاسیة، فمثلاً النقل المتتابع البحري یك
في عدم وجود خط ملاحي مباشر إلى الجهة المطلوب نقل الشيء إلیها ، والنقل المتعدد الوسائط وهو 
الذي یتم بطرق مختلفة ویعتبر الجانب البحري جزء منه ویستخدم الجزء الأخر منه بطریق البر أو 

                                                             
 .85 ص ،2017سسة طیبة للنشر والتوزیع، ط الحدیثة، مؤ  حسام عبد العال، النظم الاقتصادیة الدولیة -1
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ق للنظریات الجیوبولیتیكیة مع عملیات الأمن البحري المرتبط بالنقل البحري الجو وبالتالي فهناك تطاب
  .والمرتبط أیضا بالمواقع الجغرافیة والحدود السیاسیة المتغیرة

  

السلامة البحریین تأخذ منهجاً ثابتاً من حیث القواعد على الرغم من أن عملیات الأمن و 
قد یكون هناك اختلافات في تنفیذ تلك القواعد الدولیة  الدولیة التي تضعها الخطوط الاستراتیجیة له ،

أن بعض الدول لدیها من فعلى الرغم  ،للأمن البحري ویرجع ذلك لتفاوت القوة من دولة إلى أخرى
ب قول القدرة على السیطرة من خلال معاییر الأمن البحري لأنها بمثابة دول ساحلیة ولدیها على حس

ولكنها غیر قادرة على تنفیذ معاییر الأمن والسلامة  ،ل طابعها الجغرافيجمونتسكیو قوانین معینة من أ
السلامة البحریین البحریین ویقابل ذلك دول أخرى غیر ساحلیة ولیس لدیها المعاییر الدولیة للأمن و 

لدیها القدرة على تنفیذ المعاییر الدولیة للأمن البحري من خلال عملیات النقل البحري متعدد  ولكن
  .1ائط أو عن طریق المعاونة الأمنیة في البر والجو من اجل البحرالوس

  

ومعنى ذلك، أن الأمن البحري المرتبط بالإطار الجیوبولیتیكي لا یعتمد على السیطرة على 
حیث ترتبط  ،لابد من القوة والسیطرة في جمیع الإطارات والمستویات التي أشرنا إلیهاالبحر فقط ولكن 

أهمیة الفضاء الخارجي للأمن البحري من خلال مكافحة حرب المعلومات التقنیة أو ما یطلق علیها 
  .2حرب المعلوماتیة المرتبطة بالسیطرة الإلكترونیة من خلال الأقمار الصناعیة بالفضاء الخارجي

  

خلاصة القول، أن للقوة أنواع عدیدة تتراوح ما بین القوة السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة 
هناك دول تتفوق في نوع معین من هذه القوة، والثقافیة والتكنولوجیة، ویتباین امتلاك الدول لها، إذ أن 
غلبها ولة التي تمتلك جمیع أنواع القوة، أو أوهذا یؤهلها لتكون دولة ذات تأثیر نسبي مقارنة مع الد

وتتفوق في استخدامها، وحسب امتلاك الدولة لعناصر القوة الشاملة أو لأغلبها یتحدد مكانتها في 
     3.النظام الدولي والسیاسة الدولیة
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  السلامة البحریین في ظل الأمم المتحدة الأمن و : المطلب الثاني
السلامة البحریین في و  ف على الصعید المفاهیمي لمصطلح الأمنبالرغم من الاختلا

وجهات النظر تبعاً للخلفیة السیاسیة لكل دولة، لم یمنع ذلك من العمـل الدولي المشترك بهدف تنسیق 
أثره على أمن الدول اتي، بالنظر لأهمیة هذا المجال و الجهود، سواء على المستوى السیاسي أو المؤسس

  . ل المساس بهالساحلیة في حا
  

  السلامة البحریینة تحدید الإطار القانوني للأمن و صعوب: 1الفرع
تفق تنظم التشریعات البحریة مختلف أوجه النشاط البحري وما یتعلق به من منازعات، وت

العوائق التي تخل بحسن تسییر الملاحة البحریة وتضر بمصالح في سعیها للتصدي للتهدیدات و 
من ثم لا ، و ...بحریتین وحمایة البیئة ومبادئ العمل البحري والوقایة من الجریمةالصناعة الالتجارة و 

ل دولیة أغلب النشاطات تداخل فیما بینها، خاصة في ظرتباط و تكاد تخلو هذه التشریعات من ا
  .امتداد التهدیدات المحدقة بهما إلى ما وراء الحدود السیاسیة للدولالبحریة وممیزات الوسط البحري و 

  

افتراض وجود أحكام قانونیة تهدف إلى منع المخاطر والتهدیدات الماسة بسلامة وأمن إن 
عن النصوص التي تضبط المفاهیم  الملاحة البحریة ونشاطاتها والمحیط الذي تجري به، یعني البحث

من نطلق علیه نظاما قانونیا للأالوسائل القانونیة المشكلة في مجموعها لما یمكن أن والمصطلحات و 
  .  السلامة البحریینو 

  

  مسار النظام القانوني للأمن والسلامة البحریین : أولاً 
مرّ على النظام القانوني للأمن والسلامة البحریین قبل ظهوره بالشكل الحالي قرابة القرن 
من الزمن، عایش خلالها مراحل تطور الملاحة البحریة وما رافقها من حوادث وتهدیدات عفویة 

  .واجتماعیةما ترتب عنها من تداعیات بیئیة واقتصادیة ومقصودة، و 
  

ارتبط تشكل النظام القانوني للأمن والسلامة البحریین بتطور الأنشطة البحریة  لقد
ومخاطر التهدیدات التقنیة والإجرامیة، حیث أدت حوادث غرق سفن الركاب وناقلات المحروقات إلى 

جوانب التقنیة والفنیة المسببة للحوادث والمهددة للبیئة خلق ردة فعل قانونیة دعت إلى العنایة بال
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البحریة، كما دفع ظهور وتقوّي الجریمة البحریة كحوادث خطف السفن والأعمال الإرهابیة إلى توجیه 
  1.مسار الاهتمام نحو إدراج العنایة بالجوانب الأمنیة ضمن قواعد الأمن والسلامة البحریین

  

I/- اقتران قواعد الأمن والسلامة البحریین بالنشاط البحري  
انشغل الإنسان منذ بدایة تعامله مع البحر بتجنب المخاطر البحریة، ولا یزال یخوض 

یشبه معركة البقاء بفعل ازدیاد التحدیات التي تفرضها تلك المخاطر، حیث تنوعت أسالیب  معها ما
، الإجرامیة المرافقة لهذا التطور المواجهة مواكبة لتطور الصناعة والتجارة البحریتین وتنامي الظواهر

من  فرقة،ى متن السفن بصورة مجزأة ومتوقد بدأت تتجسد فكرة العمل على تحسین عوامل الأمان عل
حول أحكام الطرق البحریة، واتضحت مع أوائل القرن التاسع عشر  1889خلال اتفاق واشنطن لعام 

ثر المخاطر البحریة على أعند ظهور الثورة الصناعیة وتعدد أوجه الاستغلال البحري، وتبین تهدید و 
  .  الأنشطة البحریة

 

الأمان والسلامة المتعلقة بالنشاط من الناحیة الزمنیة نلاحظ أن الانشغال بتحسین عوامل 
البحري سبق ظهور التنظیمات البحریة، وشكل العنصر الأبرز فیها عند نشأتها، مثلما دل على ذلك 

، ویتعلق الأمر بالمنظمة البحریة الدولیة الاستشاریة ما بین التأسیسي لأول منظمة بحریة دولیةالمیثاق 
، حیث صبغ على مهامها الطابع الاستشاري عملا 1948الحكومات التي أسسها مؤتمر جنیف سنة 

بتحفظ الدول الاسكندینافیة، والتي تغلب فكرة حریة الملاحة البحریة وعدم التحكم في الشحن البحري 
Free Flow of Shipping.2    

 

تتعدد صور النشاطات البحریة ومن ثم الحوادث المتعلقة بها، والتي تعرف البعض بأنها 
الواقعات الضارة التي تحدث بحكم الظروف الطارئة أو الأفعال الخاطئة، فالحادث ینطوي دائما على "

  .تمال أو الصدفة لأنه لم یسع إلیهجزء من الاح
  

عرفت الملاحة البحریة في بدایة تطورها حوادث غرق سفن الركاب والبضائع لقد 
المرتبطة بنشاطات الصید والتجارة والسفر، وهي النشاطات التي مارسها الإنسان في أول علاقته 

                                                             
، 2هران، جامعة و الدكتوراه القانوني للأمن والسلامة البحریین، رسالة مقدمة لنیل شهادةعطاء االله غریبي، النظام  -1

 .10، ص 2017-2016السنة الجامعیة 
2- BONASSIES Pierre, SCAPEL Christian, Traité de droit maritime, librairie générale de 

droit et jurisprudence, EJA, Paris (France) , 2006, P22 et 23. 
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اعتماد الدول على التجارة بالبحر، لكن مع توسع أوجه الاستغلال البحري وتضاعف مخاطره، وزیادة 
البحریة، شهدت البحار حوادث تلوث بحریة كارثیة، وارتكاب الجریمة البحریة بغرض الضغط لتغییر 
المواقف السیاسیة للدول، غیّر النظام القانوني للأمن والسلامة البحریین من توجهاته مرافقا تلك 

لسیاسیة الدولیة، من تنظیم المتطلبات التطورات، فتنقلت اهتماماته عبر محطات قطار العلاقات ا
التقنیة للسفن والموانئ والعنایة بتكوین العنصر البشري، إلى حمایة الأوساط البحریة من التلوث؛ 

  .   1بالإضافة إلى إدراج على رأس انشغالاته قضایا الإجرام البحري
  

II /- مساهمة الحوادث البحریة في تحدید الإطار القانوني  
، أو بأسباب ...الطقسورداءة تقع الحوادث البحریة إما بأسباب طبیعیة كهیجان البحر 

عدم كفـاءة طواقم السفن، حیث تتسبب تلك الحوادث في إتلاف الأرواح والممتلكات بشریة؛ كالإهمال و 
  .الخسائر إذا ارتبط الحادث البحري بالمحروقات تزدادضافة إلى تلویث البیئة البحریة، الإب

  

شهد القرن التاسع عشر من المیلاد ارتفاع عدد ضحایا الحوادث البحریة، حیث بلغ 
زاد اهتمام المجتمع الدولي وتطلعه شخص، و  1000ودین في السنة حوالي متوسط عدد الضحایا المفق

الحاملة للرایة ) Titanic(كوارث البحریة إثر كارثة سفینة نقل المسافرین المسماة التیتانیك لمواجهة ال
لرسمیة عن الحادث التي خلفت حسب ما تتفق علیه التقاریر او  1912أفریل  12بریطانیة بتاریخ ال
نشاء قد رتبت هذه الحادثة، هبة تضامنیة كبیرة على المستوى الدولي، أدت إلى إو .  شخص 1500بـ

  2.العمل على إبرام اتفاقیات دولیة في هذا المجالیة تُعني بسلامة الملاحة البحریة، و هیئات دول
  

ى لنشأة النظام القانوني للأمن والسلامة البحریین من حوادث رغم ما شهدته المراحل الأول
أن آثارها لا تقارن بآثار التلوث البحري بالمحروقات والمواد الخطرة، والتي تصاعدت نسبة  إلاّ  ،بحریة

وقوعها بعد بروز أهمیة النفط وسعة استخدام السفن وسیلة لنقله، حیث تتمیز حوادث التلوث البحري 

                                                             
 .3، ص 1997، طبعة ریة، مصرالتصادم والإنقاذ، منشأة المعارف بالإسكند: وادث البحریةأحمد حسني، الح -1
قرن من تحقیقات الحوادث البحریة و الدروس غیر المستقاة، دراسة مقارنة : محمد أحمد سلامي و علي المغاوري  -2

، مداخلة مشتركة ألقیت في المؤتمر 2012ا و كوستاكونكوردی 1912لأسباب الحوادث و تحلیل لحادثتي تیتانیك 
المنعقد بكلیة العلوم و " رؤیة مستقبلیة"الدولي للنقل البحري و اللوجستیات تحت عنوان آفاق التنمیة لمنطقة قناة السویس

 2مارس ، ص  19و  18،  17التكنولوجیا و النقل البحري بالاسكندریة ، مصر ، أیام 
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ضرارها الممتدة خارج الحدود الإقلیمیة للدول والمحققة الهلاك على الثروات البحریة بالمحروقات بأ
    1.والحیاة المائیة في البحار والمحیطات

  

رغم التأثیر السلبي لكوارث التلوث البحري بالمحروقات، إلاّ أنها مثلت عامل تنبیه 
وضغط على المشرعین نحو تجدید القواعد الساریة، فكلما وقعت منها اتضح عدم كفایة الأنظمة 

تطویر الآلیات القانونیة المتبعة وظهرت ردة فعل قانونیة أكثر صرامة من سابقتها، مما یؤكد ضرورة 
  .لحمایة البیئة البحریة من التلوث النفطي

  

  السلامة البحریین یمة البحریة لمسار قواعد الأمن و تغییر الجر : ثانیاً 
تطورات ستینات القرن الماضي لفكرة الأمن البحري، حیث مثلت تلك أشّرت أحداث و 

صناعة المواد الخطرة النوویة،  التسابق فيت و ات الاستغلال البحري للمحروقاالفترة مرحلة تزاید عملی
 من ثم توجس المجتمع الدولي من أثر أعمالالتحرریة ومكافحة الاستعمار، و انتشار الحركات و 

، غیر أن عدم تنظیمات المسلحة للملاحة البحریةمن استهداف الالاستغلال على البیئة البحریة و 
حة وجه الاهتمام نحو مكافحة الأفعال غیر الإجماع بین الدول بخصوص تجریم تهدیدات الملا

، لیرسو رأي المجتمع الدولي بعد أحداث الحادي عشر من المهددة لسلامة الملاحة البحریة المشروعة
     2.على ما عرف بمكافحة الإرهاب الدولي 2001سبتمبر 

  

I/- قضایا اختطاف السفن  
احتجاز ركابها، تعالت الأصوات المُنادیة بإیجاد إطار بتتابع عملیات مهاجمة السفن و 

ین ، بوضع استراتیجیة أمنیة شاملة لتأمالأخطار المهددة للملاحة البحریةقانوني موحد لمكافحة 
ن على قمع عملیات الممرات البحریة، حیث أُلزمت جمیع الدول على التعاون إلى أقصى مدى ممك

  .3محاربتها بشتى الأشكالاختطاف السفن و 

                                                             
العلوم لة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق و واعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث، رسا -1

 .21، ص 2010-2009معیة لمسان، السنة الجاالسیاسیة بجامعة ت
2- BOISSON Philippe, la sûreté des navires et la prévention des actes de terrorisme dans le 

domaine maritime, Le DMF 640, Septembre 2003, P724 
مركز القومي للإصدارات إیناس محمد البهجي و یوسف المصري ، جریمة القرصنة في القوانین الدولیة ، ال -3

 .252، ص  2013، طالقانونیة
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نة القانون الدولي في تعلیقها أن أي دولة تتاح لها فرصة اتخاذ تدابیر ضد لاحظت لج
ومن البدیهي أن تُعطى . القرصنة و لا تقوم بذلك تعتبر مقصرة في واجب یفرضه علیها القانون الدولي

أي تلك الدولة قدرا معینا من المرونة فیما یتعلق بالتدابیر التي ینبغي لها أن تتخذها لهذه الغایة في 
   1.حالة بعینها

  

II /-  2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر  
 ،الواقعة في الولایات المتحدة الأمریكیة 2001أثّرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

، فبدت إجراءات الأمن والسلامة م البحريتمع الدولي على مكافحة الإجرافي تركیز انشغال المج
، حیث مصالح التجارة البحریةرجة مساسها أحیانا بمبادئ حقوق و صارمة إلى دالبحریین متشددة و 

اتخذت المنظمة البحریة الدولیة تدابیر جمة وأصدرت العدید من النصوص والاتفاقیات من أجل حمایة 
  .لبحریة من جهةأحسن للملاحة ا

  

، انتقل الانشغال بمكافحة الإرهاب البحري إلى مستویات مؤتمرات وقمم من جهة أخرى
في قمة كناناسكي المنعقدة في ) G8(رؤساء الدول والحكومات، حیث قرر أعضاء مجموعة الثمانیة 

وع مخطط هو ما مهد لإعداد مشر و السلامة البحریین، ي مجال الأمن و تقویة التعاون ف 2002جوان 
أثناء انعقاد قمة إیفیان  2003طبقا للأطر القانونیة الدولیة تم إقراره في جوان  ،شامل لمواجهة الإرهاب

في ) OCDE(، كما أبدت لجنة النقل البحري التابعة لمنظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة ابفرنس
أخذت على عاتقها دراسة ومراقبة اهتماما بأمن وسلامة النقل البحري وحاویات السفن، ف 2002جویلیة 

أولى دراساتها حول مختلف طرق تسجیل  2003شفافیة طرق امتلاك السفن ، حیث نشرت في مارس 
  .2وترقیم السفن ومدى إمكانیة التعرف على ملاكها الحقیقیین

  

  الأمم المتحدة كمراقب للأمن والسلامة البحریین: 2الفرع 
السلامة البحریین حیزا هاما في الساحة الدولیة بفضل تطور احتل موضوع الأمن و 

عدد من وسائل وآلیات  انخرط، و ني للأمن و السلامة البحریینالأفكار المبررة لمشروعیة النظام القانو 

                                                             
 .282، ص   V3 Vol.II.1956، رقم ، المجلد الثاني، منشورات الأمم المتحدة1956حولیة لجنة القانون الدولي  -1

، 2هران، جامعة و وراهلدكتالسلامة البحریین، رسالة مقدمة لنیل شهادة اغریبي، النظام القانوني للأمن و  عطاء االله - 2
 .142، ص 2017-2016السنة الجامعیة 



 

32 
 

أثبتت جدواه في المیدان، التي رسخت العمل به و حكامه ، و المرافقة و التنفیذ في الجهود التوحیدیة لأ
  .1جعلته یجمع ما بین الصفتین النظریة والتطبیقیة و 

  

تقریب عمل على محاولة توحید المفاهیم و ، قامت الأمم المتحدة منذ إنشائها بالعلیهو 
الرؤى بین مختلف التوجهات الدولیة لتشجیع العمل المشترك الهادف إلى تحسین الأمن والسلامة في 

، كما تمثل في المنظمة البحریة الدولیةالمو لغرض البحر، عن طریق إنشاء جهاز متخصص لهذا ا
، إضافة إلى تشجیع التكتلات الجهویة المعاهدات الدولیةبصیاغة العدید من الاتفاقیات و  بادرت
  .السلامة البحریینلیمیة التي تُعنى بالأمن و والإق

  

  الهیئات المتخصصة في الامن والسلامة البحریین إنشاء: أولاً 
البحري والتعامل به نظیره الجوي قبل تطور هذا الأخیر وتوسع استبق ظهور النقل 

استعماله بالوصف الحالي، حیث اتسع نطاق الاستغلال البحري بشكل لافت في القرن التاسع عشر 
إثر ظهور الحركة الاستعماریة وقیام الثورة الصناعیة، فتضاعفت الرحلات البحریة بین الدول 

 1863، ویذكر أنه سجل سنة معها خطورة وعدد الحوادث البحریةدت الاستعماریة ومستعمراتها وازدا
، ولذلك تذكر بعض المصادر أن فكرة وضع شخص وضیاع المئات من السفن 2200 فقدان أكثر من

، هذه الفكرة جاءت بفضل سعي 1857قواعد موحدة لتحسین عوامل الآمان على السفن برزت سنة 
الدولیة آنذاك من أجل التصدي لكل ما من شأنه أن یمس بأمن عدد من الاطراف الفاعلة على الساحة 

  .    2وسلامة السفن في البحار
  

I/ -  المنظمة البحریة الدولیةظهور :  
هیئة متخصصة في المجال البحري تعمل ك) OMI(ظهرت المنظمة البحریة الدولیة  

كانت دول ، سواء بهذا المجالعلى متابعة كل النشاطات المرتبطة بالبحر وجمع كل الدول الـمُهتمة 
، للعمل جنباً إلى جنب من أجل الوصول إلى یئات غیر الحكومیةساحلیة أو دولة حبیسة وكذا اله

  .النتائج المتواخاة والتي تصب في مجملها حول ضمان الأمن والسلامة البحریین
  

                                                             
، 2هرانجامعة و  ،لدكتوراهالسلامة البحریین، رسالة مقدمة لنیل شهادة اغریبي، النظام القانوني للأمن و  عطاء االله -1

 .143، ص 2017-2016السنة الجامعیة 
، مذكرة في تحقیق معاییر السلامة البحریةمحمد محمد عبد المنعم محمد سالم، دور المنظمة البحریة الدولیة  -2

 .10، ص 2000، سنة ة، مصرلوجیا والنقل البحري بالسكندریالتكنو العربیة للعلوم و  ماجستیر مقدمة للأكادیمیة
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لیة شاملة بمعالجة آثار الحروب یلاحظ أن انشغال عصبة الأمم بوصفها أول منظمة دو 
یس تنظیم بحري دولي، وإنما تأخر ذلك إلى ما الخلافات السیاسیة العالمیة صرفها عن المبادرة بتأسو 

 1948مارس سنة  06، حیث نجح مؤتمر جنیف المنعقد في 1945یة الثانیة سنة بعد الحرب العالم
طلق علیها المنظمة البحریة الاستشاریة بین في إنشاء أول هیئة بحریة تابعة للأمم المتحدة؛ أّ 

تمال النصاب القانوني لدخول اتفاقیة إنشائها حیز ، والتي بدأت أعمالها بعد اك)OMCI(الحكومات 
ینایر  06في ) بریطانیا(ندن ، حیث عقدت أولى اجتماعاتها في ل1958مارس  17اریخ النفاذ بت
تصویب تها على تحقیق السلامة البحریة و قدر عدة دول شككت في أداء المنظمة و  ، إلاّ أن1959

التهدیدات الاستغلال البحري وخطورة الحوادث و ازدیاد نسبة  مسار النقل البحري خاصة في ظل
   .   1المرافقة

علیه، بات من الواضح الحاجة إلى إنشاء منظمة جدیدة تطبق طُرق فنیة حدیثة، تجمع و 
بین الصفة الإلزامیة ومرونة التنفیذ، وهو  لبحریة مافیها القواعد المتعلقة بالمصالح الجوهریة للملاحة ا

، حیث بلغ عدد )OMI(، أین تم إنشاء المنظمة البحریة الدولیة 1972مارس  22ما حصل بتاریخ 
، بالإضافة إلى ثلاثة بلدان عضوا) 171(واحد وسبعون مائة و  2016أعضائها إلى غایة سنة 

   .2مشاركة
  :ف یمكـن إجمـالهــا فیمــا یلــيتسعـى المنظمـة إلـى تحقیـق مجمـوعــة مـن الأهــدا

 -  ؛الأمن في مجال النقل البحريضمان السلامة و  
 - حمایة البحار والمحیطات من التلوث بسبب السفن؛ 
 - 3عبر خفض إنبعاثات السفن من غازات الدفیئة الحد من التغییرات المناخیة. 

 

العامة  إلى جانب الأمانة) OMI(یتشكل الهیكل التنظیمي للمنظمة البحریة الدولیة 
كل الدول ، فبخصوص الجمعیة العامة فهي تضم من جمعیة عامة، ومجلس تنفیذي) الرئاسة(

ومن في مقرها بمدینة لندن البریطانیة، غالبا ما تعقد اجتماعات منتظمة مرة كل سنتین الأعضاء، و 
                                                             

1- BONASSIES Pierre, SCAPEL Christian,O.P cité , P 21 et 22 . 
 .19/02/2018تاریخ الزیارة  WWW.IMOdocs.COMیة أنظر الموقع الرسمي للمنظمة البحریة الدول -2
یعتبر وجدان طبیعیا في الغلاف الجوي، و صنف غازا ثاني أكسید الكربون والآزوت على أنهما أوفر غازین ملوثین ی -3

، وفضلا عن وجود غازات دفیئة الجوي الغلاف في الدفیئة الغازات وتكدس إنتاج عن الأول المسؤول الصناعي النشاط
في الغلاف الجوي فإن كمیة كبیرة من غازات الدفیئة، وشدیدة الأثر على تفاقم الانحباس الحراري، تقع مسؤولیة طبیعیة 

 .وجودها في الجو بشكل كامل على النشاط الصناعي الذي یقوم به الإنسان



 

34 
 

یات والتوجیهات بشأن اعتمادها دراسة الاتفاقیات الدولیة وإصدار التوصمهامها إعداد خطط العمل أهم 
  . المیزانیة وانتخاب المجلس التنفیذيوإقرار ، ...فاذها وتعدیلهاإنو 

  

عضوا یشكل  40أما المجلس التنفیذي فتنتخبه الجمعیة العامة لمدة سنتین، و تكون من 
عدده دول تملك أكبر أسطول بحري، و مثلها لدول المرتبة الأولى في التجارة البحریة، و ) ¼(ربع 

لیبیریا، : مع مراعاة التوزیع الجغرافي، فمن بین دول المجموعة الأولى  لباقي أي النصف لبقیة الدول
فرنسا، : ، و من دول المجموعة الثانیة مثلا ...بنما، المملكة المتحدة، روسیا، الیونان، الیابان 

، و یعقد المجلس ...الجزائر، كوبـا : و من دول المجموعة الثالثة... إسبانیا، البرازیل، الهند، 
عات دوریة مرتین كل سنة لتحقیق مهامه، و التي منها، تسطیر و متابعة تنفیذ السیاسة العامة اجتما

للمنظمة و التصویت على المیزانیة، و تنظیم عمل المنظمة و تمثیل التعاون مع الجهات الأخرى وعقد 
العام للمنظمة المؤتمرات و عرض الاقتراحات و مشاریع القرارات على الجمعیة العامة و تعیین الأمین 

  .  بعد موافقة الجمعیة العامة
  

بالنسبة للأمانة العامة فیرأسها أمین عام منتخب من طرف الجمعیة العامة و معین من 
شخص، و هو من یمثل المنظمة و  300طرف المجلس التنفیذي، و یساعده موظفون في حدود 

مانة العامة على التحضیر یتحدث باسمها و یشرف على المؤتمرات و الندوات، كما تسهر الأ
للاجتماعات و إعداد المستندات و إصدار البیانات و المقالات الدوریة و تجهیز الإدارات و تسهیل 
أعمال المنظمة و لجانها و تطبیق برامج التعاون مع أطراف خارجیة و تنسیق مساهمات الحكومات 

حجم الحمولة التي تملكها في  والهیئات المانحة ، حیث تدفع الدول الأعضاء مساهماتها بحسب
  .   1الأسطول التجاري

  

I/ - السلامة البحریینالتعاونیة للمنظمة ومدى مساهمتها في تحقیق الأمن و  العلاقات :  
عملها على مبدأ المشاركة و التعاون مع مختلف الفاعلین أسست المنظمة البحریة الدولیة 

في الشؤون البحریة كالحكومات و تنظیمات الناقلین و المجهزین و الشركات البحریة و هیئات التامین 
، حیث ینسق لتلك العلاقة لجان رئیسیة مختصة تتبع المنظمة، ...ومؤسسات التصنیف والجودة 

، ولجنة )LEG(، واللجنة القانونیة )MSC(لجنة السلامة البحریة وتضم ممثلین عن كل الدول، وهي 

                                                             
 .25و  14 ، 13، ص  2005أضواء على أهم الموضوعات الصادرة عن المنظمة البحریة الدولیة ، عدد یونیو  -1
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) FAL(، و لجنة التسهیلات البحریة )TCC(، و لجنة التعاون التقني )MEPC(حمایة البیئة البحریة 
  .، كما ینبثق عن تلك اللجان الرئیسیة لجان فرعیة بعضها مشترك بین أكثر من واحدة

 

ن أهم اللجان المعنیة بالسلامة والأمن البحریین، حیث و تعتبر لجنة السلامة البحریة م
من اتفاقیة إنشاء المنظمة مستویات السلامة البحریة المرجوة من  28إلى  01تضمنت البنود من 

القواعد المتعلقة بنظم الملاحة و تصمیم معدات السفن و كفاءة البحارة و تجنب التصادم البحري 
حریین، و تأمین تداول البضائع و تنقل المسافرین و تنظیم السجلات وترتیب مهام البحث و الإنقاذ الب

  ،...و الاتصالات 
كما أكدت قرارات أخرى دور اللجنة في بناء و إعداد الخطط و الدراسات و الإحصائیات 
المهتمة بتحقیق الأمن البحري و مكافحة القرصنة البحریة و الإرهاب بحث الدول على تنفیذ الاتفاقیات 

  :، و تعمل تحت ظل لجنة السلامة البحریة لجان فرعیة هـي 1وصیات ذات العلاقةو الت
  

   DSCالحاویات ئع الصلبة و البضاة الفرعیة لشحن البضائع الخطرة و اللجن -
  FPاللجنة الفرعیة للوقایة من الحرائق 

   NAVسلامة الملاحة اللجنة الفرعیة ل -
   DEمعداتها اللجنة الفرعیة لتصمیم السفینة و  -
   FSIاللجنة الفرعیة لتطبیقات دولة العلم  -
   BLGالغازات الصلبة اللجنة الفرعیة للسوائل و  -
  STCWالنوبة تویات التدریب و اللجنة الفرعیة لمس -
   COMSARاللجنة الفرعیة للاتصالات بالرادیو والبحث والإنقاذ  -

 

شك أن مبدأ التعاون والمشاركة ینعكس إیجابیا على تحقیق المنظمة البحریة لأهدافها  لا 
والمتمثلة اختصارا في توحید المعاییر التقنیة والأطر القانونیة المتعلقة بحمایة الأرواح في البحار 

  ،...وتطویر الموانئ  والمحافظة على البیئة البحریة، تنظیم التجارة البحریة، مكافحة الجریمة البحریة
  

إن إثبات مدى مساهمة المنظمة البحریة الدولیة في تحقیق الأمن و السلامة البحریین، 
یكفي فیه القول بأن بلورة العدید من الاتفاقیات في هذا المجال ناجم عن جهود المنظمة، فضلا عن 

                                                             
1- Pierre Bonassies, Christian Scapel,O.P cité , P 13-15 . 
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، ...تمرات و حلقات التدریببقیة البروتوكولات، القرارات، التوصیات، المدونات، الإحصائیات، المؤ 
وهذا إنما یدل على ما أولته المنظمة للأمن و السلامة البحریین من اهتمام تجلى في مختلف مراحل 
نشأتها حتى لا تكاد تعرف إلاّ بها، حیث لا یخّلُ تاریخ المنظمة من قضایا حمایة الأرواح البشریة في 

، و قضایا )Achille Lauro(طة بقضیة أخیل لورو البحار بقصة التیتانیك، و مشاكل الإرهاب المرتب
، دون أن ننسى ... Amoco-cadiz, Erica, Torrey Canyonالتلوث البحري المرتبطة بأحداث 

توجه اهتمام المنظمة البحریة الدولیة لدراسة الأشكال المستحدثة للجریمة المنظمة و أنظمة الجودة 
  إلخ ...عمل المرأة و مشاكل التغییر المناخي وحقوق الإنسان و تنمیة الموارد البشریة و

  

إن علاقة المنظمة البحریة الدولیة في المجال القانوني كبیرة جدا، حیث ساهمت في 
، وأصدرت الكثیر من القرارات والإرشادات ذات الارتباط غلب الاتفاقیات الدولیة البحریةالإعداد لأ

مدى مساهمتها في تحقیق الآمن والسلامة البحریین من بالأمن والسلامة البحریین، ویبقى لنا أن نعرف 
  .1خلال العنصر الموالي

  

       المبادرة بصیاغة اتفاقیات الأمن والسلامة البحریین :ثانیاً 
ورائها منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها وما تزال، من و   لعبت المنظمة البحریة الدولیة

على إقامة إطار تنظیمي للملاحة البحریة ، ورغم أن ولایتها انحصرت في البدایة على المسائل 
على ) 9/11(المتصلة بالسلامة البحریة، فقد جرى توسیعها عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

یات المتحدة، لتشمل الأمن البحري في ظِل انتشار الشعور برجَي التجارة و مبنى البنتاغون في الولا
بالخوف من أن یشمل الإرهاب المجال البحري على غرار الجوي، و إن كان الإرهاب البحري في تلك 
دة هجمات القرصنة قرابة السواحل الصومالیة و إعاقتها  الفترة مجرد تهدید مفترض؛ إلا أن تصاعد حِّ

رة العالمیة البحریة جعلت من الشِق الأمني للمجال البحري محور اهتمام لخطوط المواصلات و التجا
  .2و نقاشات مطولة في الساحة الدولیة، لا سیَّما في أروقة هیئة الأمم المتحدة

  

ة قانونیة تُعنى بمواضیع الأمن علیه، كان لهذه المنظمة الفضل الكبیر في بلورة ترسانو 
السلامة البحریین ، ومن أجل إنفاذ هذه النصوص عملت المنظمة على حث الدول الأعضاء لتأسیس و 

                                                             
 . 20/02/2018تاریخ الزیارة  www.IMOdocs.comأنظر الموقع الرسمي للمنظمة البحریة الدولیة  -1
2-Small boats, weak states, dirty money: Piracy and Maritime  Murphy, Martin N.

198.-8. p. 199Terrorism. London: Hurst &Company, 200 



 

37 
 

التشریعات ربط و أجهزة رقابة تكلف بالسهر على سلامة المجال البحري من أي خطر محتمل، 
الداخلیة للدول بالنظم الدولیة التي تحكم الأمن و السلامة البحریین والتي سنتعرض لها في نقطتین 

  :منفصلتین 
  

I/- اتفاقیات الأمن البحري:  
تعكس الاتفاقیات المتعلقة بالأمن البحري، والمبرمة تحت غطاء الأمم المتحدة رغبة 

مخاطر القادمة من البحر إلى كل الدول سواء كانت ساحلیة الفي إیصال التهدیدات و المنظمة البحریة 
نذكر من بین و  المشترك والبَناء من أجل تفادي ما من شأنه الإضرار بمصالح الدولأو حبیسة للعمل 

  :هذه الاتفاقیات
  

  : 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة - 
 United Nations Convention on the Law of مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار

the Sea (UNCLOS) ًاتفاقیة  معاهدة قانون البحار، وهو أو مؤتمر قانون البحار ، ویسمى أیضا
، والتي عقدت من (UNCLOS III) لقانون البحار للأمم المتحدة نتجت عن المؤتمر الثالث دولیة

1973-1982 .  
    

تحدد هذه الاتفاقیة حقوق ومسؤولیات الدول في استخدامها لمحیطات العالم، وضع 
وقد حلت الاتفاقیة التي . البحریة الموارد الطبیعیة ، وإدارةالبیئةمبادئ توجیهیة للأعمال التجاریة و 

ودخلت حیز التنفیذ بتاریخ  1958 محل المعاهدات الأربعة لسنة 1982 دیسمبر 10أبرمت في 
  .دولة  157، ویبلغ عدد الدول الموقعة علیها حتى الآن 16/11/1994

  

المتمثلة و  م هذه الاتفاقیة نجدها قد نصت على عدد من التهدیدات البحریةبدراسة أحكا
، الاتجار غیر المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على حظر نقل الرقیق، القرصنة البحریة: في

خولت ، إضافة إلى التلوث البحري، و العقل و البث الإذاعي غیر المصرح به من أعالي البحار
ة للدول الحق في تفقد السفن الأجنبیة التجاریة في أعالي البحار من أجل تفحـص للأجهزة الأمنی

الأوراق التي تجیز للسفینة رفع العلم الموجود على متنها إذا توافر لدیها شبهة أنها تقوم ببعض 
  1.الأعمال غیر المشروعة

  

                                                             
 . 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة أنظر مواد   -1
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  :2000ة المنظمة عبر الوطنیة لسنة قیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریماتفا -
اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة نص الاتفاقیة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة 

في مدینة بالیرمو في  2000وفتح باب التوقیع علیها في دیسمبر  2000عبر الوطنیة في نوفمبر 
اقیة لسد كافة الثغرات القانونیة التي كانت تعیق الجهود الدولیة لمحاربة ووضعت هذه الاتف. ایطالیا

المجرمین المسؤولین عن مجموعة من الأنشطة غیر القانونیة كغسیل الأموال والمتاجرة في 
  .الأشخاص

 

وتعتبر هذه الاتفاقیة بمثابة أول اتفاقیة للأمم المتحدة تحمل صفة الإلزام القانوني في 
: افحة أربعة أنواع من الجرائم وهيوبموجبها یتوجب على الدول الأطراف التعهد بمك. ةمیدان الجریم

  . ، الفساد وعرقلة تطبیق العدالةاركة في مجموعات الجرائم المنظمة، غسل الأموالالمش
  

تحدد الاتفاقیة كیف یمكن للبلدان الأطراف في الاتفاقیة تحسین التعاون فیما بینها في 
المطلوبین لبلدان أخرى وتبادل المساعدات القانونیة ونقل الإجراءات والتحقیقات أمور مثل تسلیم 

  .المشتركة
 

تشتمل الاتفاقیة على بروتوكولین اختیاریین الأول تلتزم بموجبه الدول باتخاذ تدابیر 
لال الجنسي أو أعمال الصخرة، صارمة لمكافحة تهریب الأشخاص والاتجار بالنساء والأطفال للاستغ

لثاني یتعلق بالتصدي للاتجار بالنساء والأطفال ومكافحة صنع الأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها او 
والذخیرة والاتجار بها بصورة غیر مشروعة، وتهریب المهاجرین ونقلهم بصورة غیر مشروعة، بما في 

  1.ذلك عن طریق البحر
وبروتوكولها  1988لسنة  اتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریة -

  :  2005لسنة 
ثابتة بقمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات ال تتعلق الاتفاقیة
لاتفاقیة نتیجة القلق من الأفعال غیر المشروعة التي تهدد سلامة جاءت االقائمة في الجرف القاري و 
بالنظر إلى تقاریر الطواقم التي خطفت أو نسفت بالمتفجرات في البحر  السفن وأمن الركاب والطواقم

  .ولم یسلم الركاب من التهدید والقتل في بعض الأحیان
  

                                                             
 .2000نوفمبر  15ظمة عبر الوطنیة المصادق علیها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنمواد أنظر   -1
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  : لحدود الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة ل -
إلى تعزیز وتهدف  2010دیسمبر  21تم التوقیع على هذه الاتفاقیة بالقاهرة بتاریخ 

مكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة لاسیما القرصنة، الهجرة غیر التعاون العربي لمنع و 
  .الاتجار بالبشرو الشرعیة 

  

  :الاتفاقیة الإفریقیة للأمن البحري -
جراء انعدام الأمن  ة في إفریقیا على خلفیة المظاهر الإجرامیةتجري الأنشطة البحری

تنسیق السیاسات معیشة وتدهور الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة، ویبدو أن تطور و وسوء ال
والاستراتیجیات المتعلقة بالأمن البحري في إفریقیا شكل أحد مبادئ الاتحاد الإفریقي المتضمنة في 

الأمن الإفریقي بأن الأهداف التي أُنشئ من القانون التأسیسي لمجلس السلم و  تأكید، و 1قانونه التأسیسي
ربطت وثائق أخرى سیاسة مشتركة للدفاع والأمن بإفریقیا، و  شمل إعدادأجلها المجلس یجب أن ت

التكامل وتحقیق التنمیة و ... المبدأ بإطار تبادل المعلومات والتعاون والمشاركة  للإتحاد الإفریقي هذا
، 1994بین البلدان الإفریقیة ، مثلما قضى بذلك صراحة المیثاق الإفریقي للنقل البحري المعتمد سنة 

الذي نصت مواده الأولى على التعاون ع الوارد بعنوان تطویر السلامة والأمن البحري و تاسفي الباب ال
  .   2السلامة البحریینالدولي في مجال الأمن و الإقلیمي و 

  

دولة عضو بالاتحاد الإفریقي في ختام  40تبنت أكثر من ، 2016أكتوبر  15بتاریخ 
القمة الاستثنائیة بلومي عاصمة طوغـو حول السلم والأمن البحري والتنمیة، میثاقا ملزما حول السلامة 

  .إفریقیا يوالأمن والبحري ف
  

الدول الموقعة علیه لمحیطاتها والوقایة وقمع  نص هذا المیثاق على ضرورة حمایةی
الاتجار بالبشر، كما تلتزم الدول والأسلحة و  مكافحة عملیات تهریب المخدراتالجریمة في البحار و 

                                                             
 الموقع التنمیة في إفریقیا فيوالسلامة البحریین و  اخلات المؤتمرین لتوقیع میثاق الأمنمد أنظر-1

www.sommetlome2016-sideevents.org  ،  24/02/2018تاریخ الزیارة. 
، وثیقة 2009، صادرة في جوان )أثیوبیا( ، أدیس أبابا 1994المیثاق الأفریقي للنقل البحري لسنة : الاتحاد الأفریقي -2

 .24/02/2018، تاریخ الزیارة  www.africa-union .orgع محملة من الموق
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إقلیمیة من أجل ضمان تنفیذ السیاسات الملائمة المیثاق على خلق مؤسسات وطنیة و  الموقعة على
   .1الأمن في البحر لتعزیز

  

II/- الاتفاقیات المتعلقة بالسلامة البحریة :  
التجمعات الجهویة في المجال البحري والتي التكتلات و  لمنظمة البحریة الدولیةشجعت ا

السلامة فیها إلى جانب شأنه الإضرار بالبیئة البحریة و  تهدف إلى حمایة الوسط البحري من كل ما من
  :جهودها في بلورة تشریعات تعنى بهذه المسائل ونذكر من بین هذه الاتفاقیات ما یلي 

  

  :)SOLAS(1974ة الدولیة لسلامة الأرواح في البحار لسنة الاتفاقی -أ
 29ت حیز التنفیذ في المعدلة هي الساریة حالیا، حیث دخل SOLAS 74تعتبر اتفاقیة 

، إشارة لتعدیلین رئیسیین علیها  SOLAS 74/78قد أصبحت تعرف اختصارا بعبارة ، و 1980ماي 
وجود تعدیلات أخرى جرت على الاتفاقیة سابقة  تما بموجب بروتوكولي لندن، غیر أن هذا لا ینفي

ة من الحوادث البحریة المتكررة ومواكبة نتیجة للدروس المستخلصولاحقة للتعدیلین المذكورین، 
تحدید الحد الأدنى من معاییر بناء  في )SOLAS (یتمثل الهدف الرئیسي لاتفاقیةللتطورات التقنیة و 

  . لامتها و أمنهاوتجهیز وتشغیل السفن بما یتوافق مع س
  

حصلت الاتفاقیة على المصادقة الواسعة بین الدول بفضل ما تتمیز به من مرونة 
، الذي یضمن قبول التعدیلات خلال فترة وجیزة في حال )Acceptation tacite(الموافقة الضمنیة 

    .عدم الاعتراض علیها بموجب المادة الثامنة منها
  

نزولا عند رغبة المنظمة البحریة الدولیة في و ، 2001سبتمبر  11على إثر هجمات 
تعزیز التدابیر الأمنیة في الموانئ تم تبني الفصل الحادي عشر من الاتفاقیة الدولیة لحمایة الأرواح 

 le Code ISPSالمدونة الدولیة لأمن السفن والمنشآت المینائیة : البشریة في البحر تحت عنوان
، وقد حددت المدونة إطار دولي یلزم جمیع 2004جویلیة  01والتي دخلت حیز النفاذ بتاریخ 

الموانئ من أجل الوقایة من على التنسیق فیما بین الإدارات والمتعاونین البحریین و الأطراف الموقعة 

                                                             
، وثیقة محتفظ بها لدى الاتحاد الإفریقي ،  2050أرازموس موانشا، الإستراتیجیة البحریة المتكاملة لإفریقیا لعام  -1

 .23/02/2018تاریخ الزیارة ،  www.au.int/maritimeكتروني متاحة على الموقع الال
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دور تشغیل السفن على نحو آمن و و  1.المنشآت المینائیةالتي قد تمس بالسلامة البحریة و  التهدیدات
  .2السلطات البحریة في ذلك

  

  : MARPOL73/78لوقایة من التلوث الناجم عن السفن الاتفاقیة الدولیة ل -
، أول أداة 1954ماي  15بالزیت بلندن بتاریخ تعتبر اتفاقیة منع التلوث میاه البحر 

قانونیة دولیة اهتمت بصورة جدیة بمشكلة التلوث البحري، غیر أنها تعرضت لعدة انتقادات لاقتصارها 
حاصلة في مجال لإضافة إلى عدم مواكبتها للتطورات العلى البترول كمصدر وحید للتلوث البحري با

، وهو ما دفع الدول على إبرام اتفاقیة جدیدة تتمثل في الاتفاقیة الدولیة الملاحة البحریة ومشاكل البیئة
  .للوقایة من التلوث الناجم عن السفن

  

 1983 نوفمبر 02حازت على النفاذ في ، و 1973نوفمبر  02الاتفاقیة في  تم إبرام هذه
حیز التنفیذ، حیث أنه  1978نفس التاریخ الذي دخل فیه البروتوكول المعدل للاتفاقیة المبرم سنة  هوو 

تم ضم أحكامه لأحكام لهذا ن الاتفاقیة قد دخلت حیز التنفیذ، و عند توقیع هذا البروتوكول لم تك
  .MARPOL 73/78اعتبر بمثابة نص موحد أطلق علیه الاتفاقیة و 

  

من حیث الأهمیة في تحقیق  SOLASالمرتبة الثانیة بعد اتفاقیة  MARPOLیة تحتل اتفاق
منحها الدول المتعاقدة كافة أنواع الملوثات البحریة، و  أغراض المنظمة البحریة الدولیة، نظرا لمعالجتها

سفینة سواحلها بقطع النظر عن انتماء الوث الواقع في میاهها الإقلیمیة و حق معاقبة السفن المسببة للتل
     3.لدولة طرف في الاتفاقیة من عدمه

   STCWضباط النوبة لدولیة لتوحید مستویات التدریب و الاتفاقیة ا -

ز السفن والموانئ من تجهیعمل البحري الاقتصار على إنشاء و لا یكفي لتأمین مخاطر ال
رهون بمدى قدرة الأطقم الناحیة التقنیة دون الاهتمام بالعنصر البشري، ذلك أن تحقیق هذا الهدف م

التصدي لها بأنجع الطرق، ومن ثم تقییم المخاطر المواجهة لعملهم و عمال الموانئ على البحریة و 

                                                             
 http://www.IMO.org أنظر الموقـع  -1
، 2001نوفمبر  29، المعتمدة في A.913(22)مشار إلى ذلك في مقدمة قرار الجمعیة العامة للمنظمة رقم  -2
 .من طرف الإدارات ISMالمتضمن خطوط توجیهیة بشأن تطبیق مدونة و 
 .390إلى  385، ص 1991كتبة غریب، طبعة مدحت حافظ إبراهیم، شرح قانون التجارة البحریة الجدید، م -3
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أن یكون د الأمن والسلامة البحریین و ط علما كل مشتغل بالعمل البحري والمینائي بقواعیفترض أن یحا
  .مرافقا للمعنیین في میادین عمیلهمالتعلیم في هذه المسائل متجددا ومستمرا و 

  

ما تعرضت له من البحري بتطور الملاحة البحریة و  في هذا الصدد ارتبطت فكرة التكوین
المتوارثة في العمل المخاطر في مختلف مراحل تطورها، حیث كان التأهیل البحري یعبر عن الخبرة 

البحري قبل أن تحتكره أنظمة التعلیم في الدول العظمى باعتبارها المتحكمة في التجارة البحریة 
  .العالمیة

شكل العامل البشري النسبة الكبرى في عدد الحوادث البحریة المسجلة فقد جاء في نشرة 
من الكوارث البحریة یرجع  %80ب أن ما یقار   Focus in IMO (Mar 1996)المنظمة البحریة الدولیة 

، كما ذكرت دراسة صادرة عن هیئة التصنیف البحري )أفراد الطاقم السفن(إلى العامل البشري 
، أن حوالي 1996و  1981حادثة بحریة في الفترة ما بین سنة  5455لعینة من  (DNV)البلجیكیة 

ى السفن و الإدارات البحریة، أما من نسبة تلك الحوادث سببها أخطاء بشریة ارتكبت على مستو  77%
فمردها الظروف الطبیعیة و الأخطاء التقنیة، و عند  %23بقیة الحوادث البحریة و نسبتها حوالي 

دراسة و تحلیل أسباب الحوادث المنسوبة إلى العامل البشري وجد أنها تعود إلى الجهل بالمهام 
  .والتهاون في أدائها و نقص التكوین و انعدام الخبرة

  

وعلیه شكل مستوى تدریب عمال السفن والموانئ مصدر قلق للهیئات والتنظیمات 
تحت بند  1978الناشطة في المجال البحري، ولذلك عقد اجتماع أعضاء المنظمة البحریة الدولیة سنة 

نه في الشهادات المثبتة لذلك، حیث انبثق عالتكوین البحري وأنماط التدریب و توحید قوانین مستویات 
   1994.1التي دخلت حیز النفاذ سنة س السنة هذه الاتفاقیة و نف
  اتفاقیتي خطوط التحمیل و حمولة السفن -

السفینة والمحافظة  حمولة السفن بأنهما یتعلقان بتوازنتتمیز اتفاقیتي خطوط التحمیل و 
من ثم اهتمت الاتفاقیة الأولى بطفو رق بسبب التحمیل غیر القانوني، و حمایتها من الغعلى طفوها و 

                                                             
، دوریة تصدر عن مجمع 1995المعدلة سنة  STCW78مدونة دة التعدیلات الجدیدة لاتفاقیة و أضواء على مسو  -1

، 2010 النقل البحري، الإسكندریة، مصر، عدد مارسیة بالأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا و المنظمة البحریة الدول
 .ص أ
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لشحن، بینما اختصت الثانیة بتوحید القواعد القانونیة التي على ظروف االسفینة حسب نوعیة حمولتها و 
  .أساسها تحتسب حمولات السفن

  

  ) : LL66( 1966اتفاقیة خطوط التحمیل لسنة  -
عندما راجت التجارة البحریة خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر؛ كثرت حوادث 

ن طاقتها التحمیلیة ، فظهرت حركة كبرى في غرق السفن بسبب فقدانها للتوازن نتیجة شحنها بأكثر م
طالبت بتقنین خاص بعلامات خطوط ) Plimsolبلیمسول (المملكة المتحدة تزعمها النائب الانجلیزي 

الشحن یكبح جشع ربابنة وملاك السفن الذین یبالغون في شحن سفنهم، واستجابت الحكومة البریطانیة 
بلیمسول، فرض على أي مالك سفینة تفوق حمولتها قانون أطلق علیه قانون  1876فأصدرت سنة 

طنا، بأن یحدد لها خطا للشحن لایتعداه غاطس السفینة طوال رحلتها في میناء الشحن إلى  80الكلیة 
إلى عقد مؤتمر دولي بلندن لبحث مسألة  1930میناء التفریغ، كما دعت حكومة المملكة المتحدة سنة 

ة دولیة خاصة بخطوط الشحن، جرى استبدالها بمعاهدة أخرى تحمیل السفن، أثمر عنه وضع معاهد
  . ، وبقیت نافذة إلى وقتنا الراهن1966أفریل  05وقعت بلندن في 

  

  ) : TONNAGE 69( 1969اتفاقیة قیاس الحمولة  -
تتمحور فكرة توحید قواعد قیاس حمولة السفن حول مسعى تحقیق مساواة معاملة السفن 

یعتبر التشریع ن حقوق وواجبات قانونیة، و تكون به الحمولة محل اعتبار م المتكافئة الحمولة فیما
الأمن البحریین، كالإلزام بالإبحار في ا للمخاطبة ببعض أحكام السلامة و البحري حمولة السفینة ضابط

، أو فرض شروط إضافیة للتجهیز البحري للسفینة بسبب طق معینة وإتباع خطوط سیر محددةمنا
  .تجسد مبدأ حمایة الأرواح البشریة في البحارو یدات الكوارث والإجرام التخوف من تهد

  

وبنـاء على ذلك، توافقت الجهـود الدولیة على وضـع قـواعـد موحـدة لقیاس حمولات السفن، 
الاتفاقیة الدولیة لقیاس حمولة السفن بعد أن تم استبعاد قاعدة  1969یونیـو  23فوقعت بلنـدن في 

انت تؤدي إلى اختلاف قیاس حمولة السفن ذاتها من دولة إلى أخرى وقد دخلت الالتجاء التي ك
   1982.1یولیو  18الاتفاقیة المذكورة حیز التنفیذ في 

   
  

                                                             
 .67، مصر، ص1993لنشر بالإسكندریة، طلبحري، مطبعة الشنهابي للطباعة واالقانون امدحت خلوصي، السفینة و  -1
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  )COLREG72( 1972 اتفاقیة منع التصادم في البحار -
التي ، و 1960و 1948، 1929لسنوات  SOLASیرتبط تاریخ هذه الاتفاقیة بمعاهدات 

 1960أدرجت بها أحكام تتعلق بمنع التصادم في البحار، حیث بدا سریان قواعد منع التصادم لسنة 
من  %80قد شملت نحو لنسبة للدول التي صادقت علیها، و ، با1965اعتبارا من الفاتح سبتمبر 

، حیث انعقد في الفترة الممتدة 1972الأسطول البحري العالمي، غیر أن الوضع تغییر ابتداء من سنة 
قرر جمع الأحكام الخاصة بالوقایة من حوداث مؤتمر لندن، و  1972أكتوبر سنة  20إلى  04من 

یة جویل 05دخلت حیز النفاذ في و  COLREG72التصادم في اتفاقیة مستقلة اختصرت في عبارة 
1977 .1  

  

تشترط الاتفاقیة من أجل نفاذها مرور سنة كاملة من تاریخ انضمام خمس عشرة دولة 
   2.طنة 100من سفن العالم ذات حمولة تساوي أو تفوق  %65تشكل أساطیلها التجاریة 

  

   السلامة البحریینتعریف الأمن و  :المبحث الثاني
فریق ما بین مصطلحي الأمن أول لبس یقع فیه القارئ أو الباحث في هذا المجال، هو الت

والسلامة البحریة، وللوقوف على مدلولاتهما اللغویة والاصطلاحیة ارتأینا تخصیص هذا  البحري
  .یان أوجه التداخلتببدقة و المبحث للوقوف على تحدید مفهومیهما 

 

    اختـلاف وتداخل الدلالة: المطلب الأول
ما تقرن الوثائق ومستندات الهیئات المختصة بین مصطلحي الأمن البحري  كثیرا

، وهو ما یثیر مسألة تعریف "الأمن والسلامة البحریین"والسلامة البحریة، فتعبر عنها بعبارة 
في توحید الاصطلاح القانوني إن كان یؤدي نفس الغرض المصطلحین وتحدید العلاقة بینهما، والنظر 

 والدلالة، خاصة في ظل تعدد اهتمامات النظام الدولي للأمن والسلامة البحریین وثراء مضامینه
    3.اكتساء جانب منها طابعا إلزامیابالكثیر من المبادئ والمفاهیم و 

  

                                                             
 .4أحمد حسني ، مرجع سابق ، ص  -1
 .متر مكعب 2.83وحدة قیاس حجم السفن و یساوي واحد طنة :  الطنة -2
العلوم دكتورة  مقدمة  لكلیة الحقوق و   یین، رسالةغریبي عطاء االله ، النظام القانوني للأمن و السلامة البحر  -3

 .29ص ،  2017- 2016محمد بن أحمد ، السنة الجامعیة  2السیاسیة ، جامعة وهران
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  إمكانیة التمییز الشكلي: 1الفرع
  : التعریف اللغـوي : أولاً 

ة إن لفظي الأمن والسلامة البحریین من المفاهیم اللغویة الثریة المعاني والمتعدد
علیه، د معناهما بدقة توحیدا للمصطلح وما یرتبه من آثار، و الاستعمال، وهو ما یفرض علینا تحدی

  .سنقوم بالبحث في أصلهما اللغوي
  

I/ -الأمن البحري :  
في اللغة العربیة عدة معان مثل؛ عدم الخوف، الطمأنینة، طلب  الأمنیحمل لفظ 

؛ حیث أن تحدید المعنى .....، القوة، الإجازة، السلم الحمایة، عدم الخیانة، التصدیق، الدین، الثقة
هو عدم الخوف، " الأمن"المراد لكلمة أمن یرتبط بالموقف الأمني ، غیر أن ما یجمع معاني كلمة 

  .1 ...مثلما أكد ذلك علماء اللغة كالأصفهاني وابن منظور ومحمد بن أبي بكر الرزاي
  

الذین امنوا ولم یلبسوا : "، كما في قول االله تعالى وقد ذكرت كلمة الأمن في القرآن الكریم 
و لیمكنن لهم دینهم الذي ارتضى : " ... ، وقوله سبحانه  2"إیمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون

  . 3..."لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
 

المعنوي الجانب فهوم شامل یتضمن الجانب المادي و غیر أن الأمن في القرآن له م
ردع لقوة لتحقیق الأمن و یتسلحوا باهم و على المسلمین أن یعدوا أنفس ، فمن الناحیة المادیةالروحي

الالتزام بشریعته ، و ن إقامة دین االله تعالي في الأرضمن الناحیة الروحیة یجب على المسلمیالأعداد، و 
  .حتى یتحقق لهم الأمن النفسي والاجتماعي

  

مع خصوصیة  ،یقال عن الأمن البحري بصفة خاصة ،ما یقال عن الأمن بصفة عامة 
الأمواج یصیر  ، أما إذا كان هائجا ومتلاطمادئا وساكنا ومصدرا للرزق والكسب فهو آمنكان هأنه إذا 

ى إِذَا ـحَتَّ "من ذلك قوله تعالى ق و بالتالي تنجلي معه صفة الأمن، و الهلاك و الغر مصدرا للخطر و 

                                                             
هاني، تحقیق صفوان عدنان داودي، دار القلم بدمشق و الدار الشامیة معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم للأصف - 1

 . 90، ص  1992، سنة  1ببیروت، الطبعة 
 . 82 الآیة ،ســورة الأنعام -2
 .55  الآیة، سـورة الـنـور -3
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وْجُ مِنْ كُلِّ  ـــَمُ الْمــاءَهُ ــاصِفٌ وَجَ ــحٌ عَ ــا رِی ــَاءَتْهــوا بِهَا جَ ــرِحُ ــحٍ طَیِّبَةٍ وَفَ ــمْ بِرِیــنَ بِهِ  ــْرَیـكِ وَجَ  ــْي الْفُل ــِمْ ف ــُكُنْت
  1."وُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینـــمْ دَعَ ــطَ بِهِ ــمْ أُحِیـــمَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُ 

 

II/ - البحریة السلامة :  
إلى معاني خلو المحیط من مسببات ومخاطر  السلامةیذهب المدلول اللغوي لكلمة 

بن أبي بكر ، یقول الفقیه اللغوي محمد من التهدیدات غیرهاث والإصابات كالأمراض والحرائق و الحواد
والسلیم هو اللدیغ، أي ... سلام هو البراءة من العیوب ال... السلام بمعنى واحد، بأن السلامة و "الرازي

   2."سلامةكأنهم تفاءلوا له بالو 
یذهب مدلول السلامة البحریة إلى عدة مدلولات كالخلو من عیوب تصنیع السفن، جودة 

  إلخ   ...اتباع الارشادات  الحیاة على المتنت المحافظة على معدا
كل المخاطر  حمایته منلتشریعات المحافظة على الانسان و جاء الاسلام بجمیع ا

وحینا ولا تخاطبني واصنع الفلك بأعیننا و "له تعالي سوء تصرف ومن ذلك قو المحیطة به من جهل و 
  3" في الذین ظلموا إنهم مغرقون

مترادفین، ) السلامة والأمن(تم استعمال المصطلحین یلاحظ أنه في بعض الأحیان ی
ا تقوم به حیاته من مصالح انتفاء الخوف على حیاة الانسان أو ملیعبرا عن الاطمئنان النفسي و 

وضرب االله مثلا "، كما في قوله تعالى لانسان الفرد وامن المجتمع برمتهأمن ا، أي ما یشمل وأهداف
قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع 

  .4"والخوف بما كانوا یصنعون
للدلالة على ارتباط  "الأمن الدولیینلم و الس"في كلامنا المعهود نستعمل عبارة 

  . التهدیداتمة من المخاطر و السلاأدائهما لنفس الغرض وهو تحقیق الأمان و المصطلحین و 
 

                                                             
 .22الآیة  ،سـورة یونـس -1
دیب البغا، دار الهدى للطباعة  محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ضبط و تخریج و تعلیق ز مصطفى -2
 .204، الجزائر ، ص  1990، سنة 4النشر بعین ملیلة ، ط و 
ل ابن عباس بمرأى منا و بأمرنا وفي القصة أن جبریل أتى نوحا علیه السلام فقال إن ربك ، قاواصنع الفلك بأعیننا -3

ل اصنع فإنك بعیني فاخذ القدوم عز و جل یأمرك أن تصنع الفلك، قال كیف أصنع و لست بنجار فقال إن ربك یقو 
تفسیر تنزیل في تفسیر القرآن، معالم ال،  إلیه ن یصنعها مثل جؤجؤ الطائرجعل یصنع و لا یخطئ و قیل أوحي االلهو 

  . 1997، دار طیبة للنشر و التوزیع سنة البغوي 
 . 112، الآیــة النحلسـورة  -4
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  التعریف الاصطلاحـي :ثانیاً 
المصطلحین في المواثیق الدولیة  زیادة على المفارقة اللغویة، فمحاولة التعمق في البحث عن دلالة 
  .ارتباك من نوع آخرالحكومیة، یجرنا إلى تناقضات و ة الوثائق الرسمیو 
  

فبالإضافة إلى بعض التعاریف المقدمة للمفهومین وتطبیقاتهما في المیدان تبعاً للمرجعیة 
غالباً ما یتم إیراد اللفظین في النصوص بصفة متلاصقة وغیر محددة  ،الفكریة للجهة التي أصدرته

قدم من تعاریف من  فیماتضارب معنى المصطلحین داخل و ؛ وتارة أخرى، نصطدم بالتالمعنى تارة
  .خلال إعادة نفس الفكرة ولكن بطریقة مختلفة لكلیهما

  

I/ - النشأة الاصطلاحیة للأمن البحري:  
یُرجع الباحثون في المجال، أسباب الغموض المحیط بمفهوم الأمن البحري وتعدد 

یم أخرى، والأهم من هذا، اختلاف دلالته تبعاً التعریفات المقدمة له، إلى تشابك مفهومه بعدة مفاه
حتى ضمن الدولة الواحدة، تختلف دلالته في إطار المؤسسات الناشطة في هذا ، و لمرجعیة كل دولة

  .المجال، تبعاً للتفسیر الذي تعطیه كل جهة للأمن البحري بما یتوافق واختصاصها الوظیفي
  

كل فاعل في هذا المجال، سواء تعلق  وهذا ما یطرح صعوبة كبیرة في تحدید مسؤولیة
التنسیق الدولي لة، أو بین الدول بغیة التعاون و الأمر بالمؤسسات المدنیة أو العسكریة داخل الدو 

  .للجهود
  

تعریفا متفق علیه كما هو الحال لمفهوم الأمن  ، لا نجد لمصطلح الأمن البحريوعلیھ
، حیث أن معظم التعریفات تربطه بالأمن من ستعمالما یختلف معناه باختلاف السیاق والاالقومي، وإن

، الضرر المتعمد بالبیئة البحریة كالقرصنة، الإرهاب البحري، النهب المسلح للسفنالجرائم البحریة 
    1.والاستنزاف المتعمد للموارد والثروات البحریة

  

، فقد تأرجح قبل الحرب الباردة بین فكرة الأمن الجماعي فبالنسبة لمفهوم الأمن القومي
، وبین اعتباره انعكاسا لمدى استقلال المجموعة الدولیة مسایرةالقائم على التحالفات العسكریة و للدول 

                                                             
مارس  20، مؤرخ في ) A/63/63(تقریر الأمین العام للأمم المتحدة  بشأن المحیطات و قانون البحار ، رقم  -1

2008.    
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ل أخرى، أما بعد الحرب الباردة فامتد مفهوم الأمن للأفراد قدرتها على التحرر من تبعیتها لدو الدول و 
    1.حمایته من كل التهدیداتاندمج بمعاني المساواة وتحقیق كرامة الإنسان والحفاظ على حیاته و و 

  

وم الأمن القومي في عنصره البحري، ، فهو ذاته مفهة لمفهوم الأمن البحريأما بالنسب
ى جهود المكافحة في بقیة تأثیر الفشل في مكافحة التهدیدات البحریة علبالنظر لترابط عناصره و 

ات الأمنیة لكثیر من الصكوك الدولیة بموضوع الأمن البحري، ومن ، حیث تتصل الاهتمامالجوانب
  .1982الدولیة لقانون البحار لسنة الاتفاقیة الأمم المتحدة و ذلك میثاق 

  

، بالرغم 1988سنة  Achille lauroغیر أن اصطلاح الأمن البحري ظهر بعد حادثة  
تحدید التصورات في المجال البحري و تأطیر الأمن  من أقدمیة الاهتمام من طرف المختصین بمسألة

في  )Geoffrey Till" (جوفري تیل"المستقبلیة المتعلقة بهذا الحیز المكاني الحساس، أین یؤكد الأستاذ 
لا بد وأن نكون واضحین فیما «: على أنه 1990سنة " تطورات الأمن البحري"مقالته الصادرة بعنوان 

هذا لیس بالشيء السهل، كون و ... للازدهار والأمن البحري المتطلبات المستقبلیةیتعلق بالتفكیر في 
دِ ذاته كلفظ یعني الكثیر   .»2الأمن البحري في حَّ

  

ة بضرورة تحدید إطار متفق علیه حول مفهوم إلا أن الاهتمام السیاسي في الساحة الدولی
توجیه الجهود الدولیة نحو الغایة الواحدة، یعتبر مسألة حدیثة یضمن فیما بعد تنسیق و الأمن البحري، 

، بالنظر للطبیعة الانتقالیة )9/11(واحد لفین و ارتبطت في ظهورها بأحداث الحادي عشر من سبتمبر أ
وقد كثر . رات الحاصلة في البیئة المحیطة تبعاً لافرازات العولمةللمشاكل الأمنیة في البحر والتطو 

، مثلما تبینه مستندات صادرة عن هیئات دولیة، كتقاریر لح الأمن البحري بعد هذا التاریختداول مصط
  3.الأمین العام للأمم المتحدة الموجهة لمجلس الأمن و الجمعیة العامة 

  

                                                             
ر مقدمة لمعهد العلوم ، رسالة ماجستی1962دبلوماسیة الجزائر الإقلیمیة منذ اسة و العایب أحسن، البعد الأمني لسی -1

  .6و 5، 4، ص 1992، سنة العلاقات الدولیة بجامعة الجزائرسیة و السیا
2- Marine  ".Netherlands: Elsevier B.V.?BUEGER, Christian. "What is maritime security

53, 2015. P.159 Policy, Vol. 
، 2009نوفمبر  30الموجه لمجلس الأمن، بتاریخ ) S/2009/146(تحدة ز رقم أنظر تقریر الأمین العام للأمم الم -3

، رقم هة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، موجیره بشأن المحیطات وقانون البحارأیضا تقار وما یلیها، و  1ص
)A/64/66/Add.1( 52إلى  44وص  31إلى  26، ص . 
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لالة الأمن البحري تبعاً لتزاید تعددت محاولات وضع تعریف یحظى بإجماع دولي حول د
ل مؤشر قوي على بروز رهانات وتحدیات جدیدة الاهتمام به كمفهوم حدیث في العلاقات الدولیة، یمث

لى تقدیم أنها جمیعها انتقدت بشدة لقصورها ع بالرغم من كل الجهود في هذا الإطار، إلاّ من نوعها، و 
ل فیما بین تداخفي نفس الوقت، مانع لكل لبس و تعریف شامل لكل عناصر وأبعاد الأمن البحري، و 

  .المترابطة مع هذا المصطلح الحدیث الاستعمال في النقاشات السیاسیةالمفاهیم المتشابهة و 
  

سبتمبر، فقد ركزت جمیعها في محاولة  11أما الجهود الأكادیمیة التي أعقبت أحداث 
ة البحر انطلاقا من مختلف استعمالاته من مختلف الباحثین لتأطیر مفهوم الأمن البحري على أهمی

  .والآثار الوخیمة على الأمن بمختلف مستویاته في حال المساس به
  

" الحفاظ على النظام الجید في البحر"تصوره للأمن البحري على فكرة " جوفري تیل"یبني 
)Good Order at Sea ( كون هذا التهدیدات التي تمس بالاستقرار والنظام فیه، لتلافي المخاطر و

المعلوماتي من جهة، ومن جهة ر یمثل في نفس الوقت مصدر ثروة ووسیط للتواصل التجاري و الأخی
یعتمد علیها في الازدهار والرقي بالمجتمعات حیطة بالیابسة التي نعیش فیها، و أخرى، البیئة الم

  .1الإنسانیة
  

بالارتكاز " الآمن للمحیطاتالاستعمال السلمي و "مبادئ تؤطر أما الكندیون یحددون أربع 
یاة ووسیط ظام حامل للحلتبریر فكرته، باعتبار البحر مصدر للثروة، ن" تیل"على نفس ما أستعمله 

  . 2الاتصالاتللتجارة و 
: إلى تعرف الأمن البحري بأنه) Dalhousie University Study(في حین ذهبت جامعة 

، تحته )الجَوّ (، فوقه )السطح(في البحر الإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار النظام الدولي « 
  .3)یابس - بحر(و انطلاقا منه ) أعماق و باطن البحر(

  

                                                             
1- first century. Great Britain: -Sea power: a guide for the twenty GEOFFREY Till,

311.-P. 310FRANK CASS, 2004. 
2-first century, -The anarchic sea: Maritime security in the twenty SLOGGETT David,
.260-P.257   
3- ROBERT H Edwards, "the future of Canada’s maritime capabilities: the issues, 

20 june 2004 Conference -challenges and solutions in a new security environment 18
Dalhousie University,(Centre for Foreign Policy Studies), 2004.p.5. :Halifax Report." 
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في الوقت الذي یذهب فیه غالبیة المهتمین بهذه المسألة، إلى تعریف الأمن البحري سلباً 
وكالإرهاب، القرصنة، الجریمة المنظمة، المنازعات الحدودیة، : بغیاب التهدید في المجال البحري

دث والكوارث البحریة؛ یُلِح اتجاه آخر على ضرورة تعریف البحر إیجاباً، كون التعریف السابق الحوا
والمنتقد لعدة أسباب، كونه لم یوضح  غیر كافي لإعطاء صورة واضحة المعالم للمراد من المصطلح،

مام في علاقة التهدیدات السابقة الذكر بالأمن في المجال البحري؛ ولم یضبط سلم أولویات الاهت
د علیها؛  المواجهة الأمنیة، لعدم ترتیبه التهدیدات البحریة من حیث أثرها على الأمن ولا كیفیة الرَّ

اعتبار هذه الظواهر تهدیدات بحریة حتى ترقى إلى مصاف لأهم من كل هذا، كیف یتم تصنیف و وا
  .1تضمینها في الأجندة الأمنیة عوض اعتبارها مسألة عادیة 

  

ما یجب القیام به في لى الغایة المراد الوصول إلیها و بحسب هذا الاتجاه یجب التركیز ع
" مستقر في البحرجید و فرض نظام "بحري هو بهذا الأمن الحقیق ذلك حتى مع وجود التهدید، و سبیل ت

)Good and Stable Order at Sea.(  
  

المتعلقة  725، عرف الأمن البحري وفقا للائحة الاتحاد الأوروبي رقم في هذا الصددو 
مزیج "، بكونه 2004أفریل  20المنشآت المینائیة الذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ بتحسین أمن السفن و 

المنشآت المینائیة ضد التهدیدات والأعمال دف إلـى حمایة النقل البحري و قائیة التي تهمن التدابیر الو 
  .غیر المشروعة

  

یفهم من هذه الأعمال تلك التـي بحكم طبیعتها یمكنها المساس بالسفن المستعملة في و  
 طة بها، وتتمثل هذهالمنشآت المینائیة المرتبمتنها و على  الموجودة حة البحریـة أو راكبیها أو السلعالملا

  2.خاصة في الأعمال الإرهابیة، القـرصنة والهجـرة غیـر الشـرعیة الأعمال
  

الاستراتیجیة البحریة "من ) ب(في حین یعرف الاتحاد الأفریقي الأمن البحري في الملحق 
التنمیة الاجتماعیة  على تعزیز" الأمن البحري"یركز مفهوم « : كالتالي" 2050المتكاملة لإفریقیا لعام 

والاقتصادیة المستدامة، تكون فیه الحالة التي تعكس حریة الكیانات العامة والخاصة للقیام بأنشطة 

                                                             
1- International maritime security law, Boston:  KRASKA, James, and Raul PEDROZO,

15.-Martinus Nijhoff Publishers, 2013. p. 5 
 Article 02  du  Règlement  n° 725/2004  du  Parlement  européen  et du conseil du أنظر -2

31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires 
journal officiel de UE n° LI29 (FR) du 29/04/2004.  



 

51 
 

مشروعة مثل ممارسة الحقوق السیادیة والقضائیة ، واستخراج الموارد ، والتجارة والنقل والسیاحة ، 
المشروعة أو العدوان، وذلك من أجل افریقیا  خالیة من التهدیدات أو الخسائر الناجمة عن الأفعال غیر

  .»متكاملة ومزدهرة
  

بالتالي، یرتكز تعریف الأمن البحري على توفر عنصر النیة الإجرامیة في الفعل، وهو 
) بمعنى إما على وشك الوقوع أو اعتداء واقع(بذلك یكیف على أساس تهدید مفترض أو تهدید محتمل 

، المدنیة ت الوطنیة والدولیةنشاط مشترك بین المؤسسا«: ویعرف حسب ذات الوثیقة على أنه
، عن طریق تدعیم ، الهادف إلى تلافي واحتواء النشاطات غیر المشروعة في المجال البحريوالعسكریة

  .1الدولیة في ذات المجالمایة المصالح الفردیة، الوطنیة و حنفاذ القوانین و 
  
  

II/ - النشأة الاصطلاحیة للسلامة البحریة:  
ارتبط الجانب التطبیقي للسلامة البحریة بأولى انشغالات التشریع في مجال حمایة 

بدایة من سنة ) SOLAS(الأرواح البشریة في البحر قبل التوجیه الأمني للتشریع، حیث ركزت اتفاقیة 
على حمایة السفن من الحوادث الاعتیادیة  2002قبل تعدیلها سنة  1974و إلى غایة  1914

ومكافحة التلوث، من خلال ضمان سلامة البضاعة والسفینة والمجال البحري الذي تتواجد به، وخاصة 
المتعلقة بامتثال السفن الراكب أو المسافر عبر البحر، ومن ثم تعتني السلامة البحریة بالقواعد 

للأنظمة و الإجراءات التي تحكم بناء السفن ومعداتها وصلاحیاتها للإبحار وتفتیشها على فترات 
مناسبة وضمان أن یكون الربان والضباط وأفراد الطاقم على مستوى من الدرایة بالأنظمة الدولیة 

     2.م و التلوث البحریینالمطبقة بشأن سلامة الأرواح البشریة في البحار وتجنب التصاد
  

، وهي المحافظة على الأرواح توفر الوقایة من خطر محددفالسلامة البحریة  وبالتالي
بتعبیر و والممتلكات والبیئة باتخاذ الاحتیاطیات الوقائیة لمنع الحوادث والدمار من خلال برامج وقایة، 

الأسباب في مكامن الخطر وفي جوانب النقص التي یمكن -آخر إزالـة الأسباب المباشرة للحوادث 
  .والمتمثلة في الأفعال والظروف التي لا تتوفر فیها عوامل السلامة-دهاتحدی

                                                             
1- CHENS MSO WG, Maritime Security Best Practice Guidelines, Chiefs of 

CHENS), 2008.p. 6.(Navies  European  
 ,HEDOUM Kamel, l’action de l’Algérie en matière de sécurité et de sureté maritime أنظر -2

revue de droit des transports maritime, aérien, et terrestres, trimestre 2 (2016), presses 
Universitaires d’Aix-Marseille (France)  
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 Françoiseفي كلامنا العام نعني بالسلامة البحریة الغیاب الحقیقي للأخطار، ویرى 

Odier  ن السلامة البحریة مفهوم یشمل جمیع المعاییر التي تخضع لها السفن واللوائح التي یجب أب
  1.لبحریة وكذا التدابیر التي تحكم الملاحة في البحر وفي المناطق المینائیةأن تطبق على المؤسسات ا

 

التحفظات القانونیة المطبقة لتحفظات التقنیة للسفینة ، و ضا اهذا المفهوم الواسع یشمل أی
على المؤسسات البحریة و كذا قواعد الملاحة في البحر، أو في المناطق المینائیة ، ورغم إلغاء العامل 

من حوادث البحر التي تنتج عن أخطاء  %80البشري من السلامة البحریة إلا أنه یظل یشكل نسبة 
   2.اقم السفینةفرد أو عدة أفراد من ط

 

ن سلامة الملاحة التي تبحث عن ضمان حمایة الأرواح البشریة في ویفرق بعض الفقه بی
البحر والتصدي لكل خطر طبیعي أو بحري وبین الأمن التجاري الذي یهدف إلى حمایة السفینة 

  3.وطاقمها ضد أي تهدید محتمل كالقرصنة، تجارة الرقیق والمتاجرة في الممنوعات
  

فالسلامة البحریة، تسعى من خلال سّن التشریعات و وضع جملة من المقاییس والمعاییر 
إلى حمایة البیئة من الحوادث البحریة، وحمایة السفن والمنشآت وما یوجد على متنهم من أفراد، حمولة 

؛ من جهة أخرى، أخذاً في عین الاعتبار "نشاط مدني"، وهي بهذا تصنف على كونها وبضائع
، فإن تفعیل السلامة في البحر هو نتاج المجهود المشترك ما بین "للطبیعة الدولیة للمجال البحري"

یة في اطار المنظمة البحریة الدول) كالشركات الدولیة للنقل البحري(الجهات الحكومیة وغیر الحكومیة 
)IMO( وبالتحدید عبر لجانها الفرعیة المتخصصة، لاسیّما لجنة السلامة البحریة ،)MSC ( ولجنة

  ).MEPC(حمایة البیئة البحریة 
 

  تباین مدلول المصطلحین : 2الفـرع
یعتبر مصطلح السلامة في المجال البحري من الناحیة الزمنیة أقدم من مصطلح الأمن 

التي تعرضت لها السفن نتیجة العیوب التقنیة للسفن أو الأخطاء  لكونه ارتبط منذ زمن بالحوادث

                                                             
 ODIER Françoise, la sécurité maritime : une notion complexe, le rôle des أنظـر -1

organisation international dans son élaboration, ADM 1998 , p 235 -243 
  PAUL Daniel, LE DRAIN Jean Yves,  Apres  L’Erika  L’urgence  Rapport  de  la  أنظر -2

commission  d’enquête de l’assemble  national  n°2535 ,  les  documents d’information de 
L’assemblée Nationale , TOMEI , rapport , P73 

  Boisson(p) politiques et droit de la sécurité, Edition Bureau Veritas 1998 , p11 أنظر -3
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للحدیث عن منحنى جدید في القطاع البحري  11/09/2001البشریة ، في حین وجب انتظار أحداث 
  .والمتمثل في الأمن البحري

  

مكافحة الأخطار الجدیدة التي تحدث في یهدف إلى إعداد قواعد للوقایة و  هذا المفهوم،
اصة بعد اهتمام عدد من المنظمات المسلحة بالبحر، واستغلال الطرق البحریة التي تستعملها البحر خ

، السرقة بالسلاح ة، كالقرصنةالأساطیل التجاریة والصید البحري لممارسة النشاطات غیر المشروع
  1.التهریب إضافة إلى العملیات الإرهابیةو 

  

" قادة القوات البحریة الأوروبیة"في هذا السیاق، تعتبر التوجیهات الصادرة عن منتدى 
 Maritime Security Best Practice" (ل الأمن البحريأفضل الممارسات في مجا"بعنوان 

Guideline(، السلامة البحریة، فإن كان م تمییز واضح بین الأمن البحري و من الوثائق القلیلة التي تقد
المصطلحین في الوقت الحالي غیر قابلین للانفصال في كل مبادر لتحسین الأوضاع الأمنیة في 

یة وجهان لعملة واحدة، بالنظر للغایة المراد تحقیقها، من توفیر الحما المجال البحري، كونهما یمثلان
البیئة البحریة؛ فإن معیار التمییز بینهما یكتسي أهمیة بالغة لتعیین ما اللازمة للأشخاص، الممتلكات و 

اطر أن لكل منهما اهتمامات و  - مبدئیا–یختص به كل منهما من أحكام والتزامات، حیث یفترض 
   2.تطبیقیة مستقلة عن نظیرهتنظیمیة و 

  

   تداخـــل التـرجمـة :أولاً 
یق ما بین مصطلحي الأمن أول لبس یقع فیه القارئ أو الباحث في هذا المجال، هو التفر 

من لغة إلى أخرى بهدف التدقیق اللغوي في السلامة البحریة، فمحاولة ترجمة المصطلحین البحري و 
لعّل ما یزید الأمر تعقیداً هو ما یقابل و  التشابك في الدلالة اللغویة،الغموض و معناهما، یُظهِر بعض 

                                                             
اسبة الملتقى الوطني حول الأمن مداخلة ألقیت بمن" مفاهیمعامة و  السلامة والأمن نظرة"  العقید حفصي عبد االله -1
 . على مستوى المدرسة العلیا البحریة بتامنفوست 2011أفریل  26السلامة البحریین بتاریخ و 
2- The Wise Pen  "Maritime surveillance in support of CSDP."Del Pozo, Fernando, et al. 

2010. p. 44. URL: , 26 April Team Final Report to EDA Steering Board
-centre/latest-hub/press-http://www.eda.europa.eu/info  

news/2010/04/25/Wise_Pen_Team_report_on_Maritime_Surveillance_MARSUR  
Consulted on: 17 June 2103  
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ثائق الرسمیة ترابط ورودهما تباعاً في أغلب الو الإنجلیزیة من جهة، و العبارتین في اللغتین الفرنسیة و 
  .ت الحكومیة من جهة أخرىالمنظماالصادرة عن الدول و 

I/ -  المدلول الفرنسي و الانجلیزي 
التي یقابلها بالانجلیزیة  )La Sécurité Maritime(یفهم من المصطلح الفرنسي لعبارة 

)Maritime Safety(  یة، سواء الملاحة البحریة من المخاطر الاعتیادالقواعد المقررة لحمایة السفن و
سبب أخطاء بشریة؛ كتصادم السفن الاضطرابات البحریة أو بیر و كانت طبیعیة كالعواصف والأعاص

التي  )La Sûreté Maritime(، أما المصطلح الفرنسي ...المحیطاتوغرقها وتلویثها العفوي للبحار و 
، فهي تعبر عن القواعد المهتمة بالحمایة من تهدیدات )Maritime Security(یقابلها بالانجلیزیة 

التلویث المتعمد تهریب المخدرات، الهجرة الخفیة و السفن، الإرهاب، القرصنة، الإجرام البحري كخطف 
    1،...للبیئة البحریة

 

II/ -  غموض المدلول الجزائري 
ة الفرنسیة بین ما یلاحظ على التشریع الجزائري، أنه وحد في غالب الأحیان في الترجم

 La Sécurité(الأمن البحري، حیث عبر عنها بمدلول السلامة البحریة أي مصطلحي السلامة و 

Maritime( السلامة البحریینبحري ذات العلاقة بموضوع الأمن و في جل نصوص القانون ال.  
  

غیر أن اضطراب الترجمة لم یقتصر فقط على النصوص الوطنیة، بل تعداه إلى 
نصوص الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها، فعلى سبیل المثال عبر المشرع عن مدلول الأمن البحري 

المتعلقة بقمع الأعمال غیر المشروعة  1988اتفاقیة روما لسنة "لامة البحریة في قوله بعبارة الس
كذا البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة جهة ضد سلامة الملاحة البحریة، و المو 

معدلة ال 2005 ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، وأیضا بالنسبة لاتفاقیة سنة
 La Sûreté(، على الرغم من صحة عبارة الترجمة الفرنسیة أي الأمن البحري "للاتفاقیة الأولى

Maritime (2.الواردة في النسخ الفرنسي من الجریدة الرسمیة للصكوك المصادق علیھا  

                                                             
. 2006اكسفورد براس، : الصین. 2ط". عربي-انكلیزي-الطبعة الموسعة  انكلیزي"قاموس أكسفورد الحدیث،  -1

 ,Larousse Français-Arabe. Paris: Larousse,(Col. Maxi Poche Plus)و قاموس.705، 689ص
2009. p. 776, 819.  

 
لى اتفاقیة ، یتضمن مصادقة الجزائر مع التحفظ ع1997سبتمبر  30المؤرخ في  373-97المرسوم الرئاسي رقم  -2

 10ت في روما بتاریخ التي حرر  (SUA/2005) قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریة
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  اختلاف مجالات التطبیق: نیاثا
أحكام السلامة البحریة عن الأمن البحري على أساس استقلال  یفترض اختلاف

ن و الموانئ ؛ كمواصفات بناء و تجهیز السف)المادیة(الاهتمامات، حیث تتعلق الأولى بالأمور التقنیة 
، و تختص الثانیة .......لبحارة تأهیل اایة البیئة البحریة من التلوث، و التدخل لحمو إجراءات الوقایة و 

  .بالجانب الجنائي للحمایة من الجریمة البحریة بصورها المتعددة 
یمكن تمییز الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالسلامة البحریة عن نظیرتها  ،ومن هذا المنظور

  : المتعلقة بالأمن البحري، فمن بین اتفاقیات السلامة البحریة نذكر
 1966.1أفریل  05الموقعة بلندن بتاریخ ) ILL(ولیة لخطوط الشحن الاتفاقیات الد -
  .ISPSالمعدلة في غیر الشق المتضمن مدونة ) SOLAS/74(اتفاقیة إنقاذ الحیاة البشریة في البحر  -
الاتفاقیة الدولیة لمستویات التدریب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملین في البحر، أو  -
)STCW ( 1978.2یولیو  7اختصارا، والمحررة بلندن في 
  1973.3لسنة ) MARPOL(عن البواخر  الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالوقایة من التلوث الناجم -
  .MLC/20064، والمعروفة اختصارا بـ 2006اتفاقیة العمل البحر لسنة  -

  :وبالنسبة لاتفاقیات الأمن البحري، فنذكر منها
                                                                                                                                                                                         

، المتعلق بالمصادقة على بروتوكول 2006أفریل  10مؤرخ في  135-06كذا المرسوم الرئاسي رقم و  1988مارس 
 .سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري

الجریدة الرسمیة عدد  ،1988ماي  31، المؤرخ في 448-2000 صادق علیها المشرع الجزائري بالمرسوم الرئاسي-1
 .4، ص17

2- En Englais “Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seaferers”, en 
Français “La convention Internationale pour les Normes de formation, de brevet et de 

veille pour les Gens  de Mer     
 . 704، ص17،الجریدة الرسمیة عدد1988أفریل  26المؤرخ في  88/88و قد صادقت علیها الجزائر بالمرسوم 

3- En Englais “Marine Pollution”, en Français “La convention Internationale pour la 
prévention de la pollution marine causé par les navires    

  . 875، ص  22، الجریدة الرسمیة عدد  1988ماي  31المؤرخ في  88/108صادقت علیها الجزائر بالمرسوم  
 
4-En Englais “Maritime Labour Convention”, en Français  « La convention Internationale 

du travail maritime »    

، ص  05الجریدة الرسمیة عدد  ، 2015أكتوبر  07المؤرخ في  15/260صادقت علیها الجزائر بالمرسوم و قد  
03. 
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 (SUA)الاتفاقیة الدولیة لقمع الاعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریة  -
  .1988مارس  10لموقعة بإیطالیا في ا
 

ر الوطنیة المبرمة في بالیرمو بإیطالیا اتفاقیة الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة عب -
  .2000نوفمبر  15في 

 

المنشآت المینائیة المتضمنة في الفصل الحادي عشر من اتفاقیة المدونة الدولیة لأمن السفن و  -
)SOLAS (إذا ما نظرنا إلیها بصفة مستقلة عن الاتفاقیة الأم والتي تخص في الاصل أحكام المعدلة ،

  .السلامة البحریة
  

   التشابه والتقارب بین المصطلحین: لمطلب الثانيا

  تشابه الأهداف:  1الفرع
إن الحاجة للأمن والسلامة البحریین تعد من الحاجات البدیهیة والفطریة عند كل 
المجتمعات من أجل الاستمرار على قید الحیاة وحمایة النفس من التعرض لأي نوع من أنواع الخطر، 

قدم لتوفیر كافة الوسائل والأدوات التي تساهم في حمایة أمنه وسلامته في لذلك سعى الإنسان منذ ال
أي مكان یوجد فیه فاعتمد على قدرته على البحث والاكتشاف من أجل التعرف على البیئة المحیطة 
به سواء كانت بحریة أو بریة والتمییز بین الأشیاء المفیدة والضارة التي تحافظ على سلامته وتوفر له 

  .وتحمیه من التعرض لأي خطر الأمن
 

لذلك تجمع أغلب الدراسات والبحوث بین مصطلحي الأمن والسلامة البحریة بالنظر 
لتشابه الأهداف وتماثل الغایات ویتم في الغالب استعمال أحدهما للتعبیر عن الآخر وعلیه تكمن أوجه 

  :  التشابه في الأهداف بین المصطلحین في
  

   الخالیة من المخاطرالبیئة البحریة - /أولاً 
یهدف كل من الأمن والسلامة البحریین إلى تحقیق بیئة بحریة آمنة وقد تبنت الهیئات 
الأممیة المهتمة بالمجال البحري شعار الملاحة الآمنة في محیط نظیف، حیث تم تطویر جملة من 

ما قضت به أحكام الصیاغات والآلیات لضمان تحقیق الشعار المرفوع، وقد تبلورت جهود التطویر فی
سلامة الأرواح البشریة في البحار والتي فرضت قواعد صارمة عنیت بإدارة السلامة البحریة ومكافحة 

  .التلوث وتعزیز حمایة الطرق البحریة من خلال محاربة مختلف التهدیدات البحریة
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ة الإنسانی، فلقد أضحت ار بالبیئة البحریةیتواصل وبشكل أكثر خطورة الإضر هذا و 
سموم و تقضي على مصادر ، من خلال ما تفرزه أشكال التلوث البحري من مهددة في وجودها بذاته

لهذا نجد أن الترتیبات المتعلقة بالأمن والسلامة البحریین یصبان في مجملهما في حمایة الحیاة، و 
الأخذ بعین  البیئة البحریة من التلوث من خلال تجریم التلوث البحري في النصوص الداخلیة للدول،

ى مستوى الاعتبار إجراءات السلامة البحریة عند صناعة السفن أو خلال العملیات التجاریة عل
  . 1...)، التزود بالوقودالشحن، الإفراغ(الموانئ 

 

اییر معو  ة بالتلوث البحري الدول من أجل توحید قواعدقد ألزمت الاتفاقیات المتعلق
لزمت كل دولة تعلم بحالات تكون فیها البیئة السیطرة علیه، وأخفضه و التعامل مع التلوث البحري و 

البحریة معرضة لخطر داهم لوقوع ضرر بها أن تخطر فورا الدول الأخرى التي ترى أنها معرضة 
  . للتأثر ذلك الضرر

   

  المنشآت المینائیةسفن و افظة على الأرواح، حمایة الالمح :ثانیا
  

لقد تم تكریس هذا المبدأ المشترك بین الأمن والسلامة كأولویة لدى كل المنظمات 
البحریة، فأینما تواجدت الرحلة البحریة تواجدت الأخطار المصاحبة لها ولهذا تم سن عدد من 

لى سلامة الأرواح البشریة في البحار التشریعات وحددت عدة معاییر تهدف إلى المحافظة ع
والمحیطات من خلال توحید أسالیب البحث والإنقاذ البحري والتي تتماشى مع تعدد جنسیات العاملین 

  .2في البحــر
  

                                                             
 .58، ص 2012حمدي أبو النجا، مخاطر التلوث البیئي،المكتبة الأكادیمیة ، مصر ،  سنة  - 1
، 2014صلاح محمد سلیمة، إجراءات وقواعد التحقیق في الحوادث البحریة، مكتبة القانون والاقتصاد ، الریاض،  -2

  .08ص 
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ة إلى  ذلك تم إدراج المبادئ المتعلقة بواجب تقدیم المساعدة لكل شخص بغض بالإضاف
المراكز النظر عن جنسیته واتخاذ خطة عمل مسبقة تتضمن إقامة تنسیق بین مراكز الإنقاذ البحري و 

  .1كیفیة إجراءات العملیات التي تتبع في حالات الطوارئ أو الإنذاراتالفرعیة و 
 

إضافة إلى ذلك فأمن وسلامة المنشآت المینائیة من بین أولویات كل دولة ساحلیة في 
، ولذلك فالمفهومین ةقتصادیة في حركة التجارة الدولیانقاط إستراتیجیة و  الحفاظ على علیهم باعتبارهم

یق المدونة لا ینفصلان في كل عمل یراد منه المحافظة على المنشآت المینائیة لاسیما بعد تطب
المینائیة باتخاذ التدابیر الأمنیة ئیة التي ألزمت السلطة البحریة و المرافق المیناالدولیة لأمن السفن و 

  .2لموانئالأشخاص والتجاریة، الرامیة إلى منع أي عمل كیدي ضد سلسلة النقل، السفن ا
  

  ترابط القواعـد و تزاحم النصوص:  2الفرع
  

  البحریین السلامة إلزامیة قواعد الأمن و : أولاً 
  

ال غیر المشروعة المهددة للأمن لم ینسجم تجاوب المجتمع الدولي بشأن توصیف الأفع
السلامة البحریین، بقدر اندفاعه في حشد وسائل المواجهة في مواقف انتقائیة، فإذا استعرضنا موقف و 

من والغموض، و حة البحریة تصادفنا الازدواجیة التشریع الدولي من تهدیدات الصناعة النوویة للملا
الأدلة على ذلك مرور أكثر من نصف قرن على عدم نفاذ اتفاقیة المسؤولیة عن استغلال سفن 

وتقنین إحتكار دول النادي النووي حق . 19623ماي  25الطاقة الذریة المبرمة ببروكسل بتاریخ 
 26ي فیینا بتاریخ عة النوویة في اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة الموقعة فالاستفادة من الصنا

                                                             
، مكتبة القانون والاقتصاد ، ظیم القانوني للإنقاذ البحري للأشخاص والأموال والبیئةالتنصلاح محمد سلیمة،  -  1

  .10، ص 2014الریاض، 
 
دراسة للمدونة الدولیة لأمن السفن والمرافق المینائیة، إدارة مركز "الخمیري أحمد، أمن السفن والمرافق المینائیة  -2

 .08، ص  2014بحوث الشرطة، الشارقة ، سنة 
سبب عدم نفاذ هذه الاتفاقیة هو اشتراطها لذلك توقیع إحدى الدولتین المرخصة لاستغلال السفن الذریة، أي الولایات  -3
متحدة الامریكیة أو الاتحاد السوفیاتي آنذاك، لكن كلتا الدولتین رفضت التوقیع علیها، أنظر في ذلك محمود مختار ال

  . 209، ص  1999، طبعة سنة ) مصر(أحمد بریري، قانون التجارة البحریة، دار النهضة العربیة القاهرة 
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، بینما بقي موقف التشریع الدولي یراوح 20051یولیو  08تعدیلاتها المعتمدة في و  1979أكتوبر 
  2.مكانه من ظاهرة القرصنة البحریة رغم انتشارها في مناطق متفرقة من العالم

  
  

، حیث (Achille Lauro)بخلاف ما سبق، كان رد فعل المجتمع الدولي فوریا بعد حادثة 
دعت الأمم المتحدة المنظمة البحریة الدولیة إلى دراسة تأثیر جرائم الإرهاب على الملاحة البحریة 
والتدابیر الملائمة لمواجهتها، وأصدرت عدة قواعد وتوصیات استلهمتها من قواعد أمن وسلامة 

  .الطائرات والمطارات
  

ات الماسة بالملاحة البحریة إلى التوجه نحو لقد أدى احتمال ارتباط الارهاب بالتهدید
السلامة البحریین الطابع الإلزامي فقد فرضت المنظمة البحریة إكساب الأحكام المتعلقة بالأمن و 

الدولیة على أعضائها مبدأ التدقیق للتأكد من امتثالهم للصكوك الصادرة عن المنظمة، وأشرفت الأمم 
أفریل  13ب في هذا الاتجاه، كإتفاقیة قمع الإرهاب النووي في اتفاقیات تص ةالمتحدة على توقیع عد

 09واتفاقیة قمع تمویل الارهاب في  1997دیسمبر  15، اتفاقیة قمع التفجیرات الارهابیة في 2005
  .1999دیسمبر 

  

  تزاحم النصوص-/ثانیا
جاري التنافس الت السلامة البحریین مراعاة متطلباتاولت المنظومة القانونیة للأمن و ح

حقوق الإنسان، فعملت على خلق مجال للتعایش بین مرونة النصوص ومبادئ سیادة واستقلال الدول و 
البحریة وبین صرامة  تحصیل الثروةتطویر أعمال الاستثمار البحري و القانونیة المتعلقة بتشجیع و 

  .تحقیق الأمن العامابیر المتعلقة بمكافحة الجریمة و التدالإجراءات و 
 

في هذا الموقع یصطدم أحیانا  –أي قواعد الأمن و السلامة البحریین–ودها غیر أن وج
بما یصعب أو یستحیل معه التوفیق بین هذه المتطلبات ، وخاصة بالنسبة لحقوق الإنسان وحمایة 

                                                             
الصادر عن مجلس الأمن الذي یدعو فیه الدول إلى اتخاذ تدابیر فعالة للحول دون  1540/2004أنظر القرار رقم  -1

  .یصالهاا البیولوجیة و الكیمیائیة و وسائل انتشار الأسلحة النوویة و
 
2- Philippe Boisson , Op cité , P 724 
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البیئة ، وهو ما یجعل وضعیة المشرع البحري أثناء سعیه للتوفیق بین تلك المصالح المتناقضة كمن 
 La Mer Droits:"ریدة شاردة، وهي وضعیة یصدق علیها تعبیر العمید روني رودییر یود اصطیاد ط

Des Hommes Ou Proie Des Etats "1 القانوني للسلامة والأمن البحریین ،غیر أن ذلك یفید النظام– 
من ناحیة تعدد روافده وتشعب مضامینه، مما یكسبه نوعا من التمیز  –في حال التوصل إلى حلول 

  .والتفرد
  

السلامة هائلة یستمد منها موضوع الأمن و  لقد تشكلت بمرور الزمن مرجعیة قانونیة
اب ظاهر الذاتیة لهذا النظام، ولیس من بتكشف مظهرا من مریین إطاره القانوني المتكامل، و البح

تداخل النصوص القانونیة المتعلقة بموضوع الأمن والسلامة البحریین یعیق المبالغة إن قلنا بأن تبعثر و 
دراسته و تقویمه بالصورة المطلوبة، ولا یؤثر ذلك في وجهة نظر البعض بأسبقیة اهتمام القانون 

مقارنة بنظیرتها البحریة، غیر أن هذا الرأي مردود علیه بأن الدولي لسلامة وامن الملاحة الجویة 
إثر حادثة التیتانیك وهو وقت لم  1912جهود توحید أحكام السلامة البحریة تعود على الأقل إلى سنة 

   2.تصنع فیه الطائرات بعد
  

فعلى الرغم من إمكانیة التمییز الظاهري أو الشكلي للسلامة البحریة عن الأمن البحري 
من خلال انفصال مجال اهتمام كل منهما، على النحو الذي ذكرنا، إلا أن ذلك لا ینفي تشابك 

 سفن و الموانئ منالمصطلحین و توافق غایتهما، و هي سلامة الأرواح البشریة في البحار و حمایة ال
العفویة، مثلما أكد ذلك تقریر الأمین العام للأمم المتحدة رقم كافة أنواع التهدیدات القصدیة و 

)A/63/63 ( الأمن البحریین كانت إلى حد ب فإن النظم القانونیة للسلامة و وإلى وقت قری"...بقوله
افا مشتركة تتضافر في تعزیز كبیر توضع مستقلة أحدها عن الآخر، على أن تلك النظم تتضمن أهد

                                                             
1- RODIERE René, GOUILLOUD Martine Rémond, la Mer droits des hommes ou Proie 

des Etats  édition A, Pendone, Paris 1980,P80.   
 
 BOISSON (philippe), politiques et droit de la sécurité, Edition Bureau Veritas أنظر -2

1998 , p723 
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بعضها البعض، فمن المؤكد أن الحیز البحري المأمون هو حیز أكثر سلامة والنظام البحري الذي 
     1.سائر التهدیدات الموجهة للأمنظام أقل تعرضا للنشاط الإجرامي و یعطي أولویة للسلامة هو ن

 

  
 
 
 

                                                             
، 15ـق، ص ، مرجع سابـأن المحیطات و قانون البحارشب) A/63/63(ام للأمم المتحدة رقم ـر الأمین العـأنظر تقری -1

رى أن تداخل المصطلحین یرتب حالة من الغموض و التذبذب المربك لضبطهما، حیث ـفی،  Pancracioأما الأستاذ 
   ,Il existe un amalgame des deux concepts qui a généré la plus grande confusion: ول ـیق

 HEDOUM Kamel, l’action de l’Algérie en matière de sécurité et de sureté أنظر في ذلك
maritime, revue de droit des transports maritime, aérien, et terrestres, trimestre 2 (2016), 

presses Universitaires d’Aix-Marseille (France) P66  
 



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الـثـانــيل ـــالفص
  أبعاد الأمن والسلامة البحریین في المتوسط
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  سلامة البحریین في المتوسطأبعاد الأمن وال: الفصل الثاني 
تواجه الدول، فإن  التحدیات الاقتصادیة والخارجیة التي أصبحتبفعل تداعیات العولمة و 

السلامة البحریین شهد تغیرا جذریا، فبعد أن كان یقتصر على التهدیدات العسكریة مفهوم الأمن و 
ا إذا تعلق السیاسة لاسیمتصاد و ع وامتد لیشمل قضایا البیئة والاقالخارجیة القادمة من البحر، اتس

تلامس سواحل عدد المتوسط التي البحر یقصد بذلك منطقة ، و إقلیمي مشتركالأمر بمحیط جغرافي و 
  .تسهم في توفیر الغذاء لساكنیهآفاق جدیدة للثروات البروتینیة و ما تحتویه من كبیر من الدول و 

   

  الأبعـاد الموضوعیة : المبحث الأول
السلامة البحریین، وجود عدة أبعاد موضوعیة، وهي مصدر لأمن و أوضحت تعریفات ا

تتنـوع الأبعـاد المـوضوعیـة لنظـام الأمــن تأثیر تلك الأبعاد على بعضهما، و قوتهما، كما وضح كذلك 
والسـلامـة البحـرییـن بسـبـب تنـوع مصـادره واهتمـامـاتــه، فتتعـدى المفهـوم الضیـق المتعـلـق بحمـایــة 

لأرواح البشـریــة علـى متـن السـفــن ومكـافـحــة الحــوادث البحـریــة والإجــرام البحــري، حیــث تتداخــل مـع ا
  .قضایا البیئة، الاقتصاد، السیاسة، الاجتماع وحقــوق الإنســان

  

  الابعاد الموضوعیة العامة: المطلب الأول
  البعد السیاسي : 1الفرع

الأساسي الذي یحدد كیفیة ، العنصر هة نظر الأمن الوطنيیعتبر هذا البعد، من وج
ن سیاسة داخلیة لإدارة المجتمع والتغلب على مشاكله هو ذو شقیتنظیم وإدارة قوى الدولة ومواردها و 

سیاسات الدول الأخرى و  ،دولة للتأثیر على المجتمع الدوليسیاسة خارجیة لإدارة مصادر القوة للو 
  .1لتحقیق مصالح الدولة

  

ومطالب هذا البعد، بالنسبة للسیاسة الداخلیة، هي استقرارها في إطار الشرعیة الدستوریة، 
أمـا مطالبه للسیاسة الخارجیة، فهي  الاتجاهات السیاسیة لصالح الأمة،وتوجیه التنافس للقوى الداخلیة و 

  . متطلبات السیادة الوطنیة واحتیاجات الدولة دون الخضوع لي ضغوط خارجیة نجاحها في تأمین

                                                             
رعد فواز الزبن، تحدیات الأمن الوطني الأردني وأثرها على الاستقرار السیاسي، دار جلیل للنشر والدراسات  - 1

 35، ص 2011والأبحاث الفلسطینیة، عمان 
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ففي إطار السیاسة الداخلیة تكمن مكونات هذا البعد في التعرف على الاتجاهات والقیم 
الأهداف غیر المعلنة، أما مكونات البعد في إطار السیاسة الخارجیة فهي  والأفكار المسیطرة واستنتاج

ة ومد نفوذها في المجتمع الدولي، وتحدید قدرة الجهاز الدبلوماسي وكفاءته من أجل شرح أهداف الدول
  .إدارة السیاسة الخارجیة للدولةو 

  

والسلامة علیه، فمن المعلوم أن الدولة تتحمل بصفة أصیلة مهام تحقیق الأمن و 
إلى  ، باعتباره جزء من الأمن العام، إلا أن مسألة انحصار هذا الالتزام أو تعدیهسعبمفهومهما الوا

موقفها من مبادئ السیادة ، یبقى أمرا نسبیا لارتباطه بظروف الدول و أطراف أخرى مشاركة أو خضوعا
    1،...الشرعیة والاستقلال و 

 

البحریین، التدابیر العسكریة والدبلوماسیة التي  السلامةبذلك یشمل البعد السیاسي للأمن و 
مة البحریة الدولیة للحفاظ على سلامة المناطق المنظمات الدولیة وفي مقدمتها المنظتتخذها الدول و 

البحریة التابعة للدول الساحلیة من مجموعة واسعة من التهدیدات التي تتعرض لها البیئة الأمنیة 
التي قد تمتد لتي تجري على أراضي دول ساحلیة و بما في ذلك دراسة النزاعات الاقلیمیة ا ،البحریة

  .لفةآثارها إلى المناطق البحریة المخت
  

وسط تشكل أولویة مطلقة ففي إطار الأمن المتوسطي، لا تزال دول البحر الأبیض المت
ن للتعامل مع یرغب الاتحاد الاوروبي في العمل مع شركائه المتوسطین كشركاء حقیقییو  ،لأوروبا

وروبیة ما تعد سیاسة الجوار الأالتي لا یمكن لأي بلد بمفرده التصدي لها بنجاح، كالمشاكل المشتركة و 
مساعدتین تهدفان إلى تعزیز التنمیة للجیران الجنوبیین من أجل المتوسط آلیتین مكملتین و الاتحاد و 

  2.لأوروبا
  

                                                             
علاقة ذلك المیة القیم وخصوصیة الثقافات و بعنوان حقوق الإنسان بین ع مسعود شعنان، مقال: في هذا المعني أنظر-ا

 . 237، جامعة بسكرة، ص 08بالعولمة، مجلة الفكر، العدد 
للبحر  IEed، الكتاب السنوي حر المتوسط أولویة مطلقة لأوروبادول الب) Catherine Ashton(كاثرین شتون  -2

، عمان المتوسط، دار فضاءات للنشر والتوزیع لبحر الأبیض، المعهد الأوروبي ل2010المتوسطي : الأبیض المتوسط
 .10ص 
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السلامة البحریین یظهر بشكل جلي في عقد المعاهدات فالبعد السیاسي للأمن و 
والاتفاقیات وآلیات التعاون، وما إلى ذلك بهدف تنشیط الدبلوماسیة والحوار بهدف تلافي أي تهدید 

 . محتمل مصدره البحر
  

  السلامة البحریین في النظام الدولي الأمن و مكانة : أولاً 
في ظل تنامي التهدیدات التي تواجه الإنسان المعاصر وتعدد مصادرها، یصبح التفكیر 

من  إنطلاقاالاستباقي الجاد لحفظ أمن الدول والأفراد ضرورة تستلزم البحث العمیق والدراسة الواسعة، 
  .تعدد تفلاعاتهو  اعدة رصینة للأمن بمختلف أنماطهإجراء المقاربات الفكریة، التي تؤسس لبناء ق

  

الذي یعبر عن حقبة ولي الجدید على الساحة الدولیة و غیر أن بروز مصطلح النظام الد
حریة "خصائصها الممیزة جعلت جمیع الدول تلتزم بمبدأ ي العلاقات الدولیة لها سماتها و جدیدة ف
افي أو النظام السیاسي أو الثروة الاقتصادیة أو بغض النظر عن الحجم أو الموقع الجغر " الملاحة

القدرة العسكریة، في وقت تتوافر فیه دلائل متزایدة على تأمین وضع مستقر للأمن البحري في العقود 
القدرات ا یتطلب التزاما موسعا للموارد و هذتجارة البحریة مستمرة في النمو و القادمة، حیث أن ال

  .   1عالميومستویات عالیة من التعاون ال
  

في هذا الصدد، یمكن ألا تكون البیئة البحریة الناشئة في العقد الثاني من القرن الواحد 
التوسع السریع في التجارة البحریة وما نتج ف. والعشرون بنفس المستوى الأمني الذي كانت علیه سابقا

یاد النشاطات المحظورة ، مع ازد2الموانئزدحام في طرق الابحار المعروفة ونقاط الاختناق و عنه من ا
النقل السري لأسلحة الدمار الشامل ووسائل ر بالبشر والقرصنة إلى الارهاب و ، كالاتجافي البحار

لفة وعوامل الخطورة یتطلب إعادة التفكیر في الوصل بین تلك المناطق الجغرافیة المخت ،توصیلها
  .   والدفاع البحریین واسع للأمنومنهج جدید و 
  

                                                             
، ص 2009الكره في العصر ما بعد البحري، منشورات معهد البحریة الأمریكیة، یولیو باریت تیلمان، الخوف و  -1

16-21.   
 
: في الموقع الرسمي، صدر في مجلة الناتو لأمن البحري إما أن تسبح أو تغرقا: مقال بعنوان -2

www.nato.int/doc/review/2010 /maritime_Security/end_of_naval_era 16/11/2019الزیارة  اریخت   
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رة السلامة البحریین في اعتباره كجزء من الإستراتیجیة الوطنیة لإداتكمن أهمیة الأمن و 
ذلك ضمن ، و .....السلامة الجسدیةحمایة حق الإنسان في الأمن و قوى الدولة و تنظیم مواردها و 

    1.الأطر القانونیة التي ترعى مصالح الجماعة الدولیة
   

I/- الأمن والسلامة البحریین كجزء من الأمن والسلم الدولیین  
قواعدها بما یفید البعد السیاسي ل ،كشفت مواثیق دولیة تتعلق بالأمن والسلامة البحریین

 اعتبار التهدیدات المحدقة بها مساسا بالأمن والسلم الدولیین، فعلى سبیل المثال ذكرت دیباجة اتفاقیة
، أنها اعتمدت  SUA/2005 ع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریةاتفاقیة قم

، الذي یدعو الدول إلـى تعــدیـل 924A) 22(؛ كقــرار المنظمة البحریة الـدولیة رقــم على عدة قرارات
 .ابالإرهــر الأمنیة و اطة المخلـمواجهـ ئالمـوانـن الـسـفـن و أمب متعلقةالتقنیـة ال ةنونیاقوتنقـیـح النُـظم ال

  

       1994دیسمبر  09لمؤرخ في ا 49/60كما جاء قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
قراري مجلس ، و السلم الدولیینأكید الرسمي على إدانة الإرهاب وخطره على الأمن و المتضمن التو 

تعداد الاسات الدول في التصدي و مسؤولیام و المتعلقین بمهو  2001لسنة  1373و 1368الأمن رقم 
الخاص بحث الدول و  2004ة لسن 1540، وقرار مجلس الأمن أیضا رقم لمواجهة الهجمات الإرهابیة

البیولوجیة ووسائل الأسلحة النوویة والكیمیائیة و  على اتخاذ تدابیر فعالة إضافیة للحیلولة دون انتشار
 2...إیصالها

  

II/-  السلامة البحریین الدولي الجدید على قواعد الأمن و أثر النظام  
السلامة البحریین من دولي كثیرا بشأن متطلبات الأمن و لم یختلف أطراف المجتمع ال

خلال سعیهم للالتزام بها، إلا أن الدول الغربیة و خاصة مجموعة حلف الأطلسي تبنت مواقف انفرادیة 
                                                             

التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ترجمة مركز دراسات الوحدة العربیة  1994تنمیة البشریة لعام أنظر تقریر ال -1
  .32، ص 1994ببیروت، لبنان، سنة 

یشكل ...أن انتشار الأسلحة النوویة و الكیمیائیة ...أنه یؤكد "أعلن ) 2009( 1874 في قرار مجلس الأمن رقم -2
" عن طریق البحر... تهدیدا للسلام و الأمن الدولیین، و یدعو الدول إلى اتخاذ التدابیر لمنع نقل مثل هذه الأسلحة 

ص  ،مة للأمم المتحدة، مرجع سابقالموجه للجمعیة العا) A/64/66/Add.1(رقم تقریر الأمین العام  ذلك في أنظر
لا تزال ... إذ یقرر أن حوادث القرصنة و السطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال "، و كذلك العبارة  52

موجه لمجلس الأمن ، ) S/2009/146(أنظر ذلك في تقریر الأمین العام رقم " تشكل تهدیدا للسلام و الأمن الدولیین
 . 4مرجع سابق ، ص 
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مثال ذلك إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة دعمها للتحالف من أجل ات، و أدت إلى مضاعفة التهدید
اكم الإسلامیة في فیفري ، الذي شكله أمراء الحرب ضد اتحاد المحباستعادة السلام ومكافحة الإرها

خاصة ضد السفن الأمریكیة بدافع الانتقام من ى ذلك إلى تزاید أعمال القرصنة و ، فأد2006سنة 
  1.یكيالموقف الأمر 

  

النظام السلامة البحریین بعد الحرب الباردة بتداعیات د تأثر النظام القانوني للأمني و لق
طر التهدیدات البحریة الطبیعیة تعاظم مخاانهیار مفهوم  الدولة القومیة و  الدولي الجدید المتمثلة في

 ،اجتیاح مصطلح العولمة عالم السیاسة، و ....الحدود السیاسیة للدول تمكنهما من اختراق الإجرامیة و و 
سوق والمنافسة الحرة، حیث أغرقت بعد أن نجحت فكرة تسویقه لعالم الاقتصاد بتعمیم مبدأ اقتصاد ال

، وهي مصطلحات ...الساحة السیاسیة بمفاهیم التعددیة والدیمقراطیة والحریة الشخصیة والحكم الراشد 
مرنة تم توجیهها لخدمة مصالح القوى الفاعلة في الجماعة الدولیة بشكل یمحو خصوصیات الأمم 

السیاسیة والعسكریة على النظام الدولي ككل المستضعفة ویمكن لهذه القوى من بسط جناح الحمایة 
ومن ثم تأطیر قواعد الأمن والسلامة البحریین بترتیبات لا تقتصر على سلطة الدولة الوطنیة بل 

  2...بمشاركة أدوات تحتمي بالمظلة الغربیة كالأفراد والجمعیات المدنیة والتكتلات الأكادیمیة والعسكریة
  

  السلامة البحریین لاستغلال السیاسي لأحكام الأمن و ا: ثانیا
تعتبر الدول المتدخلة في المناطق البحریة التي عرفت مشاكل أمنیة المستفید الوحید من 

هو ما یثیر عن قرب في الممرات المائیة، و  تتحكمأن تكسب مواقع جدیدة و ث استطاعت موقفها، حی
عن استغلال سیاسي لمبادئ الأمن والسلامة البحریین، الشكوك حول ما إذا كانت هذه المواقف تعبر 

  .من ثم ضرورة تبیین موقف المشرع منهاجرامیة المسوغ لتحقیق مآربها، و وجدت في الأعمال الإو 
  

I - ح الفردیة للدولتحكم المصال  :  
السلامة البحریین یدرك أن منطق اق اهتمام النظام الدولي للأمن و نطالمتأمل لمسار و إن 

السلامة البحریین، فأصبح فسه على النظام القانوني للأمن و فرض ن) subordination(الإخضاع 
                                                             

العلاقات  القانون الدولي، مذكرة ماجستیر في القانون الدوليالبحریة بین الممارسة الدولیة و  فؤاد بوقجوطة، القرصنة -1
 .52، ص 2012/2013، سنة 1الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

، 08العولمة، مجلة الفكر، العدد علاقة ذلك بین عالمیة القیم وخصوصیة الثقافات و حقوق الإنسان بمسعود شعنان،  -2
 .243جامعة بسكرة، ص 
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الأمریكیة، فقد شهدت  على رأسها الولایات المتحدةطبیق قرارات دول النادي البحري و الجمیع ملزما بت
لامة البحریین، السلقواعد ثابتة في منظومة الأمن و  الملاحة البحریة أحداثا خطیرة كان یمكن أن تؤرخ

ن خلیج مثال ذلك انفجار آبار النفط في الجزء الأمریكي ممرت كأنها لم تكن، و لكن تم تجاهلها و 
اوحت خسارة مالیة تر ر من النفط، و ملیون لت 16ه تسرب الذي نتج عن، و 2010المكسیك خلال سنة 

 2006حادثة تلویث الكیان الصهیوني أثناء الحرب مع حزب االله سنة ملیار دولار، و  3و  2.5بین 
لموقف القانوني مبالغا فیه بالمقابل كان ا، و 1ملیون لتر من النفط 19للسواحل اللبنانیة بأكثر من 

من طرف ثوار  1985سنة ) Achille lauro(بالنسبة لحوادث أخرى كحادثة خطف السفینة 
هي السیاسي المرتبط بهذه الحادثة، و فلسطینیین، حیث تمخض عنها إصدار معاهدة جاوزت الأثر 

و التي ) ISPS( ، و نفس الرأي نراه ینطبق على مدونة)SUAPORT(و بروتوكولها ) SUA(اتفاقیة 
هي أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة لا علاقة لها بالملاحة البحریة و ربط إبرامها بأحداث 

2011 .  
  

  

II/-  المشاركةالمشرع بین الانقیاد و:   
لاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة من خلال مصادقة التشریعات الداخلیة للدول على ا

عة، یمكن القول أنهم حاولوا أن یسایروا توجهات النظام الدولي الداخلیة المتبوانعكاساتها السیاسیة و 
احترام الدستور والعلاقات الجدید مع الالتزام قدر الإمكان بمبادئ المحافظة على المصلحة الوطنیة و 

المنطقي التساؤل حول التبریر القانوني و  مع ذلك یطرحالحسنة مع بعضهم واستقلال شؤونها الداخلیة، و 
الدولي في مجال الأمن والسلامة البحریین مع كیانات سیاسیة تصنف في خانة الأعداء من التعاون 

وتمنع القوانین الداخلیة التعامل معها، مثلما هو الحال في مصادقة إسرائیل ودول عربیة منها الجزائر 
جویلیة  11الموقع في ة للموانئ بین الدول المتوسطیة و على بروتوكول مراقبة السفن الأجنبیة الزائر 

  2.بمالطا 1997
  

یأتي دور المنظمات البحریة الناشطة في مجال الأمن والسلامة البحریین في  ،من هنا
تعاون الدولي في مواجهة لعب دور بارز في ترسیخ الأمن والاستقرار في المناطق البحریة وتعزیز ال

                                                             
 . 14/02/2018، تاریخ الزیارة  www.euromedcp.eu/index.phpأنظر الموقع  -1
  .10، ص  13، الجریدة الرسمیة ، العدد  2000مارس  13، مؤرخ في  58-2000مرسوم رئاسي، رقم  -2
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جمیع المشكلات والأزمات التي تهدد الأمن والسلامة البحریین، إدراكا منهم للمخاطر التي تهدد بعض 
المناطق التي تكثر فیها الجرائم البحریة وبحث السبل الكفیلة لردع هذه الأخطار وضمان حریة 

  .الملاحة في جمیع المساحات البحریة
  

ن یتجه المجتمع الدولي إلى تبني إستراتیجیة دولیة سیتم العمل وعلیه، فمن المتوقع أ
علیها لتعدیل تشریعات الدول البحریة وإیجاد حل بقانون تلتزم به جمیع الدول والتي تجمعها مصالح 

     1.من شنها الحد من تهور نظلم الملاحة في الممرات البحریة وخصوصا في المضایق البحریة
  

هذه الترتیبات تأتي تجنبا لحالات عدم الالتزام بالقانون والتعاون الدولي التي یمكنها أن 
فة إلى مدى القدرة على الاعتماد على تمویل الطاقة، مما تأثر سلبا على التجارة البحریة، بالإضا

تصبح المساحات البحریة الواقعة خارج حدود الثقة بین الدول، و سیؤدي إلى إضعاف التجارة الدولیة و 
  . الدول أن تصبح ملاذا واسعا لمختلف أنواع المجموعات الإجرامیة

  

  البعد البیئي : 2الفرع

، بأن هناك علاقة تأثیر متبادل بین البیئة ى المجتمعاتعبـر العصور قناعة لدتولــدت 
حتى عهد غیر بعید كان . والمجتمع، بمعنى آخر وجود علاقة سببیة بین البیئة والمجتمع الانساني

حمایة المصالح القومیة للأمة،  الأمن یعني سلامة الأرض وحدود الدول من العدوان الخارجي أو أنه
أوضحت أن هناك تهدیدات جدیدة غیر المخاطر العسكریة تهدد أمن  ،ةلكن مستجدات العقود الأخیر و 

الدولة والأمن البشري أیضا وعلى رأسها التهدیدات البیئة ولذلك أضح البعد البیئي بشكله الواسع أحد 
  .  مقومات الأمن الوطني

  

 حتكثرها تعقیدا، فقد أصبأتعد قضیة الأمن البیئي من أهم وأخطر القضایا المعاصرة و 
لى تحقیقه سائر الدول المتقدمة ، وهدفا تسعى إالعصر الحدیث مفكريمحل اهتمام الكثیر من علماء و 

عالم لبحث تعقد المؤتمرات والندوات على مستوى الى حد سواء ، فأخذت تبذل الجهود و النامیة علو 
ها أن الإنسان وضع الحلول المناسبة لها، حیث تم الوصول إلى عدة نتائج أهمقضایا ومشاكل البیئة و 

                                                             
في الموقع  2019یولیو  21تحالف دولي بتاریخ ...تمر البحرین لأمن الملاحة البحریة نظر التقریر الختامي لمؤ  -1

www.almarjie-paris.com   16/11/2019تاریخ الزیارة . 
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غیر الواعي لتحقیق التنمیة یه المستمر و أن سعتسبب في فساد وتلوث البیئة، و هو العامل الأساس الم
مستنزفة مما أضرَ بالبیئة فأصبحت ضعیفة و ، خلال بالمنظومة البیئیة المتزنةالمستدامة أدَى إلى الإ

  . 1ولا تستطیع الوفاء باحتیاجاته
  

لأمد بعید تتمتع بتوازن طبیعي مكنها من احتواء ظلت البیئة البحریة و بالموازاة مع ذلك،             
من ، لكن تجاوز الضرر البحري حدود التصورات في كثیر الأنشطة الإنسانیة على مر العصورآثار 

خلال الجویة، من لبحریة مقارنة بنظیرتها البریة و الحوادث ضاعف الانشغال القانوني بحمایة البیئة ا
المتابعة لمشاكل صیات وغیرها من أنماط التنظیر و التو تمرات والخطط و المؤ تزاحم الاتفاقیات الدولیة و 

تطلبات التنمیة، ویتعامل موابط الأمن و ذلك بهدف بناء نظام قانوني یوفق بین ضو  البیئة البحریة،
    2.بحق مع مخاطر التلوث البحري

  الالتزام البیئي كأساس للسلامة البحریة  :  أولا  
على أنها إخلال بتوازن -بحریة، بریة وجویة- نظر إلى الكوارث البیئیةمن المنطقي أن یُ 

عتبر الحفاظ على البیئة من أهم مبادئ ، وأن یُ )l’équilibre de l’écosystème(النظام الإیكولوجي 
استخدام البحر الموارد الطبیعیة و م والأمن الدولیین، خاصة في ظل الاستنزاف اللامسؤول للثروات و السل

   3.غیر ذلك من التهدیدات البیئیة المستعصیةودع للنفایات الخطیرة و كمست
  

لوث أهم مبادئ السلامة انطلاقا من هذا التهدید، یعتبر مبدأ حمایة البیئة البحریة من الت
السلامة البحریین، حیث تبنت الاتفاقیة الدولیة لمنع س علیها النظام القانوني للأمن و التي تأسالبحریة و 

و نفس الموقف المنطبق على جل هكلیا هذا المبدأ، و  ) MARPOL 78/73(تلوث البحر من السفن 
اتفاقیة تسهیل حركة الملاحة المعدلة، و   )SOLAS/74(أحكام اتفاقیة إنقاذ الأرواح البشریة في البحر 

                                                             
 .1، ص2017اه، جامعة الملك عبد العزیز جدة، سنة اصر داود فلمبان، رسالة دكتور ، ناهد نتحقیق الأمن البیئي -1
،  إن مبدأ حمایة البیئة البحریة یعبر عن فكرة رائدة"  Robert Poujadeیقول المفكر و الوزیر الفرنسي السابق  -2
عن أسباب  ، لأنها تدفع المجتمع إلى التساؤل هي واحدة من تلك الأفكار الهامة النادرة و التي لا تتكرر في كل قرنو 

انظر في " وجوده و حیاته و القیم التي ینبغي حمایتها، و حول قدرته على التحدیث و التجدید لمواجهة أعباء الحیاة
ذلك واعلي جمال ، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق و العلوم 

 .4، ص  2010-2009ة الجامعیة الإنسانیة ، جامعة تلمسان، السن
، 1998، طبعة )المغرب(ي للطباعة والنشر، مراكش ، دار ولیلحل العیون، البیئة بین التدهور والحمایةأنیسة أك -3

 .100و 34ص 
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، )COLREG/72(اتفاقیة النظام الدولي للوقایة من التصادمات في البحر و  )FAL/65(البحریة الدولیة 
تقل الالتزام البیئي إلى اتفاقیات سلامة الأرواح في انالمعدلة، و ) ILL/66(واتفاقیة خطوط التحمیل 

  1.البحار من التزام عام بحمایة البیئة جسدته اتفاقیات مستقلة بذاتها
 

  انسحاب الالتزام البیئي على قواعد الأمن البحري : ثانیا
انتقل هذا التوجه ، و 2المجموعة الدولیةلسیاسات الدول و  اعتبر الأمن البیئي موجها

السلامة البحریین، فعلى سبیل المثال یلاحظ كلة للنظام القانوني للأمن و المشللاتفاقیات الأمنیة 
ضرار الشدیدة اللاحقة ، حیث اعتبرت مساسا بالأمن البحري الأ)SUA(الاهتمام بالبیئة في اتفاقیة 

الحیوانیة، كالإصابات البدنیة أو التدمیر البالغ لأمكنة عامة أو مرافق الطبیعیة  و مكوناتها بالبیئة و 
تستثني من هذه الأفعال فق البنیة التحتیة مثل الموانئ وشبكات النقل العام، و سمیة أو حكومیة أو مرار 

الأعمال الحربیة لقوات الدول الأعضاء، أما الاتفاقیة العربیة و ما یحصل جراء الأنشطة العسكریة 
عتداء على البیئة على جریمة الافنصت ، 2010مة عبر الحدود الوطنیة لسنة لمكافحة الجریمة المنظ

المواد الضارة وجریمة الاتجار غیر المشروع بالنباتات والحیوانات البریة ونقل النفایات الخطرة و 
  .والأحیاء البحریة

لم تقتصر دول المتوسط في تبني الالتزام البیئي وتضمینه في قواعد الأمن والسلامة 
ة ذات العلاقة، بعد تصنیف البحر الأبیض المواثیق الدولین، بل صادقت على جل الاتفاقیات و البحریی
  .  3استعمالاته كممر رئیسي للتجارة الدولیةسط كمنطقة خاصة لكونه شبه مغلق و المتو 

  
  

                                                             
1- Boukhatmi Fatima, La pollution maritime : cadre juridique et institutionnel, Revue de 

Laboratoire du droit des transports et des activités portuaires (LADMAR), université 
Oran2 Mohamed Ben Ahmed (Algérie), N° 01 , 2014, P6-38 

على  1996قة المجلس الاستشاري لدول الكومنولث سنة من بین توجیهات الأمن البیئي لسیاسات الدول نذكر، مواف -2
من البیئي جزء من أمنها القومي قانون مبادئ الأمن البیئي، و اعتبار كل من روسیا و الولایات المتحدة الأمریكیة الأ

ام التقنیات الأمن الدولي، و تبنى الحلف الأطلسي مخططا تقنیا یتضمن دراسة الآثار البیئیة للمواقع العسكریة و استخدو 
الصدیقة للبیئة ، أنظر في ذلك درغوم أسماء ، البعد البیئي في الأمن الإنساني، مذكرة ماجستیر مقدمة لمعهد العلوم 

 .79و  78، ص  2009-2008السیاسیة و العلاقات الدولیة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، السنة الجامعیة 
لأمن الموارد البحریة، دار النشر للمركز العربي للدراسات بالریاض، ط  سید فتحي الخولي، الأبعاد الاقتصادیة -3

   .57و  56، السعودیة ، ص 1990
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ففي . هذا التوجه من خلال اندماج الدول في آلیات تعاون أُرومتوسطیة ومغاربیة ظهر
سیاق العمل الأورومتوسطي، شكلت اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث، إطار 

یئي في كافة المشاریع عام لسیاسة الجوار الأوروبي البیئیة، من خلال السعي لتضمین البعد الب
، كما اهتم التعاون المغاربي بتضمین 1برامج توجیهیةبط تموین هذه المشاریع بمخططات و ر ویة و التنم

یین، كاتفاقیة رأس لانوف البعد البیئي لبعض التشریعات البحریة ذات العلاقة بالأمن والسلامة البحر 
، 1992مایة البیئة المعتمد سنة للتعاون البحري المغاربي، المیثاق المغاربي لح 1991لسنة ) لیبیا(

، لكن یبقى التساؤل 1989لتزام بمعاهدة إنشاء المغرب العربي لسنة ومواثیق أخرى تمت في إطار الإ
  .     لإتحاد المغرب العربي مطروحا عن مصیر هذه الالتزامات في ظل التجمید الفعلي

    

  الاقتصادي  البعد: 3الفرع
ي یؤدو . العالميتعطي القوة الاقتصادیة للدولة ثقلا سیاسیا على المستویین الإقلیمي و 

ظم عائد هذه القوة، وهو ، إلى عِ تنظیم إقلیمي أو دولي ، في إطارالتكامل الاقتصادي مع دول أخرى
  .جماعي لتلك الدولةما یحقق في الوقت نفسه الأمن ال

  

یمثل البعد الاقتصادي القوي ركیزة مهمة وحیویة للقوة العسكریة وتحویل الصناعات 
الحربیة لتأمین المعدات والأسلحة اللازمة للقوة العسكریة، وتعود القوتان الاقتصادیة والعسكریة بالفائدة 

  .على القوة السیاسیة ایجابیا
  

المتغیرات، مما یمكن معه بناؤها وتنمیتها إطرادیا، توصف القوة الاقتصادیة بأنها من 
دون نظر إلى المقومات الأساسیة من المصادر الطبیعیة والأمثلة كثیرة لدول عظمى اقتصادیا لا تملك 
موارد طبیعیة ولا یوجد لدیها أي مصدر طاقة طبیعي وهي تستورد كل خاماتها من الخارج، إلا انها 

      .دول صناعیة غزیرة الإنتاج
   

                                                             
التغیر المناخي لبلدان الجوار المتوسطي و المبادئ التوجیهیة لتكامل البیئة : المشاریع البیئیة الأورومتوسطیة من بین -1

 تاریخ الزیارة http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/index.htmأنظر ذلك في الموقع 
  :، التقارب البیئي لسیاسة الجوار المتوسطي أنظر الموقع 15/05/2018

 http//ec.europq.eu/environment/enlarg/short_convergence.  15/05/2019یارة تاریخ الز  .  
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یساهم الاستثمار البحري في ترقیة حیاة الأفراد والوصول بها إلى مستوى مقبول من 
الرفاهیة یتحقق معها الأمن الاقتصادي للدول، غیر أن طرق الاستغلال وآثارها العكسیة على النظام 

 . 1الإیكولوجي البري أنذرت بضرورة الحد من إهتلاك الموارد البحریة
   

  اهتمام قواعد الأمن والسلامة البحریین بحمایة الموارد البحریة: أولا
، بحق الدول في 1992حول البیئة لسنة ) البرازیل(اعترف مؤتمر ري ودي جانیرو 
ن عدم تسبب أنشطة الاستغلال بأضرار لدول أخرى، استغلال مواردها البحریة إلى جانب مسؤولیتها ع

   2.ودعا إلى التعاون من أجل نظام اقتصادي دولي متوازن یوفق بین جمیع المتطلبات
  

أحكام قانونیة تستند إلى  لعبت الأعراف والمبادئ البحریة دورا بارزا في تأسیس وبلورة
دواع تنمویة وترتبط في نفس الوقت بالنظام القانوني للأمن والسلامة البحریین، ومن ذلك أفكار 

، حیث یتجلى البعد 3...المنطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري وتحدید عرض البحر الإقلیمي
  :الاقتصادي للنظام القانوني للأمن والسلامة البحریین في الكثیر من الصور، منها

یة ضارا بسلم الدولة الساحلیة أو بحسن نظامها أو بأمنها، إذا حالات اعتبار مرور السفن الأجنب -
قامت أثناء وجودها في البحر الإقلیمي بتحمیل أو إنزال أي سلعة أو شخص أو تداول عملة خلافا 
لقوانین وأنظمة الدولة الساحلیة الضریبیة أو الجمركیة أو تلك المتعلقة بالهجرة أو الصحة أو أي عمل 

  .غیر المشروعمن أعمال الصید 
  

حالة جواز أن تباشر الدولة الساحلیة على منطقتها الاقتصادیة الخالصة وامتدادها القاري حقوق  -
ثرواتها، وكذا اعتماد قوانین  یخص حمایتها من أشكال التعدي أو اكتشاف واستغلال فیماسیادیة سواء 

                                                             
  41، ص ، أنظر درغوم أسماء، مرجع سابق1994حول البرنامج الإنمائي لسنة  تقریر الأمم المتحدة -1
 .1992من مؤتمر ري ودي جانیرو لسنة  12و 03، 02على سبیل المثال المبادئ یراجع  -2
الأمن القومي للدول، حیث استندت ارتبطت قاعدة تحدید عرض البحر الإقلیمي بثلاثة أمیال بمبدأ المحافظة على  -3

، و هي أقصى مدى )Van Bynkershoek(للفقیه فان بینكر شوك ) Canon Shut Rule(إلى فكرة طلقة المدفع 
هذه -آنذاك-لاتجاه المعاكس، حیث حققتكان یمكن أن تصل إلیه طلقة مدفع من البحر إلى حدود الشاطئ أو با

ائف السفن المعادیة، و مع تطور الصناعة الحربیة زادت منطقة البحر الإقلیمي المسافة حمایة أمن الدولة من تهدید قذ
  . میلا بحریا و أضیفت إلیها مناطق بحریة 12لتصل إلى حدود 
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ة والمنشآت والمرافق البحریة لاحأنظمة بشأن المرور عبر البحر الإقلیمي تتناول حمایة وسائل المو 
     1.التصدي للتلوث البحريد الحیة للبحر ومصاید الأسماك و الأنابیب وحفظ الموار والكابلات و 

   
 SUA/2005رد في دیباجة اتفاقیة تهدیدات التجارة البحریة، وقد و  أكبراعتبار الإجرام البحري من  -

للحیلولة ... من أجل الكشف عن أي مخاطر ... على التعاون ... اعتمدت الحكومات المتعاقبة"قولها 
، كما ذهب إلى نفس السیاق بروتوكول "دون تعرض السفن والمرافق المستخدمة في التجارة الدولیة

  . مشروعةمكافحة صنع الأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة والاتجار بها بصورة غیر 
   

  التوفیق بین المصالح الاقتصادیة المختلفة: ثانیا
سبب اختلاف المصالح الاقتصادیة للدول والتنافس والتنازع بینها وضعیة تداخل للبعد 
الاقتصادي للنظام القانوني للأمن والسلامة البحریین ببقیة الأبعاد، ولعل ما یجري الیوم في مجال 

  .مثال على ذلك الصید والقرصنة البحریین لخیر
  

، حول كیفیة 1931ففي مجال الصید البحري، لم تنفع المناقشات الدولیة المنطلقة سنة 
، والتي 1946في إنشاء اللجنة الدولیة للحیتان عام  إلاّ  ،التصدي لعملیات الصید المفرط للحیتان

تان بحجة أن هذه توقف مسارها أكثر من مرة عند مسائل فرعیة، كعدم إدراج الأسماك تحت بند الحی
الأخیرة ثدییات، بل أدى تطور صناعة السفن إلى زیادة مهارات الصیادین واتساع نطاق الصید 
ومضاعفة محصوله لدرجة أن كثیرا من أنواع الحیتان نفقت أو قاربت على الفناء، وكانت النتیجة التي 

بقوله  ،1994در في یولیو سنة لا مفر منها هي ما حذر منه تقریر المعهد الدولي لمراقبة السمك الصا
اءات صارمة ضد الصید إن الصناعة السمكیة سوف تهلك في معظمها ما لم تتخذ الحكومات إجر "

لا یتوقع أن تعوض مخزون السمك  ،تربیة السمك في أحواض كبرىالمفرطـ، وأن إجراءات زراعة و 
  ." 2المفقود

غیر أن هذا لا یعني أن المجتمع الدولي بقي مكتوف الأیدي إزاء ظاهرة الصید البحري 
ار صكوك دولیة إلى الآثبل بذل جهودا نراها غیر كافیة، ومن ذلك تنبیه وثائق و غیر المشروع، 

                                                             
 .1982أنظر مواد اتفاقیة قانون البحار لسنة  -1
الیوم، ترجمة عاطف أحمد، مجلة عالم المعرفة، مطابع أنطوني لافتون، الموارد البحریة من أیام القدماء إلى  -2

 .  96و  95، ص  314السیاسة ، الكویت ، عدد 
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اقتصادیات الدول، أثر ذلك على الأمن الغذائي و نهب الموارد الحیة، و الخطیرة لعملیات الصید المفرط و 
   1.ولاسیما على البلدان النامیة

  

اهرة في خاصة بعد انتشار هذه الظصنة البحریة، فأثیرت عدة مسائل و أما في مجال القر 
من ذلك ارتفاع تكالیف التأمین على حوادث القرصنة إلى عشرة أضعاف ، و عدة مناطق من العالم

كذا التي تكثر فیها هذه الظاهرة ، و  لأقساط التي كانت تدفع سابقا على السفن المارة في المناطقا
ملیار دولار كل سنة بسبب ازدیاد  25بما لا یقل عن  ،تضاعف الخسائر المادیة للاقتصاد العالمي

یس مسارها فمثلا لو غیرت السفن المفترض أن تعبر قناة السو  ،أسعار الشحنتكالیف الرحلة و وقت و 
عبر طریق رأس الرجاء الصالح، فإن ذلك سوف یضاعف وقت الرحلة إلى نحو ثلاثة أسابیع، وأسعار 

  .2ألف دولار 750یزید تكلفة استهلاك السفن العملاقة إلى نحو و  %25و  5الشحن ما بین 
  

كما طرحت مسألة تحدید المستفیدین من القرصنة، حیث تبین أن القراصنة هم الطرف 
ات مصاریف الأمن التي تتطلبها الشركدین، مقارنة مع تكالیف التأمین و الأضعف في سلسلة المستفی

رعاة لقراصنة یشاركهم فیها الممولین و الأمنیة، بل إن نسبة كبیرة من مبالغ الفدیات المدفوعة ل
     3.الجریمة

ولا ینعزل وضع البعد الاقتصادي لقواعد الأمن والسلامة البحریین في السیاق المتوسطي، 
أهمیة المبادرات حر المتوسط في التجارة الدولیة وحجم و بالنظر إلى الدور الفاعل الذي یؤدیه الب

ق باتفاقیة ذه الجهود البروتوكول الملحــبلدان الأورومتوسطیة، حیث ینصب في هن الـالتنمویة بی
ع ــوقـط المــوض المتوســي حــلیة فـق الساحـــق بالإدارة المتكاملة للمناطـالمتعل، و 1976برشلونة لسنة 

                                                             
كذا العامة للأمم المتحدة، مرجع سابق، و الصادر عن الجمعیة  A/65/38أنظر على سبیل المثال القرار رقم  -1

التي نصت على تجریم إهتلاك  17في المادة  2010مة المنظمة عبر الوطنیة لسنة الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجری
  .الأحیاء البحریة

 
العلاقات  ماجستیر في القانون الدوليالقانون الدولي، مذكرة البحریة بین الممارسة الدولیة و  القرصنةة، ــوطـؤاد بوقجــف -2

 .55، ص 2012/2013، سنة 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالدولیة
من هم الخاسرون، المؤتمر الثاني حول مكافحة القرصنة ، من هم الرابحون و اقتصادیات القرصنة بیترج میدلبروك، -3

 ،)إینغما(شر مؤسسة الشرق الأدنى والخلیج للتحلیل العسكري ن ،2012البحریة، دبي الامارات العربیة المتحدة، جوان 
  6إلى 1ص
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قمة  أو مؤتمر 21في مدرید، كما یتوافق هذا الأخیر مع برنامج القرن  2008ینایر  21خ ــاریـبت
  . 19921الأرض المنعقد سنة 

  

من جانب آخر، أصدرت دول البحر المتوسط كل على مستواها تشریعات داخلیة یتضح 
المینائي میادین الاستغلال البحري و السلامة البحریین، كما في البعد الاقتصادي لقواعد الأمن و  فیها

التسییر المندمج للمناطق الساحلیة، فعلى سبیل المثال تعتبر المواد المعدنیة والمنجمي والجمارك و 
والمتحجرة المتواجدة في الإقلیم البحري ملكا للجمیع، ولا ینبغي أن یتعارض الاستغلال المنجمي 

هذه المواد، كما تعتمد فكرة التسییر المندمج للمناطق  البحري مع حقوق السیادة الكاملة للدولة على
   2...لأمنیةالاقتصادیة وابحریین للتوافق مع المتطلبات البیئیة و دخل عدة فاعلین بریین و الساحلیة على ت

   

  البعد الاجتماعي والإنساني : 4الفرع
، وهو المعني و العامل المؤثر في الأمن الوطني، فهو القوة الفاعلة لأبعادهالإنسان ه

، میة بالغة للبعد الاجتماعي للأمنیعطي هذا المفهوم أهمجتمعا، و تحقیق أمنه فردا كان أو جماعة أو ب
  .غیرهحسن إعداد المواطن لیؤمن ذاته و  حیث یكون المطلوب

  

كما (خصائصه النوعیة حول الانسان في خصائصه العددیة و تدور دراسات هذا البعد 
لعوامل السكانیة لى تماسك نسیجه، مع توازن اعویهدف إلى إیجاد استقرار للمجتمع و  ،)وكیفا

  . والاجتماعیة المختلفة
  

لا ینعزل النشاط الإنساني عن جملة التفاعلات الاجتماعیة المتولدة من حركیة 
المجتمعات وعلاقاتها البیئیة، فلیست الأنشطة البحریة مجرد حركات آلیة بواسطة السفن للسلع 

وإنما تبادل للأفكار وصهر  والأشخاص ولا انتقال عبر سواحل البحر أو غوص في أعماقه فحسب،

                                                             
كلم من الشریط  60أن أكثر من نصف سكان العالم یعیشون على مساحة یصل عرضها إلى  21أكد برنامج القرن  -1

، أنظر في ذلك بوكعبان العربي، 2020الساحلي أغلبهم فقراء، ویمكن لهذا العدد أن یزداد إلى ثلاثة أرباع بحلول عام 
زائر بین ضرورة الحمایة وضغوط التنمیة، مجلة قانون النقل والنشاطات المینائیة، جامعة وهران، البیئة الساحلیة في الج

   . 14و 13، ص 2014سنة  1العدد 
 
، مداخلة قدمت خلال الیوم الدراسي حول حمایة البیئة التسییر المندمج للمناطق الساحلیة فاطمة بوخاتمي، -2

، 18/03/2014التطور، المنظم من طرف معهد الحقوق لجامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، بتاریخ وسیاسات 
  .  13و11،12ص 
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للثقافات وتلاقح للتقالید على نطاق واسع ومتشعب بحسب تنوع وتعقید الأنشطة البحریة ذاتها، ومن ثم 
  .تتجلى أهمیة مراعاة النظم القانونیة كقواعد الأمن والسلامة البحریین للظواهر الاجتماعیة وخلفیاتها

  

  البحر الإنسانیة لرجالالحقوق الاجتماعیة و : أولا
یة، حاول النظام القانوني للأمن في خضم تفاعلات العلاقات المرتبطة بالأنشطة البحر         

الإنسانیة للمخاطبین بأحكامه، السلامة البحریین أن یولي العنایة اللازمة للجوانب الاجتماعیة و و 
إذ لا یمكـن ة، و لمفترضبالتوفیق مع الأسس التجاریة الممیزة لمعظم الأنشطة البحریة ودواعي الأمن او 

   1.بضمان حد أدنى من العدالة الاجتماعیة وحقوق الإنسان تحقیـق الأمـن والسیادة والاستقلال، إلاّ 
حیث أنشئ  الإنسانیة للمتعاملین البحریین،یع البحري بالمطالب الاجتماعیة و ظهر مبكرا اهتمام التشر    

التي یرجع لها الفضل في تأسیس ، و 1919سنة ) OIT(لتحقیق هذا الغرض منظمة العمل البحري 
إشرافها على توقیع ، من خلال إصدارها لعدة توصیات وقرارات و نظام حمایة اجتماعیة لرجال البحر

  .اتفاقیات دولیة كثیرة
لمؤتمر العمل البحري  94م المترتبة عن الدورة رق) MLC(تعتبر اتفاقیة العمل البحري 

، من أهم اتفاقیات منظمة العمل الدولیة في المجال البحري، حیث تعرف 2006فبرایر  08بتاریخ 
معیار عمل دولي تم تبنیها وتحدیثها على مدى  65بمیثاق حقوق البحارة بسبب تضمنها أكثر من 

  .عاما قبل إبرامها) 80(ثمانین 

    المطالب الاجتماعیة والإنسانیة المطالب الأمنیة و  بینمدى التوفیق المبكر : ثانیا 
حقیق الانسجام بین قواعد الأمن بسبب ظروف وطبیعة النشاطات البحریة یصعب ت

السلامة البحریین من ناحیة مراعاتها للجوانب الاجتماعیة والإنسانیة، خاصة بمناسبة تنفیذ تشریعات و 
إجراءات أمنیة صارمة قد یؤدي تطبیقها بشكل خاطئ مكافحة الجریمة والإرهاب وما یرافق ذلك من 

   2.إلى تنامي مشاكل الاحتیال البحري والقرصنة والهجرة غیر الشرعیة وردود الفعل العنصریة
  

                                                             
ة التي تخلق حالة من أن قضایا الأمن القومي لیست بمعزل عن المؤثرات الاجتماعی   Galtungیرى غالتونغ  -1

العایب أحسن، البعد الأمني لسیاسة ودبلوماسیة الجزائر الإقلیمیة منذ  التمرد الجماعي العام، أنظر في ذلكاللاتعاون و 
 .13و 12، ص1992دولیة بجامعة الجزائر، سنة ، رسالة ماجستیر مقدمة لمعهد العلوم السیاسیة والعلاقات ال1962

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والذي یوجب على الدول أن تضمن خضوع  58/187أنظر القرار  -2
تها بمقتضى القانون الدولي، لاسیما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي تدابیر لمكافحة الإرهاب لالتزاما
 . الإنساني والقانون الدولي للاجئین
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I/-  عدم تناسب الحلول الأمنیة مع مبادئ التعامل الإنساني  
ن مة التي عرفتها الساحة البحریة، و لم یتم التعامل بإنسانیة في الكثیر من المشاكل الأمنی

ذلك المواجهة الشرسة لمشاكل الهجرة غیر الشرعیة، حیث ترفض الدول تلبیة مطالب المهاجرین بعد 
أن ترحمهم أمواج البحر بل ولا تعاملهم كمنكوبین على الأقل، فیحشدون في مجمعات بشریة شبیهة 

  1.بمعتقلات عسكریة تنعدم فیها أبسط حقوق المعیشة والعلاج والتعلم
  

كما یلاحظ أن الحدیث عن مكافحة الإجرام البحري اكتفى بتعداد الصور الإجرامیة ولم 
ائل حمایة الملاحة البحریة والأطر القانونیة لمتابعة المجرمین ومحاكمتهم، وهو ما یتطرق لتوحید وس

كان محل خلاف بین التشریعات الداخلیة في تدافع الاختصاص القضائي، ولجوء الشركات البحریة 
إلى ابتداع حلول ذاتیة للتصدي للجریمة، كتخصیص مخابئ بالسفن للأشخاص المعرضین للجریمة 

، ومن ثم ترك مسؤولیة حمایة البحارة للبحارة ...تسلیح البحارة والاستعانة بشركات أمنیة كالقرصنة و 
   2.أنفسهم بل وأحیانا تتحمل عائلاتهم دفع الفدیة للمجرمین

  

II/- النتائج السلبیة للتدابیر الأمنیة على حقوق الإنسان  
التشریع البحري،  2001من سبتمبرتصدرت المقاربة الأمنیة بعد أحداث الحادي عشر 

یر أن ذلك كان من نتائجها إدراج العامل الأمني في النظام القانوني للأمن والسلامة البحریین، غو 
طرح مسألة احترام حقوق البحارة الاجتماعیة والإنسانیة، ویتزاید القلق والاهتمام في المناقشات الدولیة 

واسع ت تقید حقوق الإنسان بشكل مفرط و الجاریة حالیا بشأن الخطر من احتمال وضع تشریعا
   3النطاق،

  

كان من بین النتائج السلبیة للتدابیر الأمنیة ما قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة عندما 
ة، تقضي بمنع الطاقم البحري من مغادرة السفن بعد بتدابیر أمنیة مشدد) ISPS(أرفقت تطبیق مدونة 

رسوها دون استظهار تأشیرة أو إذن دخول یمنح من دائرة الهجرة بصفة فردیة وحسب جنسیة البحار، 
                                                             

المعذبون في البحر، مجلة الإنساني، تصدر عن اللجنة : قال بعنوان الهجرة السریة إلى أوروبازیاد كریشان، م -1
 .35، ص 39، العدد 2007القاهرة مصر، سنة ) ICRC(الدولیة للصلیب الأحمر الدولي 

رشادات علمیة للتعامل مع المشكلة، ، مطالبات بإنهاء القرصنة بالإضافة إلى إأنظر ذلك في مجلة نشرة البحارة -2
  . 19و 13، ص 25، عدد2011 ، جانفيئة التحریرمقال من نشر هی

هجمات الحادي عشر من سبتمبر، نشرة : دوليستیفان تریشسل، حدود تشریعات مكافحة الإرهاب في القانون ال -3
  02، عدد 2006، الإمارات العربیة المتحدة، أفریل اثالأمن والإرهاب، مركز الخلیج للأبح
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وهو ما خلق نوع من التمییز بین أفراد الطاقم متعددي الجنسیات، وحرم بعضهم من ملاقاة ذویهم وكذا 
، و لم ...، استعمال الهاتف ، كالرعایة الصحیةهودة خارج السفنعدم استفادتهم من الخدمات المع

الحقوقیین، حیث إلا بعد ضغط النقابات المهنیة و  خفف الولایات المتحدة الأمریكیة تدابیرها الأمنیةتُ 
بحارة أو على بناء محطات شاطئیة لتقدیم الرعایة الاجتماعیة والصحیة التقلیدیة لل 2010وافقت سنة 
   .من دون مقابلمتن السفن و  تلقیها على

  

، تفضیل اركاب العامل الأجنبي من رتحججا بالعامل الأمني دائم، یجري في مواضع أخ
دول أوروبا الشرقیة أو دول شرق آسیا بدل العامل الذي تحمل السفینة جنسیته تجنبا لمشاكل الفرار 

یجري استبدال العمالة الوطنیة عند دخول هذه الأخیرة إلى موانئ الدول الكبرى، وفي بعض الأحیان 
مهامه الحقیقیة كأعمال الرصیف  یجبر الطاقم البحري على القیام بغیر، و بأخرى أجنبیة رخیصة

  1.التحمیل والمناولةوالتنزیل و 
  

  البعد الجیوبولوتیكي: 5الفرع
یشكل هذا البعد مفهوم استغلال الحقائق الجغرافیة، من منظور سیاسي مع مراعاة   

مصالح الآخرین، المشاركین في الأهداف نفسها، والمتأثرین من الاستغلال السیاسي للوضع الجغرافي، 
  :المفهوم في عنصرینذا وتكمن أهمیة ه

  

، وهي بذلك تضع بدائل العیوب معا، تبرز المزایا و اسات الجغرافیة من حقائق للإقلیمما توضحه الدر -أ
  للقرار مبكرا؛

سبقا، ، بما یساعد على الإعداد لها مزمنیااكتشاف نقطة التصادم المحتملة مع الآخرین، مكانیا و - ب
  .ل على أفضل النتائج التي تحقق الأمن الوطني للدولةعیوب للحصو على ضوء ما وضح من مزایا و 

العلاقة بینهما، غیر أن ما یهمنا هنا هو ما یتكون هذا البعد من حجم الدولة وشكلها و 
یلعبه هذا البعد على أمن الدولة الساحلیة، فقد شكلت البحار أهمیة إستراتیجیه، سواء لكونها ممرات 

لاعتبارها مجالا لطرق تجاریة ومسارات اقتصادیة، أو لأن ما في مائیة مهمة بین القارات والدول أو 
  .غاز أو لكابلات الاتصالات السلكیةالنفط و الأعماقها بات یشكل ممرات لأنابیب 

  

                                                             
رشادات علمیة للتعامل مع المشكلة، مقال ، مطالبات بإنهاء القرصنة بالإضافة إلى إأنظر ذلك في مجلة نشرة البحارة -1

 .  35و 32، ص 25، عدد2011، جانفي شر هیئة التحریرمن ن
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لهذا، فإن الدول التي تطل على كتلتین أو أكثر من الكتل المائیة كالولایات المتحدة 
وقعها على الدول ذات الموقع البحري الواحد، وهذا الأمریكیة وفرنسا على سبیل المثال تتفوق في م

فلا شك أن النفاذ إلى البحر یعد أحد المزایا المهمة لموقع . الأخیرة تتفوق بدورها على الدول الحبیسة
الاستراتیجیة، ن الناحیة التجاریة والعسكریة و الدولة، إذ أن الدولة التي لها واجهة ساحلیة ذات أفضلیة م

یؤمن علاقات یقدم تسهیلات اقتصادیة وینشط حركة التجارة عن طریق إقامة الموانئ و  فالموقع البحري
  .قویة مع الخارجدائمة ومستقرة و 

  

لعبت المواقع البحریة عبر التاریخ دورا ملموسا في المبادلات التجاریة للدول المطلة على 
تزال في عصرنا الحالي دولا البحار، وكانت الدول العظمى في القرن السابع عشر والثامن عشر ولا 

في –تضطر معرضة لشل مبادلاتها الخارجیة و  ، ولذلك فإن الدول التي لیست لها منافذ بحریةبحریة
البحر عن طریق اتفاقیات ثنائیة ووفقا إلى الاستعانة بغیرها في النفاذ إلى  - كثیر من الأحیان

حمة غیرها من الدول ، كما أنها قد إستراتیجیة تجعلها تحت ر و أوضاع سیاسیة لاشتراطات ورسوم و 
  .     1الاختلاف السیاسيوطات السیاسیة في حالات الصراع و تكون عرضة للضغ

   
خاصة ستغلال ثرواته، و ي حال توجهها لاقد زادت مشكلات الدول المطلة على البحار فو 

إذا كانت تعاني من فقر واضح في مواردها الأرضیة، واصبحت مساحات كبیرة من البحار الملاصقة 
، حتى أصبحت هذه البحار تفرض على السفن العابرة إتاواتلدول قویة تحت إمرة هذه الدول تستغلها و 

كان تحت سیطرة فینیسیا وبحر الشمال  هذا ما كان یمیز البحر الادریاتیكي الذي، و بمثابة بحار مغلقة
الذي كان تحت سیطرة إنجلترا والمحیط الاطلسي الذي كان تحت سیطرت كل من اسبانیا والبرتغال 

  2.وظل هذا الأمر سائدا في البحار طوال العصور الوسطى
  

وعلیه، نجد أن الدول القویة ذات البحر المحدود الأبعاد نسبیا تتطلع في الغالب الأعم 
أن الموقع  جموع شطآنه إذا استطاعت ذلك، إلاّ إلى بسط نفوذها إلى الجانب الأكبر منه أو على م

توصف الدول التي تقع على . السیاسیةالبحري المتمیز یساعدها في تحقیق مصالحها الاقتصادیة و 
مسطحات مائیة واسعة بأنها دول بحریة، ولا توجد دولة بحریة في عصرنا الحالي إلا وهي دولة 

                                                             
  . 114، ص 1997تنظیم مرفق الأمن، مكتبة مدبولي الصغیر، سنة عمر أحمد قدور، شكل الدولة و اثره في  -1
 
  .http://www.rachelcenter.psأنظر الأهمیة الإستراتیجیة للبحار والمحیطات، الاستاذ محمد بنحمو، في الموقع -2

  13/11/2019تاریخ الزیارة 
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الدولیة، فالموقع یرجع ذلك إلى أهمیة البحار في التجارة أو كانت كذلك في یوم من الأیام و عظمى 
الساحلي للدولة یؤدي إلى غناها الاقتصادي واحتكاكها الحضاري وبالتالي إلى قوتها وتقدمها وهو الذي 

تعتبر  والتي-بحریةبریة كانت أو –طرق العبور الكبرى الإشراف على الممرات و یمكنها من الهیمنة و 
  .1والاستراتیجیةمظهرا من مظاهر قوة الدولة المادیة 

  

وبالا على الدولة وتمثل خطرا علیها  -خاصة الممرات البحریة–قد تكون المواقع البحریة 
محاولة السیطرة علیهما، وما حدث كذلك الأحیان، كما حدث بالنسبة لعدن وباب المندب و في بعض 

بنما في منطقة أمریكا الوسطى وما دار حولها من صراع مع الولایات المتحدة الأمریكیة،  في قناة
وكذلك ما دار حول قناة السویس منذ إنشائها في منتصف القرن الماضي من كوارث وحروب، إذ ظل 
الوضع بالنسبة لقناة السویس موضع تدخل وتهدید للأمن المصري على مدى عقود طویلة إلى أن 

، وهو القرار الذي أعقبه العدوان الثلاثي على مصر والذي 1956مصر على تأمیم القناة سنة أقدمت 
ممثلة في القوى  –شنته وقتها كل من بریطانیا، فرنسا وإسرائیل، وقد لعبت التوازنات الدولیة وقتها

   2.دورا كبیرا في إنهاء ذلك العدوان  –الإقلیمیة وقوى عدم الانحیاز والحرب الباردة
  

  الأبعـاد المـوضوعیـة الخاصة : المطلب الثاني
تتحد الأبعاد الموضوعیة الخاصة للسلامة والأمن البحریین في العناصر الثلاثة المتمثلة 

البعد الذي یهدف إلى حمایة المنشآت المینائیة وأخیرا لحمایة الأفراد الملاحیین و  یهدففي البعد الذي 
  . البعد الهادف لحمایة المعلومة البحریة

  سلامة وأمن الأفراد الملاحیین: 1الفرع
الملاحیین أو رجال البحر هم الأشخاص العاملین في قطاع الملاحة البحریة وعادة 

یكلفون بمجموع المهام على ظهر السفینة أو في خدمة ركابها كما هو  یكونونا في خدمة السفینة، حیث
الحال بالنسبة لسفن نقل المسافرین، وتشكل السفینة والبحارة عنصران لا یتجزءان ولا یمكن أن یوجد 

لذلك فسلامة السفینة مرتبط بشكل وثیق بسلامة وأمن الأفراد الملاحیین، وقد  ،أحدهما من دون الآخر
ف النصوص سواء الدولیة منها أو الوطنیة حقوق الافراد الملاحیین بدایة من التكوین راعت مختل

  .وصولا إلى التقاعد...) أوقات العمل، فترات الراحة (المتخصص ومرورا بظروف العمل الملائمة 
                                                             

 71، ص  1984محمود عبد االله، في أصول الجغرافیا السیاسیة، مكتبة النهضة، القاهرة  أمین -1
، ص 1989محمد محمود ابراهیم الدیب، الجغرافیا السیاسیة من منظور معاصر، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة  -2

140-179. 
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 مفاده لفكرة ومبدأ إخضاعه تم قد فإنه ،عمله تأدیة في اللازمة العنایة البحار یبذل حتى
 للأعراف تكریس هذا يفو  الحوادث البحریة إلى ذلك ومرجع البحریة، الرحلة مخاطر في شریكا اعتباره
 لا بقدر ضعیفا عاملا كونه البحار كاهل تثقل الأحكام مثل هذه كانت لوو  قدیما، السائدة البحریة
  .هخصوصیات ضمن من اعتبرتحیث  ،البحري العمل میزت أنها إلاّ  المهنة، مخاطر معه تحمل یمكنه

  

 البحري العمل بتنظیم اهتمامها تبرز التيو  أیضا الدولیة العمل منظمة اتفاقیات أهم من
 الرابعة في الدورة أنه حیث البحارة، ومعیشة عمل ظروف على بالتفتیش المتعلقة ،178 رقم الاتفاقیة
 سنة أكتوبر من في الثامن وتحدیدا بجنیف الدولیة العمل لمنظمة العام المؤتمر لانعقاد والثمانین
 على نتائج من ذلك یرتبه ما النقل البحري صناعة طبیعة على طرأت للتغیرات التي ونظرا ،1966
 على التفتیش توصیة المتعلقة بمراجعة بعض المقترحات اعتماد قررت البحارة، ومعیشة عمل ظروف
الدورة،  أعمال جدول من الأول البند موضوع الأمر هذا حیث احتل ،1962 لسنة البحارة عمل ظروف

  .فقط بالنسبة لدولة علم السفینة تنطبق دولیة اتفاقیة شكل هذه المقترحات تتخذ أن قرروت
  

 وكذا بالعمل البحري المتعلقة الدولیة والاتفاقیات البحري التشریع فإن ،سبق ما على بناء
 بحمایة لبحارا إحاطة واحد وهو مصب في تصب كلها، الدولیة العمل منظمة عن الصادرة التوصیات

 طریق عن ذلكو  السفینة متن على عمله من أداء یتمكن حتى وضروریة لازمة بل خاصة، قانونیة
 تستوجب البحر في العمل بسبب البحار لها یتعرض التي الأخطار أن ذلك .خاصة لأحكام إخضاعه

  .1البر في العمال نشاط تحكم التي تلك عن تختلف خاص من نوع قواعد تطبیق
 

  سلامة وأمن المنشآت البحریة: 2الفرع
ا في مواجهة الارتفاع تمثل سلامة وأمن المنشآت البحریة مصداقیة نظام الموانئ، لاسیم

، من 2001من سبتمبر سنة  11السریع في الأعمال غیر المشروعة والإرهابیة التي میزتها أحداث 
خلال تطبیق المدونة الدولیة لأمن السفن والمرافق المینائیة التي ألزمت السلطة البحریة والمینائیة 

ل كیدیة ضد سلسة النقل، والتي تبدأ من نع أي أعماباتخاذ التدابیر الأمنیة اللازمة الرامیة إلى م
     . الموانئ وإعلام السفن مسبقا بدرجة التهدیدات الموجودة في محیطها المینائي

                                                             
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةسیلة، النظام القانوني لرجال البحر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، أریوط و  -1

 9، ص 2018-2017لمسان، السنة الجامعیة جامعة أبو بكر بلقاید ت
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  أمن المعلومات البحریة: 3الفرع
یقصد به مجموعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنیة أو الأخرى 

ومنع الاختراقات الفیروسیة من أجل ضمان وصول للمحافظة على سریة المعلومات الالكترونیة 
المعلومات الحاسوبیة إلى الجهات المختصة وفي الوقت المناسب وضمان عدم وقوعها في أیدي 
الأعداء أو الأصدقاء على حد سواء، خصوصا بعد الثورة الهائلة في عالم الاتصالات والتداولات 

  .الالكترونیة
للطفرة التكنولوجیة  ى حمایة المعلومات البحریة تبعا، العمل علالإطاركما یقع في هذا 

الحاصلة في الوسائل الرقمیة، فإلى جانب ما تقدمه هذه الأخیرة من فوائد في إطار استعمالها السلمي 
كافة أطرف في شتى مجالات الحیاة من خلال خلقها لفضاء افتراضي یسمح بربط الاتصال بین 

ر؛ یمكن كذلك استعمالها كوسیلة حرب من طرف الدول دون عناء كبیالمعمورة بصفة آنیة و 
والعصابات الإجرامیة ذات التوجه الإیدیولوجي لإلحاق الضرر بالغیر، أو كوسیلة إجرام بهدف تحقیق 

 .1منافع مادیة من طرف قراصنة الفضاء الافتراضي
  

اختلافها من دولة لأخرى بحسب مستوى دد المصطلحات المقدمة لتعریفها و بالرغم من تع
أو " حرب الفضاء الإلكتروني"الاهتمام الأمني، حیث تستعمل غالبیة الدول المتقدمة مصطلحات مثل 

، في إشارة منهم إلى تحول الفضاء المعلوماتي إلى فضاء جیواستراتیجي، تتنافس "المعلومات حرب"
فیه الفواعل الدولیة على اختلاف تنظیماتهم على تحقیق مكاسب تسمح لهم بالوصول إلى أهدافهم من 

لتي لم یصل اد جغرافیاً؛ أما الدول النامیة و خلال نقل المعركة إلى هذا المجال الافتراضي الغیر محد
بعد مستوى اعتمادها على الشبكة العنكبوتیة إلى الحّد الذي تشكل هذه التهدیدات خطر على أمنها 

سائل رقمیة بغرض إشارة منهم إلى جریمة استخدام و  في" الجرائم الإلكترونیة"الوطني، تركز على فكرة 
  2.تحقیق منفعة خاصة غیر مشروعة

                                                             
1- STELLA Marie, la menace déterritorialisée et désétatisée : le cyberconflit Revue 

internationale et stratégique 1/2003, n° 49, P 165-166  .  
 
2-DOUZET Frédérick, la géopolitique pour comprendre le cyberspace, 

HérodoteCyberespace : enjeux géopolitiques 1/2014 (n° 152-153) Paris : la Découverte, 
2014, P3-21    
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) جرائم إلكترونیة(یبقى أثر التهدیدات السیبرانیة التي تتراوح ما بین المصالح النفعیة 
فمن خلال . العامل المشترك بین جمیع المقاربات الدولیة، هو )حرب إلكترونیة(والمصالح السیاسیة 

وسائل رقمیة متواضعة ومن أي مكان في المعمورة، یمكن استهداف نقاط ضعف المنظومة 
المعلوماتیة لدى الخصم واختراق مواقعه الالكترونیة، إتلاف وتشویه البیانات التحتیة الحساسة، 

سیطرة والتحكم في تسییر أنظمة الخصم عن بعد مثل ال حتىالتلاعب في المعلومات المخزنة، أو 
  .1أنظمة الاتصالات الأرضیة أو الفضائیة كالأقمار الاصطناعیة

  

مریكیة، أنه في تشیر إحصائیات مكتب العدل بالولایات المتحدة الا ،فعلى سبیل المثال
 ،2001إلى  1994في الفترة الممتدة من   10الوقت الذي انخفض فیه معدل العنف في البلاد بـ 

تشهد الجرائم الإلكترونیة تزاید بشكل مقلق في عدد الضحایا، الشيء الذي یستوجب دراسة هذه 
  .2بر العالمالظاهرة بعمق خاصة في ظل المَّد الإرهابي ع

  

المتطرفة للوسائل الرقمیة كسلاح یعطي و  في نفس السیاق، استخدام الجماعات الإرهابیة
لهم تشكیلة واسعة من الأهداف، فتوقف التجارة الإلكترونیة أو المساس بحسن سیر أعمال البنوك، 

أو حتى تغییر مواصفات تركیب الأدویة، ینجر عنه خسائر في بشریة ومادیة قد  أوحركة الطیران،
  .3حتى إلى القضاء تماماً على الدولة المستهدفة تصل

                                                             
1 NIETO, Gomez Rodrigo, Cybergéopolitique: de l’utilité des cybermenaces, Ibid 98-122. 
دیاب موسى، الجرائم الالكترونیة المفهوم والأسباب، ورقة علمیة مقدمة لملتقى الظواهر الجرائم المستحدثة البداینة   -2

كلیة العلوم الإستراتیجیة الأردن بتاریخ -في ظل المتغیرات الإقلیمیة والدولیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة
 .4-2، ص 04/09/2014

أكبر دلیل على خطر مثل هذا النوع من التهدیدات،فعلى إثر إزاحة  2007أفریل  27لعّل ما حصل مع إستونیا في  - 3
یخلد ذكرى قتلى الإتحاد السوفیاتي الذین حرروا مدینة تالین،تعرضت عدَّة مواقع أنترنت حكومیة لهجمات جندی تمثال

برانیة حرمت كلاً من رئیس البلاد، البرلمان، وزارات الدولة، الأحزاب السیاسیة و حتى الصحف الرئیسیة من إمكانیة سی
محاولة قرصنة في الدقیقة أي ما  250.000ما یقارب  2010استعمال الموقع للتواصل؛ كما سجل البنتاجون سنة 

بكشفه لبرنامج التجسس السري " إدوارد سنودن"التي فجرها ملیون هجوم في الیوم؛ و دون أن ننسى الفضیحة  6یعادل 
أكثر من . ، الذي تقوده أمریكا و خلق أزمة دبلوماسیة عالمیة و بالأخص مع حلفائها التقلیدیین)Prismet" (بریزمي"

فضاء حرب ال"في أبو ظبي حول " ریتشارد كلارك"هذا، خلفت المحاضرة التي ألقاها الخبیر الدولي في مجال الأمن 
إمكانیة و العدید من المخاوف بسبب حیازة الدول الكبرى على قدرة استخدام هذا الفضاء لأغراض عسكریة " الإلكتروني

إحداث اضرار مادیة جسیمة فقط من خلال التحكم في الفضاء الالكتروني، كالتفجیر المتعمد للمفاعلات النوویة أو 
الخبیر الأمني  حرب الفضاء الإلكتروني، مركز الإمارات،: أنظر. خإل...الإطلاق الآلي للصواریخ العابرة للقارات

  :الموقع الإلكتروني ،2010ماي  19الأسطول العاشر میدل إیست أونلاین، : كلارك
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مخاوف الاستعمال غیر  في ظل تشكیلة واسعة من الأهداف المحتملة، یقابلها تزاید
كل هذا یشكل عنصر  أصبح البريء للوسائل الرقمیة، سواء بهدف تحقیق منفعة اقتصادیة أو سیاسیة،

هام من عناصر الأمن الوطني بمفهومه الشامل، الشيء الذي دفع بالعدید من الدول إلى الاهتمام 
ة الأمریكیة التي انشأت قیادة بكیفیة تعزیز أمن فضائها الإلكتروني، على غرار الولایات المتحد

  .عسكریة خصیصاً لهذا الغرض وتبعها في ذلك العدید من الدول
  

  الأبعـاد الإقلیمیة : المبحث الثاني
في تلك المساحات البحریة التي تمارس  ،السلامة البحریینتتمثل الأبعاد الإقلیمیة للأمن و 

قوق السیادیة وفقا للاتفاقیات الدولیة المنظمة الدولة الساحلیة سلطتها علیها أو تتمتع فیها ببعض الح
لتدخل الدولة في البحر، غیر أننا سنركز هنا حول المنطقة المتوسطیة باعتبارها محور الدراسة لتبیان 
 أهمیة منطقة البحر الأبیض المتوسط من جهة ومن جهة ثانیة إعطاء لمحة عن حقوق الدول

منطقة من المناطق البحریة في المتوسط حسب ما تملیه  في كل ،ساحلیةالجزائریة باعتبارها دولة 
  .نصوص القانون الدولي للبحار

  

  البحر المتوسط في السیاسة الدولیة  :الاولالمطلب 
قد زادت هذه الأهمیة سنین أهمیة كبیرة للقوى العظمى و شكلت منطقة المتوسط عبر ال

الاضطرابات السیاسیة ، و 2011ي عام خیرة نتیجة للزلزال السیاسي فعلى مدى السنوات العشر الأ
ت ، مع انتشار للمجموعات الجهادیة، حیث عمللاسیما في الشق الجنوبي للمتوسط الناتجة عنه

سُبل جدیدة لخصوص على التكیف لإیجاد أدوات و الروسیة على االسیاسات الخارجیة الأمریكیة و 
، لذلك سنقوم مخ خلال هذا المطلب بالتطرق إلى 1للتأثیر على هذه البلدان التي تعرف تحولا جذریا
      .مناطق البحریة في المتوسط في الفرع الثانيالتعریف بمنطقة المتوسط في فرع أول ثم إلى ال

      

  التعریف بمنطقة المتوسط : 1الفرع

                                                                                                                                                                                         
 http://www.middle-east-online.com  2019نوفمبر  13، تاریخ الزیارة. 
نجامین فیشمان، دینامیكیات السیاسات الخارجیة الإقلیمیة و تداعیاتها على منطقة البحر الأبیض المتوسط، أنظر بی -1

 .18، ص  2015سنة ) Mediterranean Foresight Forum(منتدى التبصر المتوسطي 
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السیاسیة للبحر كمیدان للسیطرة منذ العصور الوسطى أدركت الشعوب مدى الأهمیة 
بازدیاد النشاط التجاري ا على مساحات بحریة كبیرة منه، و التحكم، حیث سعت إلى فرض سیادتهو 

غیرها من المصادر، هذه العوامل كلها ساهمت في إبراز الطلب العالمي على الطاقة و زاید والصناعي ت
نتیجة ، و لحیة وغیر الحیةبالثروات ا البحر كعامل مهم في هذا الخصوص، باعتباره مخزونا غنیا

لتفكیر في وضع للصراع الذي كان قائما بین الدول حول الإدعاء بملكیة البحار بدأ المجتمع الدولي با
یأتي في ، و ینظم مسألة سیادة الدول على مناطق بحریة مجاورة لإقلیمها البريظام قانوني یحكم و ن

   .العالم مناطق، التي تعتبر بلا أدنى شك من أهم بحار منطقة البحر الأبیض المتوسطمقدمة هذه ال

  التسمیة : أولاً 
صراع عبر  ، فكان محلالبحر الأبیض المتوسط منذ القدم لقد ظهر الاهتمام بحوض

استقطابه الكثیر من الحضارات، فقد تمكن الرومان في فترات التاریخیة نظرا لاستعابه و مختلف ال
وعندما وصلته " بحر الروم"، وأطلقوا علیه تحوذوا على منافذهبعض الوقت من السیطرة علیه واس

ول نسبة هذا البحر هكذا عرفت المنطقة صراعا متوالیا حو " البحر الشامي"الإسلامیة سمي  الفتوحات
سمي بالبحر المتوسط  غیر أن بعض الجغرافیین یقولون أنه 1.إلى الشمال أو الجنوب

(Méditerranée)  لیس بحرا للیونان ولا للروم ولا للعرب ولا للمغاربة ولكنه البحر الذي یتوسط الأمم
   2 .المتواجدة على ضفافه

  

، بسبب جوه الجغرافي ومساحته، فمساحته تمتد لمسافات بالأبیضسمي البحر المتوسط 
كبیرة، حیث إن البحارین عندما یبحرون فیه تمتد نظارهم لمسافات طویلة حیث یبدو الماء فیه مائلا 

ضاء ا من ناحیة الجو فالمناخ یلعب دورا مهما في هذه التسمیة، إذ أن الغیوم البیللون الأبیض، أم
في حین سمى بالمتوسط بسبب توسطه بین ثلاث قارات هي  ،بیضتعكس لونها على البحر لیبدو ا

  . ، إفریقیا وأوروباسیاآ
 

  الخصائص الجغرافیة: ثانیاً 

                                                             
 . 19/02/2017تاریخ الزیارة    https://ar.wikipedia.org/wikiأنظر البحر الأبیض المتوسط في الموقع   - 1
، محطات مضیئة من تاریخ البحر المتوسط، مطبوعة سلسلة الدورات، أي مستقبل لحوض عبد الهادي التازي - 2

 . 128و  83، مطبعة المعارف الجدیدة ص 1995لإتحاد الأوروبي، الدورة الأولى البحر الأبیض المتوسط و ا
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الباحثة الأمریكیة إیلین  من الصفات التي وصف بها البحر المتوسط ما صرحت به
إن معظم الناس یفكرون في البحر المتوسط ككتلة واحدة من الماء تفصل بین "لایبسون حینما قالت 

مصالح أنه بحر تحیط به دول ذات هویات و مساحات الأرض الشاسعة لكل من أوروبا، إفریقیا وآسیا و 
تي تحیط به مرتبطة بعلاقة الدول اله، و بحر یوحد بالقدر الذي یفصل بمع ذلك فإن المختلفة تماما، و 

، لبحر المتوسط كمنطقة لها وضع خاصتضیف الباحثة أنه قد حان الوقت لبدء التفكیر في االجیرة، و 
لدیها الحوافز و  كوحدة جغرافیة تربط الدول باهتمامات مشتركة، لها مبررات التنافس على الموارد

  .1تزداد اتساعا لإیجاد حلول مشتركة لمشكلاتها المحلیة التي
  

ي یتكلمها سكان المنطقة یظهر ذلك في تعدد اللغات التو ، یتسم المتوسط بالتعدد والتنوع
ى تعدد الدیانات فهناك إضافة إل...) نیة، الاسباالعربیة، الفرنسیة، الیونانیة، التركیة، الایطالیة(

دول المتوسط إضافة إلى الدیانة الیهودیة، كما نجد  يهما الدیانتان الرئیسیتان فالإسلام والمسیحیة و 
  .  الآسیاويد من حیث الأصل بین الأصل العربي، الأوروبي و التعد

  
  

خطي : افیة التالیةة بالإحداثیات الجغر یقع البحر الأبیض المتوسط بین النقاط المحدد
، یبلغ ²كلم 2510000تبلغ مساحته شمالا، و ° 46خط العرض شرقا و  °36غربا و 05°50الطول 

، أما عرضه كلم 3540وریة إلى مضیق جبل طارق طوله من الشرق إلى الغرب أي من السواحل الس
  .كلم 970من الشمال إلى الجنوب فیبلغ حوالي 

  

سي من الغرب عن طریق جبل طارق ومن ناحیة یتصل البحر المتوسط بالمحیط الأطل
بینهما بحر الاتجاه الشمالي الشرقي یتصل بالبحر الأسود عن طریق مضیقي البوسفور والدردنیل و 

وسط على عدد یحتوي البحر المت .من الجنوب یتصل بالبحر الأحمر عن طریق قناة السویسمرمرة، و 
  :من الأحواض تتمثل في

رأس طرف سبارطیل و  من الجهة الغربیة على خط الربط لطرفي رأسویحتوي : الحوض الغربي- 1
، الساحل الشمالي لجزیرة صقلیة، و حتوي على الساحل الغربي لایطالیاالغار، أما من الشمال الشرقي فی

  .أما من الشرق فیحتوي على خط الربط الممتد من صقلیة إلى رس الطیب في تونس

                                                             
 . 31، ص1994أكتوبر  118ق الأوسط، مجلة السیاسة الدولیة، العدد السید یاسین، أمن البحر المتوسط و الشر  -1
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الجهة الغربیة على الحدود الشرقیة والشمالیة الشرقیة من یحتوي هذا الحوض من : الحوض الشرقي- 2
الحوض الغربي، أما من الشمال الشرقي فیشمل خط الربط كوم كالي ورأس هیلیس، أما من الجنوب 

  .1لبنانسوریا و ما من الشرق ففیه سواحل فلسطین و ، أحتوي مدخل بورسعید وقناة السویسالشرقي فی
دولة وهي المغرب ، الجزائر ، تونس، لیبیا، ) 24(یحیط بالبحر المتوسط أربعة وعشرون 

و الهرسك، مصر، فلسطین، دولة الاحتلال، لبنان، سوریا، تركیا، الیونان، كرواتیا، سلوفینیا، البوسنة 
  .جبل طارق، ألبانیا، مالطا، قبرص، قبرص الشمالیة، ایطالیا، فرنسا، موناكو، الجبل الأسود واسبانیا

  

  
 

 أهمیــة البحـر المتـوســط :2الفرع
حر الأبیض المتوسط، أحد أكثر المناطق أهمیة، نظرا لموقعها تعتبر منطقة الب

ین الأمم والشعوب في ثلاث قارات، تتواصل العلاقات بكما یمثل النافذة التي تطل بها و الإستراتیجي، 
الاتجاهات مما یجعله معبرا مهما في مجال كل التحركات على كافة المحاور و  من هذا البحر تنطلقو 

                                                             
یدة، الجامعة الأردنیة، وض البحر الأبیض المتوسط في ظل التحولات الدولیة الجدخیر الدین العایب، الأمن في ح -1

 .74، ص 1990سنة 
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اعتماد الكثیر استراتیجیة و ، سیاسیة و ة ذات أهمیة اقتصادیةیجعل المنطقة المتوسطی، و تجارة الدولیةال
  .   1من الدول خاصة الكبرى على هذه المنطقة الحیویة في حمایة مصالحها وتحقیق هدافها

  
  

  لأهمیة الاقتصادیةا: أولاً 
التجارة العالمیة بالرغم من أنه لا اد و یلعب البحر المتوسط دورا هاما في دینامیكیة الاقتص

ن طرف المنظمة تشیر الإحصائیات المقدمة م، و كرة الأرضیةمن المساحة البحریة لل % 1یمثل سوى 
  2.سفینة تجاریة تعبر یومیا عبر البحر المتوسط 500البحریة العالمیة إلى أن 

ي ذلك منتوجات الطاقة تنقل السفن التجاریة عبر المتوسط مختلف السلع والبضائع بما ف
یتم نقل مواد الطاقة إما في شكلها الخام من الحمولة الإجمالیة المنقولة و % 24التي تشكل ما یقارب 

  3.أو بعد تحویلها
  

الممر الوحید إذ أنها تكون المنفذ و  تشكل المضایق البحریة في المتوسط أهمیة اقتصادیة
ازدیاد قناة السویس في القرن العشرین و  ، لا سیما بعد فتحطرق البحریة المتجهة إلى مكان مالجمیع ال

  .منابع النفط المنتشرة في آسیا وشمال إفریقیا رغبة الدول الكبرى في الوصول إلى
 

وتتوسط الحدود البحریة بین تركیا، منطقة شرق البحر الأبیض المتوسط التي تطل  تُعد
قبرص المنطقة الحیویة التي تحتوي على كمیات هائلة من مخزون سوریا، لبنان، فلسطین، مصر و 

تریلیون مكعب من الغاز الطبیعي، وتعد بذلك المنطقة  381الغاز الطبیعي، إذ تحتوي على حوالي 
میا من ناحیة كمیة المخزون، حسب ما یبینه مركز روابط للبحوث والدراسات الخامسة عال
  .الاستراتیجیة

  

                                                             
العربي سهیلة سماح، الجغرافیا السیاسیة للبیئة المتوسطیة وأهمیتها في الاستراتیجیة الدولیة، المركز الدیمقراطي  -1

 . 2017ینایر السیاسیة، للدراسات الاستراتیجیة الاقتصادیة و 
 . 02/03/2017تاریخ الزیارة  www.IMO.orgأنظر موقع المنظمة البحریة الدولیة  - 2
 .wwwsphio.rac.spa.grg/saphioaraبرنامج الأمم المتحدة للبیئة ، خطة عمل للبحر المتوسط على الموقع  - 3

 02/03/2017تاریخ الزیارة 
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الطاقة في "حسب ما یورده المركز الذي یتناول الموضوع في دراسة أكادیمیة بعنوان 
فإنه إلى جانب كمیات الغاز الطبیعي الهائلة التي یحتویها " شرق البحر المتوسط ملامح صراع یتشكل

 1.7بحر الأبیض المتوسط، فإنه یحتوي على أیضا على كمیات كبیرة من النفط تقدر بـ حوض ال
  .ملیار برمیل

  

یشیر المركز إلى أن هذه الكمیات تتوزع بشكل متباین بین الدول المُطلة على الساحل، 
المیاه "تریلیون متر مكعب من الغاز في حوض المیاه المصریة  223حیث تشمل هذه الاحتیاطات 

تریلیون متر مكعب من الغاز في منطقة حوض  122، و"قلیمیة والمنطقة الاقتصادیة الخالصةالإ
تریلیون متر مكعب من الغاز الطبیعي في مناطق  36المشرق قبالة شواطئ قبرص ولبنان وسوریا، و

 .بالقرب من غزة
وما یجعل حوض شرق الأبیض المتوسط مكان صراع جسیم ومعقد بین عدد من الدول 

، دیة الخالصة ما بین قبرص التركیةقلیمیة والسیاسیة، هو وجود كمیات الغاز في المیاه الاقتصاالإ
  1.الیونانیة، تركیا، وبالقرب من سواحل غزة ،إسرائیل، قبرص

 

الاتفاق مع قبرص  2014یعیة، حاولت إسرائیل قبل عام في ظل هذه المعادلة التوز 
الیونانیة والیونان من أجل استخراج الغاز الطبیعي من المیاه الاقتصادیة الخالصة التي تمتد لمسافة 

میل بحري وتتضمن النشاط الاقتصادي الخاص للدولة التي تحدها من جهة الیابسة، ولكن  200
ذلك وأوضحت أن من حقها الاشتراك في استخراج الغاز الطبیعي  أظهرت تركیا اعتراضها الشدید على

وظهر الخاصة بجزیرة قبرص ككل،  ،لأن قبرص التركیة تطل أیضًا على المیاه الاقتصادیة الخالصة
تحركها عسكریًا تجاه أعمال استخراج الغاز ومنعت ذلك عسكریًا، وأصدرت   من خلال اعتراض تركیا

، للرد العسكري المباشر على أي 2014نوفمبر  10باك الفوري بتاریخ تركیا بعد ذلك قواعد الاشت
  .عملیة استخراج للغاز لا تشمل تركیا أو قبرص التركیة

 

وبعد اتساع رقعة الخلاف السیاسي بین تركیا ومصر، حاولت الأخیرة تحدي تركیا من 
اللتان أبدتا بدورهما  ،خلال طرح فكرة إنشاء تكتل سیاسي اقتصادي مع الیونان وقبرص الیونانیة

الاستعداد للتعاون مع مصر للتعبیر عن رفضهما للتحرك السیاسي التركي في المنطقة، وبعد اجتماع 

                                                             
  .2015دیسمبر  31تاریخ النشر  ،الدراسات الإستراتیجیةر تقریر مركز الروابط للبحوث و أنظ -1
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، أعلنت في بیانها الختامي عن 2014نوفمبر  8الأطراف الثلاثة في قمة ثلاثیة عُقدت بالقاهرة بتاریخ 
لختامي على فتح باب التفاوض بین مصر رفضها للموقف التركي تجاه القضیة، كما نص بیان القمة ا

للبدء في  ،للتوصل إلى حل مشترك ،وقبرص الیونانیة من جهة وبین مصر والیونان من جهة أخرى
أعمال استخراج في المناطق الاقتصادیة الخالصة المشتركة بین مصر وقبرص، غیر أن الرد التركي 

، القوات البحریة 2014نوفمبر  10تاریخ على هذا البیان لم یتأخر، إذ فوضت الحكومة التركیة ب
التركیة للرد العسكري المباشر على أي عملیة استخراج للغاز لا تشمل التوافق مع تركیا أو قبرص 

  .التركیة
یني "خدیجة كاراهان، الكاتبة في صحیفة "في سیاق متصل، كشفت الخبیرة الاقتصادیة 

، أي بعد إعلان تركیا لقواعد 2014ي یونیو إسرائیل ف"والمتخصصة في مجال الاقتصاد أن " شفق
الاشتباك الفوري، حاولت التفاوض مع تركیا من أجل السماح لها بنقل غازها الطبیعي الموجود ضمن 

الخاصة من خلالها إلى أوروبا، والتوافق لاستخراج الغاز في المنطقة الاقتصادیة " المیاه الإقلیمیة"
تركیة والیونانیة، وتوصل الطرفان إلى مستوى عالٍ من الاتفاق، الخالصة لجزیرة قبرص من الناحیة ال

  ."ولكن الحرب الأخیرة على قطاع غزة أفسدت توافق الطرفین
 

عادا لطاولة المفاوضات من جدید، " التركي والإسرائیلي"الطرفین "وتضیف كاراهان أن 
بشكل جلي، ولكن من وإلى الآن لم تتضح صورة اتفاقهما بخصوص مخزونات الغاز في المنطقة، 

المتوقع جدًا أن یتوصل الطرفان إلى حل مشترك یُرضي جمیع الأطراف، لا سیما في ظل حاجة جمیع 
الأطراف إلى التوافق الجدي لكبح التمدد الروسي الذي قدم للمنطقة للحفاظ على قاعدة طرطوس وفي 

با الشرقیة عبر الیونان، والاستفادة مخیلته أیضًا الاستفادة من سواحل سوریا لنقل الغاز الطبیعي لأورو 
  ."1من استخراج الغاز الموجود في المیاه الإقلیمیة السوریة أو الاقتصادیة الخالصة

 

تعتبر الموانئ المنتشرة عبر الدول المحیطة بالمتوسط لاعبا رئیسیا في نظام النقل 
من أساسیات التنمیة نظرا لما تحققه من موارد ط خلفیة الدول بالعالم الخارجي و المتوسطي فهي ترب

  .  مالیة كبیرة وزیادة القدرات التنافسیة للدولة
  

                                                             
الدولي علیها ، مجلة ترك برس في الموقع  –مقال تحت عنوان خیرات البحر الأبیض المتوسط و التنافس الإقلیمي  - 1

 .26/11/2019 تاریخ الزیارة www.turkpress.comالرسمي 
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ید البحري في المتوسط فهو یلعب دورا اقتصادیا واجتماعیا أما فیما یتعلق بقطاع الص
مناصب الشغل سواء تعلق الأمر لفعالة في توفیر الأمن الغذائي وخلق الثروة و مهما للغایة بمساهمته ا

ط أو في أعالي البحار هذا من جهة، بالصید البحري في السواحل البحریة للدول المحیطة بالمتوس
وعها، بامتداد لقطاع بفضل توسع الأنشطة الصیدیة والإستزراعیة وتنمن جهة أخرى سمح هذا او 

  . حتى تلك التي لا تتوفر على سواحل بحریةالنسیج التصنیعي والتحویلي للبلدان الساحلیة بل و 
   
  
  
  
  

  :الأهمیة الإستراتیجیة: ثانیا
ملات یحتل البحر المتوسط موقعا إستراتیجیا هاما، فمنذ القدم كان نقطة انطلاق للح

، تعرضت سواحله إلى حوالي 1830و 1505العسكریة لكثیر من الدول عبر سواحله إذ ما بین سنة 
من و ...)  نلندیة ودانمركیة، فاسبانیة، فرنسیة، إنجلیزیة، هولندیة(حملة عسكریة بحریة ) 100(مئة 
  . 1فالمتوسط یشكل جبهة انكشاف إستراتیجیة ،هنا

  

الخبیر البریطاني في الإستراتیجیة البحریة بأن السیطرة ) K.Both(یرى الباحث كین بوث 
  .سیاسیةعسكریة، دبلوماسیة و : البحر المتوسط تحقق ثلاثة وظائف على

  

ل البحر لوظیفة العسكریة تتحقق عن طریق تحكم الأساطیل البحریة العسكریة في داخفا
الدولة أمـا الوظیفة الدبلوماسیة فتتمثل في تمكین . الدفاع في آعالي البحارالمتوسط عن طریق الردع و 

ة یاسیة فتتمثل في حمایأما فیما یخص الوظیفة الس. استخدام المناورةمن التفاوض من مركز قوة و 
   2.بناء الأمة وتحقیق توازن النظام الدولي عن طریق توازن القوىالسواحل و 

 

كانت للقوى المتنافسة في ظل الحرب الباردة أهداف إستراتیجیة في المتوسط، فالولایات 
متداد ، حیث تعتبر ضفاف شمال إفریقیا هي اتسعى لمعارضة الاتحاد السوفیاتي المتحدة كانت

                                                             
أوروبا والحلف الأطلسي الجزائر، المكتبة العصریة  ، الجزائري للأمن الجزائري، البعد المتوسطعبد النور عنتر - 1

 .46، ص 2005للطباعة والنشر، سنة 
انعكاساتها الإستراتیجیة على مستقبل لأوروبیة في منطقة حوض المتوسط و ، اخیر الدین العایب، المنافسة الأمریكیة -2

، جامعة محمد )والعلاقات الدولیة لوم السیاسیةقسم الع(، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه الدولة ربيالأمن الإقلیمي الع
 .41، ص خیضر بسكرة، بدون سنة
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 لكي لایا المتوسطیة، وبالتالي لا یمكن التغاضي عن هذه المناطق إفریقلضفاف الأطلنطي الأوروبي و 
   1.تقع تحت مراقبة قوة عدوة أو حتى تحت تأثیرها المباشر

  

لردع التحرك و إستراتیجي لنشر القوى و تتلخص النظرة الأمریكیة في كون المتوسط فضاء 
العسكري هو لا یعدو أن یكون مجرد فضاء آخر للعبور جهة معارضة للمصلحة الأمریكیة، و كل 

كذلك نحو الشرق الأوسط سیاسیا ریق المؤدي نحو الخلیج الفارسي و لطأن هذه المنطقة هي االدائم، و 
، )، البحر الأسود، آسیا الوسطىالخلیج(تكتیكیا، وهي مدخل لمناطق ذات مصلحة إستراتیجیة علیا و 
من العتاد الموجه  %90، فحوالي 1991- 1990قد اتضح هذا خاصة خلال حرب الخلیج الأولى و 

   2.، وشكلت المنطقة معبرا ودعامة أساسیة لمختلف التنقلات نحو العراقنحو الخلیج مر عبر المتوسط
  

ت تحت أمـا النظـرة الأوروبیة فتعتبر المتـوسـط جسـر ممتـد على إفریقیا التي سقط
  .3ولذلك لا ینبغي التخلي عنه في ظل التهدیدات القادمة منه ،استعمارها في فترات سابقـة

  

  المتوسط بالنسبة للجزائـر: ثالثا
شكلت الجزائر على مر التاریخ جزءا من الحضارات العالمیة الفاعلة في منطقة 

ید من وفرة المزایا المتوسط، والتي امتدت لتغطي أجزاء شاسعة من أراضیها ولا زالت حالیا تستف
، واحد أهم المحاور الرئیسیة للتبادل الدولي والمناطق المتوسط ة لمنطقة البحرالإستراتیجیالاقتصادیة و 

بعد الاستراتیجي في موقع الجزائر، لیشمل أوروبا ویتداخل ویتسع هذا ال. الحساسة في السیاسة العالمیة
د ، وقاكان دائما عامل ربط واتصال حركي اقتصادي وإنساني مع أوروب ،ن المتوسط تاریخیامعها، لأ

از الطبیعي ، بحقول الغطق الاستهلاك الرئیسیة في أوروبادعم هذا البعد حدیثا بفضل ربط منا
  .تونس وایطالیا وعبر المغرب واسبانیا ، یقطعان البحر المتوسط عبرالجزائري عبر أنبوبین

  

                                                             
، ر المتوسط، مطبوعة سلسلة الدوراتالجنوب في حوض البحقبل الحوار الثقافي بین الشمال و محمد الكتاني، مست -1

، الرباط، مطبعة المعارف الجدیدة، ص 1995وروبي؟ الدورة الأولى اد الأالاتحسط و أي مستقبل لحوض البحر المتو 
127. 

2- Ian OLESSER , la politique européenne et américaine en méditerranée, concurrence ou 
complémentarité, confluence internationales, institut national d’études de stratégie 

globale : Alger 1/2009, P 55  
 . 11، ص  2008، مـــارس  1ـي، العـــدد مشـروع الإتحــاد المتوسطــي، جــدل مفتــوح، مجلــة العالــم الإستراتیجـ -3
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في هذا الإطار یؤكد جان لوي غیغر رئیس معهد الاستشراف الاقتصادي في منطقة 
" كقوة عظمى"استعادة مكانتها أنها بصدد جد مرموقة في المتوسط، و زائر تحتل مكانة المتوسط أن الج
  1.الاقتصاد والذهنیات تتغیر جذریا"مشیرا إلى أن 
  

یناء م 50 عن ، فقد قامت الجزائر ببناء ما یفوقوة الاقتصادیةاسبة الحدیث عن القبمن
مختلف لنشاط البحري التجاري و هذا بالنظر إلى دور الموانئ في حركیة ا، و على طول الشریط الساحلي

  .الجزائري المبادلات لدعم الاقتصاد الوطني
المخصصة لنقل فطیة تتنوع هذه الموانئ في أنشطتها التجاریة بین الموانئ التجاریة الن

التي تنتهي بجایة وبین الموانئ هي ثلاثة أرزیو، سكیكدة و و ) ، الزیوتالبترول، الغاز(مشتقاه الطاقة 
عندها حمولة المواد المعدة للشحن أو التفریغ كنقطة استقبال لكل ما تستورده أو تصدره الجزائر كمیناء 

  .كمیناء شرشال، الغزوات وسیدي فرج وبین موانئ الصید البحري والنزهة، عنابة ، وهرانالجزائر
  

تع بواجهة بحریة یشكل قطاع الصید البحري في الجزائر ثروة اقتصادیة معتبرة لكونها تتم
 5.9: مساحة بحریة خاضعة للقضاء الوطني مخصصة للصید البحري تقدر بـكلم و  1600تفوق 

، طن 500.000یقدر بأكثر من  لمنطقةأكد الخبراء أن مخزون السمك الموجود بهذه ا، و ملیون هكتار
نوع من الطحالب البحریة ذات الاستعمال المتنوع  600حوالي ي ذلك الأسماك الكثیرة الترحال و بما ف

  2.ومخزون هام من المرجان الأحمر والاسفنجیات
  

 2000على مستوى استغلال الثروة، تبین الإحصائیات أن الإنتاج السنوي بلغ سنة 
ملیون هكتار، ویصل عدد البحارة العاملین في  2.2طن بمقدر استغلال یقدر بـ 113.000حوالي 

  3.وحدة صید 2500مسجل وأسطول بحري یقدر بـ 26000قطاع الصید 
  

                                                             
 :  منطقة المتوسط في الموقـع جان لوي غیغر رئیس معهد الاستشراف الاقتصادي فيأنظر تصریح  -1

http://www.fibladi.dz 
ــة الزراعـة للأمـم المتحـدة، حالـة المـوارد السمكیـة وتربیـة الأحیـاء اتقریـر منظمـة الأغـذیـة و  -2 لمائیـة فـي العـالــم سن

2000. 
مجلة تصدر عن وزارة الصید البحري والموارد الصیدیة، سنة -الحاضر والمستقبل–الصید البحري في الجزائر  قطاع -3

 .47، ص 2002
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أما فیما یخص قطاع السیاحة، فتبرز أهمیته من الناحیة الاقتصادیة من خلال القدرة 
ساهمة في الدخل الوطني ، المعلى التأثیر الایجابي على العدید من المتغیرات كتوفیر مناصب الشغل

  إلخ...الناتج المحلي الإجمالي و 
  

" اوكسفورد بیزنس غروب" كشفت آخر الإحصائیات التي نشرها مكتب الدراسات الدولي
بالمائة مقارنة بـ  8قدر بـ  2009للسیاحة أن الجزائر قد عرفت في السنوات الأخیرة ارتفاعا سنة 

تتركز السیاحة في الجزائر في ، و حققه قطاع السیاحة ملیون دولار 330بمجموع مداخیل بلغ  2008
  1.أغلبها في المناطق الساحلیة

، أن عدد السیاح عرف وتیرة بع حركة تدفق السیاح إلى الجزائرتضح من خلال تتی
 دل النمو السنوي المتوسط بین سنتيمتزایدة بنسب مختلفة على المناطق الساحلیة، حیث قدر مع

، وهي نسبة تبقى ضعیفة على الرغم من ثراء إمكانیات المنتوج السیاحي %11.05بـ 2014و 2000
العربیة خرى في المنطقة المغاربیة و أبدول ، كما أنها تبقى ضعیفة مقارنه نماطهأ الساحلي بمختلف

   2.لمنطقة البحر الأبیض المتوسط
  

  صلاحیات الجزائـر في المناطق البحریة في المتوسط: المطلب الثاني
  

اقیة یستند القانون الكلاسیكي للبحر أساساً على ترسیم الحدود البحریة الدولیة الواردة في اتف
ي لها قیمة ملزمة في بعض اكتسبت هذه الأخیرة قیمة القواعد العرفیة التو . 1958 جنیف لعام

  .، حتى في مواجهة الدول غیر الاطراف في اتفاقیة جنیفالحالات
  

یاه المیاه الداخلیة، الم: حدود أو مناطق بحریة تتعلق بـ) 05(وعلیه تم تبني خمسة 
، غیر أن المؤتمر الثالث للأمم المتحدة عالي البحارالاقلیمیة، المنطقة المتاخمة، الجرف القاري وأ

، توج باتفاقیة جدیدة أُطلق علیها اتفاقیة الأمم المتحدة بجمایكا 1982دیسمبر  10د سنة في المنعق

                                                             
، www.oxfordbusinessgroup.comأوكسفورد بیزنس غروب في الموقع "أنظر تقریر مكتب الدراسات الدولي  -1

 .2017سبتمبر  29تاریخ الزیارة 
، صناعة السیاحة في الجزائر بین المؤهلات، المعوقات و سبل النهوض ، ة سلیمة طبایبیة و سعیدة بوردیمةالأساتذ -2

سبتمبر  30و  29ة و التمنیة المستدامة في الجزائر بتاریخ محاضرة ألقیت في الملتقى الدولي الأول حول السیاح
 ، جامعة باجي مختار ، عنابة  2017
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حالة الدول ة بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة و لقانون البحار والتي أدخلت مفاهیم جدیدة كتلك المتعلق
  .الأرخبیلیة

  

من أجل إقامة نظام اقتصادي  الجدیدة لقانون البحار، تعتبر جزء من الحوار الاتفاقیة
، حیث أصبحت الاتفاقیة المذكورة شيء فشيء تشكل قانونا اقتصادیا یعالج أوجه اللامساواة جدید

  .1الناشئة عن القانون الكلاسیكي القدیم للبحر
  

بسبب هذه القفزة النوعیة المسجلة في العلاقات الدولیة، تم تبني هذه الاتفاقیة من طرف 
  .    الم، لاسیما دول أمریكا الجنوبیة، آسیا وإفریقیاأغلب دول الع

       

ثیر على مبدأ السیادة، حیث تراجع فیه هذا أطور وسائل النقل والاتصال كان له تإن ت
اعدة الدولة في تأدیة خرین لمسقرن الماضي لاسیما بتدخل فاعلین آالأخیر على ما كان علیه في ال

الأساسي على المستویین الدولي والوطني، ولهذا فإن لك تبقى الدولة الفاعل الرئیسي و مع ذوظائفها، و 
مسألة تحدید المجال الذي یمارس فیه الفاعل الرئیسي ولایته مهمة جدا بل ضروریة في عالم عرف 

  .  تغیرات كبیرة
  

 01من دستور  14لهذا، نجد الأساس القانوني لمجال تدخل الدولة الإقلیمي في المادة 
ـا البـري ومجالهـا ة الدولـة علـى مجالهتمـارس سیـاد: "والتي تنص صراحة على ما یلي ،2020نوفمبر 
كما تمارس الدولة حقها السید الذي یقره القانون الدولي على كل منطقة من . علـى میاههـاالجـوي و 

  ."مجال البحري التي ترجع إلیهامختلف مناطق ال
  

البري لا یثیران أیة مشاكل، فالإقلیم البحري غیر واضح لأن إذا كان الإقلیم الجوي و 
البحریة المذكورة في المادة السابقة أمر معقد نظرا لتعلقه بأمور تقنیة وإقرار  عملیة الإقرار بالمناطق

ما هي : لینا الإجابة على التساؤل التاليمناطق بحریة هو مسألة وطنیة ودولیة في نفس الوقت، لذا ع
  المناطق البحریة الخاضعة لولایة الدولة الجزائریة؟

  

مناطق التي لة تمارس حقها السید على العلى أن الدو من الدستور  14إن نص المادة 
، 1982، یقصد بهذه العبارة هنا اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة یقرها القانون الدولي

                                                             
1- Saad Eddine SEMMAR, les délimitations internationales de la mer et la question des 

fonds marins, édition DAHLAB, 1990, P8  
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، تكون قد اعترفت بكل 1994لتي دخلت حیز النفاذ في سنة وبمصادقة الجزائر على هذه الاتفاقیة ا
ي المیاه الداخلیة، البحر الإقلیمي، المنطقة المجاورة، المنطقة المناطق البحریة الواردة فیها والمتمثلة ف

  .1الاقتصادیة الخالصة، الجرف القاري وأعالي البحار
 

مناطق خاضعة للسیادة الوطنیة، ومناطق : قسم الفقه الدولي المناطق البحریة إلى قسمین
  . خاضعة لسلطة القضاء الوطني

   
یوضح الرسم البیاني التالي مختلف المناطق البحریة كما وردت في اتفاقیة الأمم المتحدة  

  .1982لقانون البحار لسنة 

  
 2رسم بیاني لمختلف المناطق البحریة

                                                             
، مجلة الاجتهاد القضائي، 1996من دستور  12ریة حسب المادة سهیلة قمودي، مجال السیادة البحریة الجزائ -1

 . 242، العدد الرابع ، ص جامعة محمد خیضر بسكرة
 .متــر 1825ـــل ییساوي واحــد محـدة لقیاس المسافات في البحـر و ـري و المیـل البح -2
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  :المناطق الخاضعة للسیادة الوطنیة :   1الفرع
، البحر الاقلیمي والمیاه الداخلیة، وقد كرس قانون الدولي العاملبحري وفقا للیشمل الاقلیم ا

التي " میاهها"، كما سبقت الإشارة إلیها بقوله 14المشرع الدستوري هذه الفكرة بعبارة غامضة في المادة 
لبري وبالتالي سیادة یقصد بها المیاه الإقلیمیة باعتبار أن المیاه الداخلیة تدمج دائما ضمن الإقلیم ا

سنفصل أكثر بهذا ، و أنها ملاصقة للمیاه الداخلیة، أما المیاه الإقلیمیة اعتبرت دائما طلقة علیهام
  1.الخصوص

  :  المیـاه الداخلیـة :أولا
I/- تعریفهـا  :  

لبحر العادي لقیاس عرض اخط الأساس و ) الأرض(المحصورة بین الیابسة  هي تلك المیاه
التي تتغلغل داخل إقلیم الدولة وتشمل یطلق مصطلح المیاه الداخلیة عادة على المیاه الإقلیمي، و 

   2.)میلا بحریا 24ما لم تتجاوز فتحت الخلیج (، الخلجان الموانئ، المضایق، الأرخبیلات، البحیرات
  

من القانون البحري الجزائري المیاه الداخلیة كونها تلك المیاه الواقعة من  07قد عرفت المادة 
، وهي تضم الخلجان الصغیرة والشواطئ التي بتداء منه قیاس المیاه الإقلیمیةجانب الخط الذي تم ا

وبأراضي الانحسار   تضم منطقة الساحل المغطى بأعلى مد خلال السنة في ظروف جویة عادیة
والاتصال البحریة والموانئ والتركیبات المباشرة والضروریة والفرض المستخدمة عادة للتحمیل والتفریغ 

  . ورسو السفن والمنشآت العمومیة وبصفة عامة الأماكن المهیأة والمخصصة للاستعمال 
  

II/- النظام القانوني للمیاه الداخلیة :   
یادتها الكاملة في المیاه الداخلیة، وبالتالي فهي تطبق نفس تمارس الدولة الساحلیة س

الاختصاصات الممارسة على الإقلیم الترابي، وعلیه یمكن إخضاع السفـن المتواجدة في هـذه المنطقة 
للقوانین الوطنیة، إلا إذا وجدت اتفاقات خاصة تفید خلاف ذلك، واعتبارا أن السفینة تشكل نظاما 

كـل ما یتعلق بالقضایـا التأدیبیة وما شابـه ذلك من اختصاص سلطات الدولة داخلیا خاصا، فـإن 
صاحبة العلم الذي  ترفعه السفینة، وتحتاج الدولة إلى رخصة قائد السفینة أو دولة العلم للتدخل، ومع 

                                                             
 . 243ودي، المرجع السابق ص ـلة قمـسهی -1
 .  1982سنة مــن اتفـاقیــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار ل 10/4المـــادة  -2
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سفن هذا وفي  إطار معالجة وضعیة السفن في المیاه الداخلیة قسم الفقه بین السفن العامة الأجنبیة وال
  .الخاصة

  

كانت السفن الحربیة لفترة طویلة تتمتع بفكرة امتداد الإقلیم :  السفن العامة الأجنبیة -/أ
L’exterritorialité   للتخلص من أیة سیطرة للسلطات المحلیة، أما الیوم فقد تم التوصل إلى نفس

ة التي ترفع علمها، وبالتالي النتیجة بالقول إن السفینة الحربیة تقوم بخدمة عامة هي الدفاع عن الدول
تتمتع السفن الحربیة بالحصانة الكاملة عند وجودها في المیاه الداخلیة لدولة أجنبیة، إلا أن هذه 
الحصانة لا تعفیها من الخضوع لقوانین و أنظمة الدولة الساحلیة و وجوب احترامها وتطبیقها خاصة 

ند مخالفة السفینة الحربیة لهذه القوانین والأنظمة ما یتعلق منها بشؤون الملاحة والأمن والصحة ، وع
    1.تستطیع الدولة الساحلیة أن تطلب مغادرتها فورا وتستطیع إجبارها على المغادرة الفوریة

  

بالنسبة للسفن الخاصة الأجنبیة فلا بد من التمییز بین الاختصاص  : ة الأجنبیةالسفن الخاص -/ب
  .للنظر في المسائل المدنیة والاختصاص للنظر في المسائل الجنائیة

  

المتعلق بتنازع الاختصاص ر لأحكام القانون الدولي الخاص و فبالنسبة للقضایا المدنیة یخضع الأم -
بصورة عامة، یمكن و علم، لذا یتوجب الأمر دراسة كل حالة على حدا، بین الدولة الساحلیة ودولة ال

المنازعات المتعلقة بحقوق الرهن البحري و القول أن قانون دولة العلم یطبق على عقد العمل البحري و 
  .2الامتیاز البحري

  

، ففي فرنسا یقضي القضاء فیختلف الموقف من دولة إلى أخرى أما بالنسبة للقضایا الجنائیة
  :التالیة الفرنسي باختصاصه في الحالات الثلاث

 .ما یرتكب على ظهر السفینة من جرائم یكون فاعلها أو المجني علیها من غیر أفراد الطاقم* 
الطاقم على البر أو الجرائم التي من شأنها أن تعكر النظام العام في الجرائم التي یرتكبها أفراد * 

 .المیناء
  .الجرائم التي ترتكب على ظهر السفینة إذا طلبت المعونة من السلطات المحلیة* 

  

                                                             
  . 41ص  1976المعارف ، الإسكندریة محمد طلعت الغنیمي ، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة منشأة .د -1
 
  . 1021ص  1970محمد طلعت الغنیمي ، الأحكام العامة في قانون الأمم منشأة المعارف ، الإسكندریة . د -2
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أما الفقه الانجلیزي فإنه یقرر خضوع السفینة الأجنبیة الموجودة في الموانئ الانجلیزیة 
غیر أن الجانب الأكبر من الفقه یرى أن السفن التي  1.حلي الانجلیزيخضوعا مطلقا للاختصاص الم

ختصاص الـدولـة لانـعــدام عنصـر الـرضــا، أي أنه في تدخل المیاه الداخلیة بفعل قوة قاهرة لا تخضع لا
بالتالي تخضع نفسها لقوانین الدولة الدولة بإرادتها، و الحـالات الأخــرى تـدخــل السفینة مجال اختصاص 

  .2بكل حریة
  

  

  البحـر الإقلیمي  : ثانیاً 
I/- تعریفـه  :  

أول منطقة بحریة كرستها الجزائر بعد الاستقلال مباشرة هي بحرها الإقلیمي، عندما مدته 
، المتضمن 12/10/1963الصادر بتاریخ  403-63میل بحري بناء على المرسوم رقم  12إلى 

من اتفاقیة قانون  03ة التي تجسدها المادة هي نفس المسافه الإقلیمیة الجزائریة، و تحدید نطاق المیا
دون أن تحدد الجزائر النقطة المرجعیة لحساب هذه المسافة المتمثلة في خطوط  1982البحار لعام 

  .الأساس
  

 1984أوت  04قامت الجزائر بتمدید العمل بالتشریع الفرنسي في هذه المسألة إلى غایة 
ط الأساسیة التي یقاس انطلاقا منها عرض المناطق ، المحدد للخطو 181-84تاریخ صدور المرسوم 

  .3البحریة التي تخضع للقضاء الجزائري
  

میلاً بحریاً انطلاقا  12تدة على طول یعرف البحر الإقلیمي على أنه المساحة البحریة المم
هو مصطلح حسب لح المیاه الإقلیمیة و من خطوط الأساس، وقد عبر عنها المشرع الجزائري بمصط

من جهة ثانیة یمكن أن لح الوارد في الاتفاقیة من جهة و لكونه لا یتوافق مع المصط ،نظرنا غیر دقیق

                                                             
 ,ǫٔR.J Dupuy, la mer sous compétence nationale, in , traité de nouveau droit de la merنظر    -1

Economica, Paris brylant, Bruxelles, 1985, P222)    
 
 .172دار الغرب للنشر و التوزیع ص .مبادئ القانون الدولي العام الجزء الأول . محمد بوسلطان .د  -2
هاد القضائي مجلة الاجت 1996من دستور  12مجال السیادة البحریة الجزائریة حسب المادة الأستاذ سهیلة قمودي،  -3

 .245العدد الرابع ص 
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بالتالي فهو لا یعبر عن و  واقعة بداخل إقلیم الدولة،نطلق مصطلح المیاه الإقلیمیة حتى على المیاه ال
  . المنطقة التي نحن بصدد الحدیث عنها

  

II/- المجال الجوي الذي یعلوه یخضع البحر الإقلیمي و  : النظام القانوني للبحر الإقلیمي
من  2و  1هذا ما تنص علیه المادتین اطن أرضه لسیادة الدولة الساحلیة، و قاعه وبإضافة إلى 

من معاهدة  2التي أعیدت صیاغتها في المادة المتعلق البحر الإقلیمي، و  1958سنة عاهدة جنیف لم
في كل تعني سیادة الدولة الساحلیة على بحرها الإقلیمي و ، 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

یبي، الصحة، النقل، الملاحة، الصید، التلوث، الأمن والدفاع، المیدان الجمركي، الضر ما یتعلق ب
  . محاربة الهجرة غیر الشرعیة، استغلال وحمایة الموارد الطبیعیة في هذه المنطقة

شرطة البحریة من أجل هذا، تمارس الدولة الساحلیة صلاحیاتها الكاملة بواسطة أجهزة ال
نوحة غیر أن هذه السیادة المم. معاینة الجرائم التي تقع في هذا الجزء من البحرالتي تقوم بالبحث و 

، وهذا لكونها مقیدة بمبدأ المیاه الداخلیةللدولة في بحرها الإقلیمي هي أقل من تلك الممارسة في 
      1.المرور البريء

  

  :  دید البحر الإقلیميتح - /أ
، أكثر المسائل الخلافیة بین الدولكان موضوع امتداد البحر الإقلیمي للدول الساحلیة من 

مسألة داخلیة، بینما یرى البعض الأخر أن ل ترى أن هذا الحق ثابت للدولة و فلقد كانت بعض الدو 
لدول الالتزام فیها بالقواعد تحدید مدى البحر الإقلیمي من مسائل القانون الدولي التي یجب على ا

  .العرفیة أو الاتفاقیة
  

عندما قررت أن  ،الموضوع 1982بعد خلافات طویلة حسمت اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 
میلاً بحریاً مقاسة من  12لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقلیمي بمسافة لا تتجاوز 

   .2خطوط الأساس المقررة وفقاً لهذه الاتفاقیة
  

                                                             
 ǫٔ Saad Eddine SEMMAR, les délimitations internationales de la mer et la question desنظـر -1

fonds marins, éditions DAHLAB 1990,P 18 
ـــون البحـــار لسنــة   03المـــادة  -2    .1982مــن اتفاقیــة الأمـــم المتحـــدة لقـان



 

100 
 

الحد  ، یشترك الحد الداخلي للبحر الإقلیمي معخلال عملیة تحدید البحر الإقلیمي
یقاس من حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبین على الخرائط الخارجي للمیاه الداخلیة و 

   1.ت المقیاس الكبیر المعترف بها رسمیا من قبل الدولة الساحلیةذا
  

بسبب طبیعة الساحل الجزائري المتمیزة بالانبعاجات العمیقة والانقطاعات إضافة إلى 
خطوط ، تم اللجوء إلى طریقة ة قریبةامتداد الساحل وعلى مساف وجود عدد من الجزر الصغیرة على

المستقیمة التي تصل بین نقاط مناسبة في رسم خط الأساس الذي یقاس منه عرض البحر  الأساس
      2.الإقلیمي

  
  : ء نظام المرور البري -/ب

یرد على البحر الإقلیمي لكل دولة ساحلیة قید قانوني وهو حق المرور البريء، وهذا 
یعني أن السفن الأجنبیة من حقها الثابت أن تمر مرورا غیر مخالف للقوانین والتنظیمات الساریة داخل 

وهو لیس رخصة تمنح من الدولة صاحبة السیادة على البحر  الدولة الساحلیة وغیر مضر بمصالحها،
الإقلیمي، بل هو حق ثابت من حقوق السفن الأجنبیة، كما یشمل أیضا حق التوقف والرسو فقط إذا 

  .   كانا مترتبین على الملاحة العادیة أو صارا ضرورة من جـراء القـوة القـاهــرة
  

قبل في اتفاقیة فقرة جدیدة لم تكن موجودة من  1982تضمنت اتفاقیة قانون البحار لسنة 
جدیر بالذكر، أن أن یكون المرور البريء متواصلا وسریعا و هي النص على و  1958جنیف لسنة 

ترتب حق المرور البريء أیضا على السفن الحربیة الأجنبیة وذلك  1982اتفاقیة قانون البحار لسنة 
بصراحة على وجوب الحصول على إذن مسبق من الدولة من مفهوم المخالفة أي أن الاتفاقیة لم تنص 

لاتفاقیة توصیفا للسفن ، كما أفردت ادخول السفینة الحربیة إلى میاههاصاحبة البحر الإقلیمي قبل 
  .ما یجب أن تحمله من علاماتالحربیة ووظائفها، و 

  

یة خلافا بغیة تقیید حق المرور البريء للسفن الحربیة الأجنبیة تشترط السلطات الجزائر 
هذا الموقف الذي اعتمدته . لأحكام الاتفاقیة ضرورة الحصول على ترخیص مسبق للمرور عبر میاهها

                                                             
 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة   05المادة  -1
یحدد الخطوط الأساسیة التي یقاس انطلاقا منها  1984أوت  04المؤرخ في  181-84من المرسوم رقم   1المادة  -2

 .ع للقضاء الجزائريعرض المناطق البحریة التي تخض
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عندما أصدرت مرسوما ینظم مسألة المرور البريء للسفن ، 1972أكدته سنة الجزائر منذ الاستقلال و 
ونفس الموقف أكدته أثناء أشغال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار الذي . 1الحربیة الأجنبیة

  1982.2نتجت عنه اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
  

ا أصدرت لم تغیر الجزائر هذا الموقف عندما عبرت عن رغبتها في قبول الاتفاقیة لم
إعلانا تتمسك فیه بموقفها بالرغم من مصادقتها على اتفاقیة قانون البحار التي تمنع التحفظات، 

ة وهذا من دون شك وتطالب الدول الأطراف فیها أن تنسق بین تشریعاتها الوطنیة وأحكام هذه الاتفاقی
لمشرع الدستوري نفسه نه أن ینشأ نزاعات مع الدول الأخرى خاصة لما نعلم أن اموقف خطیر من شأ

منه عندما صادق علیها رئیس الجمهوریة  132یجعل هذه الاتفاقیة أسمى من القانون في المادة 
  3.بموجب مرسوم رئاسي

  

  حق الجزائر في مواجهة المرور غیر البريء -/ج
 

دة الكاملة یعود للدولة الساحلیة حقها في السیا عندما لا تتوفر شروط البراءة في المرور،
من اتفاقیة  25في اتخاذ جمیع الإجراءات التي تمنع ذلك المرور طبقا للمادة على بحرها الإقلیمي و 

تتخذ الدولة الساحلیة في بحرها الإقلیمي الخطوات اللازمة لمنع أي "، والتي تنص على أن 1982
جزائر أن تتصرف بصور متعددة، فیمكنها طرد السفینة الأجنبیة، أو ومنه یمكن لل" مرور لا یكون برئیا

  .حتى ممارسة ولایتها الجنائیة علیها
  

سلطة الدولة في رد الفعل تجاه المرور غیر البريء غیر مطلقة، فاستخدام القوة المسلحة 
،  الأمم المتحدةالاتفاقیة ومیثاق تجاه السفن التي تمر مرورا غیر بريء، یجب أن یكون مقیدا بأحكام 

                                                             
یتضمن تنظیم مرور السفن الحربیة الأجنبیة بالمیاه  1972أكتوبر  03المؤرخ في في  194-72أنظر المرسوم رقم  -1

 .الإقلیمیة الجزائریة و توقفها بالموانئ الجزائریة في زمن السلم
 LARABA  Ahmed, l’Algérie et le droit de la mer, thèse de doctorat, universitéأنظر  -2

d’Alger ; 1985. Et Leila BENDIB , le droit de passage inoffensif , thèse de DEA, université 
d’Alger, 1979   

  .246المرجع السابق ص .الأستاذ سهیلة قمودي  -3
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، فإن ذلك الإجراء لا بد أن تعلق بإجراء مضاد لفعل غیر مشروع، إذا كان الأمر یومن ناحیة أخرى
   1.یكون في حدود ما یتطلبه معیار التناسب

  

من اتفاقیة قانون البحار، وبالنظر إلى الوضعیة الأمنیة السائدة سنوات  21عملا بالمادة 
اطق محددة من في منالتسعینات قامت الجزائر بالتعلیق المؤقت لممارسة السفن حق المرور البريء 

  2.تنظیم حركة الملاحة في الحدود البحریة لبعض الموانئالمیاه الإقلیمیة و 
  

  المناطق الخاضعة للقضاء الوطني: 2الفـرع
للدول الساحلیة زیادة على  1982أقرت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

 : التي نتناولها فیما یلي ین المذكورتین آنفا مناطق أخرى و المنطقتین البحریت

    المنطقة المتاخمـة: أولاً 
I/- عریفهات  :  

كنتیجة حتمیة للحاجة إلى  لقد سلم الفقه الدولي بصفة عامة بمبدأ المنطقة المتاخمة
فإن المنطقة المتاخمة أصبحت نظاماً من  حمایة المصالح المادیة والجمركیة للدول الساحلیة، ومن ثم

البحر الإقلیمي دائرة القانون الوضعي بتوقیع اتفاقیة  أنظمة القانون الدولي العرفي قبل أن تدخل
  .والمنطقة المتاخمة

  

مراقبة الهجرة  فكرة المنطقة المتاخمة وأوردت مسألة 1958أقرت اتفاقیة جنیف سنة  لقد
وأضافت الاتفاقیة أنه لا  من ضمن المسائل التي یمكن للدولة الساحلیة حمایتها في هذه المنطقة،

  .البحر الإقلیمي وراء میلاً بحریاً  12یجوز أن تمتد هذه المنطقة إلى أكثر من 
  

، نصت على أن المنطقة المتاخمة هي جزء من أعالي 1958رغم أن اتفاقیة جنیف لسنة 
منطقة "قد فصلت الغموض من جدید بتخلیها عن تعبیر  1982البحار، فاتفاقیة قانون البحار لسنة 

                                                             
 Dominicé Christian; Observations sur les droits de l’Etat victime d’un faitأنظر-1

international illicite, Cours de l’institue des Etudes Internationales de Paris 1982, P70  
  

 
والمتضمن التعلیق المؤقت لممارسة السفن حق  1996ینایر  22المؤرخ في  55-96أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .ي الحدود البحریة لبعض الموانئالمرور غیر المضر في مناطق محددة من المیاه الإقلیمیة و یتنظم الملاحة ف
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الإبقاء على نفس مع " في منطقة محاذیة لمیاهها الإقلیمیة"إذ تنص على أنه " من أعالي البحار
هذا یدخل في إطار المنطق الجدید لتنظیم المناطق ت الواردة في الاتفاقیة الأولى و الاختصاصا

   1.البحریة

 24على أنها مساحة بحریة تمتد إلى ) ، المجاورةةالملاصق(تعرف المنطقة المتاخمة 
وقـد قامت . میلا بحریا، تحسب ابتداء من خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي

، بتأسیس منطقـة متاخمـة للبحـر الإقلیمـي لأغــراض أمنیـة ولمنع الهجـرة غیـر 2004الجزائـر فـي سنـة 
  2.الشرعیـة ولمراقبتهــا

  

II/- النظام القانوني للمنطقة المتاخمة:  
لا تتمتع الدولة الساحلیة في هذه المنطقة بسلطة مطلقة، وإنما تتمتع ببعض الحقوق 

  :اء على أجهزتها المكلفة بتطبیق القانون في البحر بـالسیادیة فقط، بحیث تقوم بن
  

  .الأنظمـة الجمركیة أو الضریبیة أو تلـك المتعلقـة بالهجـرة أو الصحـةخرق القوانین و  منـع -
  3.علـى أي خــرق للقوانیـن والأنظمـة المذكـورة آنفـا المعاقبـة -
  

أي هل ، في هذه المنطقة غیر أن التساؤل الذي یثور هنا هو حول نطاق سلطات الجزائـــر
  المعاقبة اختصاصا تشریعیا محــدودا أم لا؟تملك بالإضافة إلى المنع و 

  

 33من المادة  "أ" لقد تحددت إمكانیة تدخل الدولة الساحلیة في اتفاقیة قانون البحار بالفقرة
أن  ، إلاّ وهي عبارة واضحة لا تقبل التفسیر" داخل إقلیمها أو بحرها الإقلیمي"والتي استخدمت عبارة 

تجیز للدولة الساحلیة مراقبة تجارة الأشیاء ذات الطابع  303/2الجدید في الاتفاقیة هو أن المادة 
یاء من قاع البحر في المنطقة المتاخمة الأثري والتاریخي وأن تفترض أن من شأن انتشال هذه الأش

دون موافقتها أن یسفر عن خرق قوانینها وأنظمتها وهكذا تكون الدولة الساحلیة قد مدت تشریعها إلى 
    4.المنطقة المتاخمة

                                                             
 .178، ص  2ـر و التوزیــع ، طـرب للنشـادئ القـانون الدولي العام ، الجــزء الأول ، دار الغبـد بوسلطـان ، ممحم.د -1
 .، یــؤسس لمنطقــة متاخمـــة للبحــر الإقلیـــمي 2004نوفمبـــر  06المـــؤرخ في  344- 04مرســوم الرئاســي رقــم ال -2
ـــادة  -3  . 1982ة لقانـــون البحـــار لسنـــة مــن اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــد 33المــ
   .216ص  2008محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار ، دار الثقافة للنشر و التوزیع .د -4
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منطقة المتاخمة تأثرت بالتطورات الحدیثة في قانون البحار وظهور فكرة یلاحظ أن أهمیة ال
فمن ناحیة كانت المنطقة : جانبین المنطقة الاقتصادیة الخالصة، فقد تأثرت بالتطورات الحدیثة من

عود بالضرورة إلى أعالي المتاخمة تعتبر جزءا من البحر العالي، ملاصقة للبحر الإقلیمي، إلا أنها ت
طقة من"... بأنها  1982من اتفاقیة  55بما أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة قد عرفتها المادة و البحار 

  .لذا فإن هذه المنطقة تستوعب المنطقة المتاخمة كلیا..." ملاصقة لهواقعة وراء البحر الإقلیمي و 
  

من جهة أخرى، فإن الاختصاصات الممنوحة للدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة 
لخالصة أهم بكثیر من تلك الممنوحة في المنطقة المتاخمة، إن نظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة ا

یتضمن تطورا عملیا مهما لزیادة الحقوق السیادیة للدولة الساحلیة تقارب السیادة الحقیقیة، باستثناء 
   1.الطیرانوق المتبقیة المتعلقة بالملاحة و الحق

  
  
  
  
  
  

    الاقتصادیة الخالصة المنطقة: ثانیاً 
I/- تعتبر المنطقة الاقتصادیة الخالصة من أهم مستجدات اتفاقیة مونتغوباي لسنة  : تعریفـها

عرفیة تخص بعض الدول بقرارات أحادیة ، و تغطي ، فهي من أضافها بعد أن كانت منطقة  1982
میل بحري یحسب من الخط القاعدي  200المنطقة الاقتصادیة الخالصة مجال بحري یصل إلى 

للبحر الإقلیمي و هي بذلك تضم كل من البحر الإقلیمي ، المنطقة المتاخمة  و جزء من أعالي 
  .البحار

ها توفر للدولة الساحلیة وضع یدها على ، كونإنشاء هذه المنطقة الشيء الایجابي في
  .مساحة بحریة اقتصادیة ملاصقة لسواحلها إضافة إلى ضمان أحسن حمایة قانونیة للصید الساحلي

" المنطقة الاقتصادیة الخالصة على أنها  1982تعرف اتفاقیة قانون البحار لسنة 
میل بحري من  200تمتد إلى أكثر من  ملاصقة له، ولاالإقلیمي و المساحة البحریة الواقعة وراء البحر 

   2.خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي
                                                                                                                                                                                         

 
 ,R.J.Dupuy, la mer sous compétence nationale, in Traité de nouveau droit de la mer أنظر -1

Economica, Paris P 237 
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  57و  56، 55أنظر المادتین  -2



 

105 
 

  

البحار شبه  ، یأخذ مفهومحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصةبمناسبة الحدیث عن ت
منها الجزائر فاوضت بشدة من أجل التوصل إلى اتفاق دول عدیدة و هذا لأن ، و المغلقة أهمیة كبیرة

   1.حقوق الدول المتضررة جغرافیار شبه المغلقة و دولي حول مفهوم البحا
  

وم لمعالجة مفه 123، 122المادتین  1982ن البحار لسنة وقد خصصت اتفاقیة قانو 
، بحیث یقع على عاتق الدول تعیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة البحار المغلقة وشبه المغلقة

تتعـاون فیمـا بینها في ممارسة كما ینبغـي علیهـا أن اق استنادا إلى القانون الدولي، عن طریق الاتف
  .حفظها واستغلالهاالموارد الحیة للمنطقة و  مالها من حقوق وأداء ما علیها من واجبات من أجل إدارة

  

II/- النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة :  
، فالدولة تمارس سیادتها الاقتصادیة بصورة بحتة أي لمنطقة نظاما مزدوجانجد في هذه ا

تغل الموارد المائیة، الحیوانیة والطبیعیة بكل حریة وبالمقابل یقع على عاتق الدولة حمایة المنطقة تس
من أي استغلال غیر عقلاني وحفظ وإدارة الموارد الحیة، كما یحق للدولة الساحلیة عن طریق أجهزتها 

أنظمتها فیذ قوانینها و مة من أجل ضمان تنالمخولة لممارسة سلطاتها في البحر اتخاذ التدابیر اللاز 
  .تفتیشها واحتجازها وإقامة الدعاوى القضائیةالسیادیة كالصعود على متن السفن و وممارسة حقوقها 

  

مما تقدم، یتضح أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة لیست بحرا إقلیمیا للدولة، كما أنها 
السیادة الكاملة وأعالي  لیست جزء من البحر العالي، فهي تجمع بین خصائص البحر الإقلیمي حیث

  .البحار حیث الحریات المطلقة، لذا فهذه المنطقة ذات طبیعة خاصة
  

حقوق الدول الساحلیة وواجباتها في المنطقة  1982من اتفاقیة  56قسمت المادة 
الاقتصادیة الخالصة إلى ثلاثة أنواع رئیسیة حددتها بمقدار ما للدولة من اختصاصات في كل میدان 

ن النشاط في المنطقة، إذ قسمتها إلى حقوق سیادیة وولایة وواجبات أخرى ، وقد یكون المبرر من میادی
  .إلى هذا التقسیم هو الغایة الاقتصادیة التي أُنْشِئت من أجلها المنطقة والتي أشرنا إلیها من قبل

  

                                                             
 SEMMAR Saad Eddine, les délimitations internationales de la mer et la questionأنظـر  -1

23ditions DAHLAB 1990 P des fonds marins, é 
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لذا یكون  فعلاقة الدولة الساحلیة بالمنطقة ترتبط بالدرجة الأولى بالثروات الموجودة فیها،
لهذا الدول حقوق سیادیة فیما یتعلق باستكشاف واستثمار تلك الثروات، وتكون لها ولایة فقط بالنسبة 
للأمور الأقل ارتباطا بالاستغلال الاقتصادي للمنطقة، ولها حقوق أخرى ترتبت لها بموجب الاتفاقیة 

ین المصالح الاقتصادیة للدولة بحكم موقعها الجغرافي، وبذلك تكون الاتفاقیة قد حاولت التوفیق ب
    1.الساحلیة وبین مصالح الدول الأخرى

  

  منطقة الصید المحفوظة - /أ
على بإنشاء منطقة أسمتها بمنطقة الصید المحفوظة تمتد  1994قامت الجزائر سنة 

میل بحري من رأس تنس  52میل بحري من الحدود الجزائریة إلى رأس تنس وتصل إلى  32طول 
  . 2إلى الحدود الجزائریة التونسیة

  

قد تثیر نزاعات مع الدول  ، كما أنهاید المحفوظة الكثیر من التساؤلاتتثیر منطقة الص
الأخرى لاسیما الدول المقابلة للسواحل الجزائریة خاصة بعد صدور مرسوم ملكي عن المملكة 

  3.الاسبانیة بإقامة منطقة صید في البحر الأبیض المتوسط
، فقانون البحار یعرف صفتین فقط حول التسمیة المطلقة على المنطقةیكمن التساؤل هنا 

  4.منطقة الصید الخالصةالصید وهما منطقة صید تفضیلیة و  لمنطقة
لجزائر بإنشاء هذه المنطقة لیس بناء على أحكام قانون البحار وإنما اعتمدت لقد قامت ا

، ولذلك لم تعترض أي دولة على إقرار نقصد بذلك القانون الدولي العرفيعلى تجارب دول أخرى و 
  .الجزائر لمثل هذه المنطقة

  

سفن تتمتع الجزائر في هذه المنطقة بحقوق سیادیة تتعلق بالصید فقط، بحیث تمنع ال
، غیر أنه و جمع أو استخراج موارد بیولوجیةالأجنبیة فیها من القیام بأي نشاط یهدف إلى قنص أ

الموارد الصیدیة أن یرخص مؤقتا للسفن الأجنبیة التي یتم ن للوزیر المكلف بالصید البحري و یمك

                                                             
 .  256، ص  2008محمد الحاج حمود ، القانون الدولي للبحار ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط . د -1
 .المحدد للقواعد العامة للصید 1994ماي  28بتاریخ  13- 94أنظر المرسوم التشریعي رقم  -2
 .یتعلق بإقامة منطقة صید في البحر الأبیض المتوسط 01/08/1997بتاریخ  97-1315المرسوم الملكي رقم  -3
ص ،  1974أرجع في هذا الصدد إلى مصنف محكمة العدل الدولیة  ،قـرار محكمة العدل الدولیة المتعلق بالمصاید -4

23. 
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الأجنبي استغلالها من طرف أشخاص طبیعیة من جنسیة أجنبیة أو أشخاص معنویة خاضعة للقانون 
   1.القیام بعملیات الصید التجاري في منطقة الصید المحفوظة

  
  

  : إنشاء المنطقة الاقتصادیة الخالصة الجزائریة -/ب
سیس منطقة اقتصادیة خالصة عرض ، أعلنت الجزائر عن تأ2018مارس  20بتاریخ 

، ویتم تعیین الحدود الخارجیة لهذه المنطقة التي تحسب انطلاقا من خطوط 2السواحل الجزائریة
  .1984أوت  04المؤرخ في  181-84الأساس المحددة بموجب المرسوم رقم 

  

غیر أنه بالرغم من تحدید هذه المنطقة بحدود جغرافیة دقیقة، ترك المرسوم المنشأ لهذه 
المنطقة امكانیة تعدیل الحدود الخارجیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة الجزائریة في اتفاقیات ثنائیة مع 

من  74ل الجزائریة، طبقا لأحكام المادة الدول التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواح
إذا اتعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة . 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

الاتفاقیة السالفة  287من الزمن، لجأت الدول المعنیة إلى الاجراءات المنصوص علیها في المادة 
قیعها أو تصدیقها على الاتفاقیة أو انضمامها إلیها أو في أي الذكر والتي مفادها أن الدولة عند تو 

وقت بعد ذلك، حرة في أن تختار بواسطة إعلان مكتوب واحدة أو أكثر من الوسائل التالیة لتسویة 
  : المنازعات المتعلقة بتفسیر هذه الاتفاقیة أو تطبیقها

 المحكمة الدولیة لقانون البحار؛ -
 محكمة العدل الدولیة؛ -
 محكمة تحكیم عادیة؛ -
 .محكمة تحكیم خاصة -

مفاده  287لكون الاتفاقیة لا تقبل التحفظات، قدمت الجزائر تصریحا على تطبیق المادة 
ب التي تتناول رفع المنازعات إلى محكمة العدل 287/1بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام المادة 

                                                             
 . المتعلق بالصید البحري و تربیة المائیات 2001یولیو  03بتاریخ  11-01من القانون رقم  23،  22المادة  -1
، یؤسس منطقة اقتصادیة خالصة عرض السواحل 2018مارس  20، المؤرخ في 96-18المرسوم الرئاسي رقم  -2

 .الجزائریة
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معنیة ستكون ضروریة في كل حالة لعرض النزاع على الدولیة، وأن الموافقة المسبقة لجمیع الأطراف ال
   1.محكمة العدل الدولیة

  

  :الجــرف الـقــــاري : ثالثا
I/- تعریفـه :  

داد المغمور من القارة تحت الجغرافیون الجرف القاري بأنه الامتیعرف الجیولوجیون و 
، نحدار جوهري باتجاه البحربین أول اف القاري بین خط الساحل الأرضي و یربط الجر البحر، و 

الامتداد الطبیعي "الجرف القاري على أنه  PULVENISویعرفه الأستاذ . بصرف النظر عن العمق
 2". للإقلیم تحت الماء بمیل  خفیف على العموم

  

من اتفاقیة قانون  76یعتبر هذا التعریف سهل بالنظر إلى التعریف الوارد في المادة 
باطن أرض المساحات المغمورة رف القاري لأي دولة ساحلیة قاع و یشمل الج" البحار والتي تنص 

تى تلك الدولة البري ح التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقلیمي في جمیع أنحاء الامتداد الطبیعي لإقلیم
میل بحري من خطوط الأساس التي یقاس منها  200، أو إلى مسافة الطرف الخارجي للحافة القاریة

 .عرض البحر الإقلیمي إذا لم یكن الطرف الخارجي للحافة القاریة یمتد إلى تلك المسافة
  

معیار ر العمق و معیا: عاییر لتحدید مفهوم الجرف القاريلقد اعتمدت هذه المادة ثلاثة م
 .معیار الملاصقةالقابلیة على الاستثمار و 

  

عمق الجرف  متر یمثل معدل 200فمعیار العمق هو معیار جیولوجي إذ أن عمق 
. قد اختیر هذا العمق لأنه العمق الأكثر ملائمة مع ما یتوقع أن تصل إلیه قابلیة الاستثمارالقاري و 

، أي أن تحدید القدرة على مكانیة الاستغلال الایجابيفهو إ أما معیار القابلیة على الاستثمار
، وإنما وفقا لقدرة الدولة التي تملك تقنیة ضرورة على القدرة الذاتیة للدولةالاستغلال لا یستند بال

                                                             
، لدى 2018ماي  22أنظر البیان الذي تم الإدلاء به من طرف الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بتاریخ  - 1

 .1982 من إتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 287هیئة الامم المتحدة عن تطبیق المادة 
 , Pulvenis Jean-François,  le Plateau continental, définition et régime des ressources أنظر -2

in Traité du nouveau droit de la mer, Economica Paris, Pédone, 1979 P 276 
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أما معیار الملاصقة فیقصد به جمیع أجزاء الجرف القاري الجیولوجي حتى . الاستثمار الأكثر تقدما
   1.نهایة الامتداد القاري

  

، و كبقیة بلدان البحر الأبیض المتوسط، تعتبر غیر بالنسبة لهذه المنطقة في الجزائرأما 
متر و هو ما  2500محظوظة جغرافیا بسبب أن الجرف القاري یتمیز بانحدار شدید و عمق یقارب 

الذي  یجعل مسـألة استغلاله أمرا صعبا لذلك وجب البحث عن حلول عادلة قبل تحدید هذا المجال
  2.یحمل طابعا اقتصادیا

 

 
  -مخطط بیاني للجرف القاري-

  

II/- النظام القانوني للجرف القـاري: 
تمارس الدولة الساحلیة حقوقها على جرفها القاري بغرض استكشاف واستغلال ثرواته 

ف الطبیعیة وهذا یعني أن ممارسة الحقوق السیادیة في الجرف القاري تنصب فقط على الاستكشا
  . والاستغلال

  

                                                             
، مشار إلیه من قبل سعد عبد الكریم العطار، النظام القانوني  NPC report-11تقریر هیئة النفط الأمریكیة  -1

لاستكشاف و استثمار قیعان البحار و المحیطات و باطنها الواقعة خارج حدود الولایة الوطنیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة 
 . 48 ، ص 177القانون و السیاسة جامعة بغداد ، 

 ,Merzak Bedjoui. L’Algérie et le droit de la mer. El Oustoul-mars, n° 28 أنظر -2
Commandement des forces navales, 2002, P39-45. 
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، و علیه ففي حالة عدم قیامها فإن الدولة الساحلیة تستأثر بها بما أنها حقوق سیادیةو 
الحقوق لا  ه، كما أن هذلقیام بذلك دون موافقتها الصریحة، فلا یمكن لأي أحد اهبالاستغلال أو غیر 

  1.ه امتدادا لإقلیمهاتحتاج إلى إعلان خاص أو أي إجراء آخر، بل تتمتع بهذا الدولة بموجب كون
  

وتحدید هذه الثروات یمیزها عن الثروات الحیة للمیاه التي تعلو الجرف القاري، التي 
ط ، والتي یمكن للأجانب الاستفادة منها في ظروف خاصة وتحت بعض الشرو خاصتخضع لحكم 

المعادن "...على أن الثروات الطبیعیة المقصودة تتكون من  77ولذلك تنص الفقرة الرابعة من المادة 
والثروات غیر الحیة لقاع البحر وباطنه بالإضافة إلى الأجهزة الحیة و الأنواع المستقرة مؤبدا في قاع 

" ملامسة قاع البحر أو باطنهالبحر ، أي تلك الثابتة في قاع البحر أو تحته أو التي لا تتحرك إلا ب
  .وذلك مثل المرجان و بعض القواقع و الأصداف

  

إن نظام الحقوق السیادیة في الجرف القاري یكفل ممارسة الدولة الساحلیة لاختصاصاتها 
من أجل استغلال ثرواتها و حمایة مصالحها غیر أنه لا یحق للدولة الساحلیة عرقلة بعض الحقوق 

، كما یحق لسفن 2الكوابل على الجرف القاريابیب و ا للدولة الأجنبیة كوضع الأنوالحریات المعترف به
جمیع الدول بممارسة الملاحة البحریة دون أن تخضع في ذلك إلاّ لما تفرضه على كل منها قوانین 

دولة التابعة لها من إجراءات أو شروط، ولا تتنافى حریة الملاحة مع تنظیم بعض المسائل المتصلة ال
  .3بها تنظیما دولیا بهدف تأمین سلامة السفن حمایة الأرواح البشریة

  
  

    أعالـي البحار: رابعاً 
I/-  التعریف :  

تأثرت أعالي البحار بالتطورات العدیدة التي مرت بقانون البحار، بحیث أدت تلك 
أعالي البحار تشمل ، فبعد أن كانت لتالي إلى تغییر مفهومه القانونيباتقلیص مساحته و  التطورات إلى

                                                             
  1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  77من المادة  3،  2الفقرة  -1
 190محمد بوسلطان ، مبادئ القانون الدولي العام الجزء الأول ، دار الغرب للنشر و التوزیع ص .د -2
ز بوسلهام عیسات، النظام القانوني لتحدید الجرف القاري في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، المرك  -3

 .58، ص 2017، سنة  1الدیمقراطي العربي، ط 



 

111 
 

، اقتطعت منه مساحات واسعة أصبحت تخضع لنظم قانونیة أخرى تختلف عن ة البحار والمحطاتكاف
  .نظامه القانوني

  

هذا الأخیر هو المصطلح المستعمل في قانون (یقصد بالمیاه الدولیة أو أعالي البحار 
، مي عالميبر أعالي البحار ملك عمو تعتة التي لا تخضع لسلطة أي دولة، و ، المناطق البحری)البحار

من المحیطات وكل مطالبة من طرف أي دولة  %64تغطي نصف سطح الكوكب الأرضي و
  .لإخضاع أي منطقة من أعالي البحار لسیادتها تعتبر مطالبة غیر شرعیة

  

بطریقة سلبیة وذلك بقولها  1982تم تعریف أعالي البحار في اتفاقیة قانون البحار لسنة 
ر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو البحر الإقلیمي أو جمیع أجزاء البح" 87في المادة 

  ".المیاه الداخلیة لدولة ما أو لا تشملها المیاه الإرخبیلیة لدولة أرخبیلیة
  

II/- هو مبدأ الحریة ، بحیث یحكم أعالي البحار مبدأ قانوني و : النظام القانوني لأعالي البحار
 ساحلیة كانت أو حبیسة و حتي تلك المتضررة جغرافیا باستطاعتها تعتبر منطقة مفتوحة لكل الدول

حریة الملاحـة، حریة الصید، حریة التحلیق، حریة وضع : ممارسة جملة من الحقوق تتمثل في
الكابلات و خطوط الأنابیب المغمورة ، حریة إقامة الجزر الاصطناعیة إضافة إلى حریة البحث 

  .العلمي
  

هذا معناه أن السفینة ، و  Loi du Pavillonالبحار لقانون العلم تخضع السفن في أعالي 
لا تراقب إلا من طرف سفن الشرطة البحریة للدولة التي تحمل هذه السفینة علمها ، غیر أن هذا المبدأ 
بعید عن الواقع بحیث أصبحت السفن تراقب في هذه المنطقة من طرف الدول العظمى باسم مكافحة 

   1.الإرهاب
یحق للدولة ممارسة سلطات الشرطة بواسطة  1982تبعا لاتفاقیة قانون البحار لسنة 

هي بذلك حة تدل على أنها في خدمة حكومة ومأذون لها بذلك و ت تحمل علامات واضسفن أو طائرا
معتر لها بحق التتبع أو المطاردة مت اخترقت أي سفینة أجنبیة تنظیماتها الوطنیة على أن تبدأ 

                                                             
قوات المشاة البحریة الأمریكیة التي تم توقیفها من طرف " البشیر شیحاني"سفینة نقل البترول الجزائریة قضیة  -1
 .2003تفتیش طاقمها في منطقة أعالي البحار انطلاقا من طائرة مروحیة سنة و 



 

112 
 

المطاردة من میاه الدولة الخاضعة لسلطة قضائها وتنتهي عند دخول هذه السفینة للمیاه الخاضعة 
  .ولة أخرىلإقلیم د

  

كاستثناء لقاعدة قانون العلم هناك حالات یمكن للشرطة البحریة التدخل حتى ولو تعلق 
  :مر بسفینة أجنبیة والمتمثلة فيالأ
  .أعمال القرصنة في أعالي البحار -
 .ت أو المواد التي تؤثر على العقلالاتجار غیر المشروع بالمخدرا -
  .ي البحاري غیر المصرح به من أعالالبث الإذاع -

  

ار من ـایة أعالي البحـوز لأي دولة كانت التدخل بكل الوسائل المتاحة لها لحمـا یجـكم
وث بناء على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو ـالتل

ولها المبرم بلندن وبروتوك 1969نوفمبر سنة  29بإمكانه تسبیب تلوث زیتي المعتمدة ببروكسل في 
   1973.1نوفمبر  2في 

  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .2011نوفمبر  10الصادر بتاریخ  246- 11انضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -1
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  التهدیدات البحریة في المتوسط



 

112 
 

   التهدیدات البحریة في المتوسط: الفصـل الثالث
في البدایة، كان من الأجدر أن ننوه إلى أن تبني استراتیجیة للأمن والسلامة البحریین في 

اق الاستراتیجي الدولي لتأمین البحار والمحیطات تبعا لتطور التجارة المتوسط، جاءت في خضم السی
 .البحریة وما صاحبها من تهدیدات للسفن في المساحات البحریة المختلفة

  

الأمنیة لبعض دول المتوسط خلال السنوات الأخیرة لجیوسیاسیة و إن تدهور الوضعیة ا
في دول هشاشة الوضع الأمني و ...) سوریا لیبیا،(دول الجنوب بسبب الحروب القائمة في عدد من 

...) تنظیم القاعدة، داعش والجماعات المسلحة (ر منظمات إرهابیة ظهو ، و ...)تونس ، مصر(أخرى 
الجنوب التي تشهد حتى من دول غیر الشرعیین من مناطق النزاع و  التدفقات الكبیرة للمهاجرینو 

تقرار حوض البحر وامل ساهمت في زعزعة اس، كلها عاستقرار أمني وضعف في الجانب الاقتصادي
 .من الناحیة الأمنیةالأبیض المتوسط 

  

أما فیما تعلق بالسلامة البحریة، فالبحر الأبیض المتوسط وبما أنه یشكل أحد المجالات 
أوربا (الجیواستراتیجیة الأكثر حساسیة في العلاقات الدولیة، لیس فقط لتوسطه قارات العالم الثالث 

لكونه معبر یصل المحیط الهندي بالأطلسي، كما یشمل  ،ولكن بالأساس) ریقیا وغرب آسیاوشمال إف
فهو الشریان الحیوي للتجارة -أیضا خطا بحریا للنفط القادم من الخلیج لأوروبا وأمریكا الشمالیة 

عن  غیر أن كثافة الحركة البحریة به ارتبطت بها عدد من المشاكل الایكولوجیة الناتجة –الدولیة 
الحوادث البحریة والتي مصدرها الرئیس یكون في غالب الأحیان عدم احترام المقاییس التقنیة المتعلقة 

  .بالملاحة البحریة
  

وباعتبار المتوسط بحر شبه مغلق تجوبه یومیا مئات السفن والقوارب،  ،إضافة إلى ذلك
أو سوء الأحوال الجویة، وفي هذا  فإنه یبقى عُرضت لحوادث بحریة محتملة بسبب الحالة التقنیة للسفن

كشفت دراسة أجراها فریق علمي حول حالة میاه البحر الأبیض المتوسط، أن نسبة تلوث البحر الصدد 
في المائة خلال العشرین سنة الماضیة، ومن المتوقع أن تتضاعف خلال السنوات  10ارتفعت بنسبة 

  .1ئيا لم یتم التحكم في التلوث البیالعشرین القادمة إذ
  

                                                             
ارتفاع نسبة تلوث میاه البحر الأبیض المتوسط بنسبة : دراسة، تحت عنوان 19/04/2015مقال نشر بتاریخ  - 1
 .07/07/2020تاریخ الزیارة  https://ar.le360.ma/societeفي الموقع  10%
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 وجاء في هذه الدراسة التي أشرف علیها معهد العلوم البیئیة والتكنولوجیا وجامعة برشلونة
المستقلة، ونشرت محتواها الصحف المحلیة، أن هذا التلوث البیئي یهدد الأسماك وسائر الأحیاء 

   .البحریة في البحر المتوسط
  

كان لابد من تبني استراتیجیة بحریة متكاملة بین الدول المحیطة بهذا الفضاء  ،وعلیه
ة البحریة للمتوسط وصیانته من التلوث الجغرافي باتخاذ التدابیر وتفعیل الآلیات الضروریة لحمایة البیئ

بحرة وكذا اعتماد نظم خاصة لطرق المرور بالقرب من السواحل وحتى الذي یكون مصدره السفن المُ 
في المناطق التي تغیب فیها سیادة الدول بما یحفظ تحقیق المساواة بین جمیع الدول في استغلال 

  .الثروات الباطنیة
أول إلى مختلف التهدیدات التي تمس  مبحثفي لتطرق سنقوم من خلال هذا الفصل با 

  .ثاني إلى التهدیدات التي تمس بالسلامة البحریة في منطقة المتوسط مبحثبالأمن البحري وفي 
  

  التهدیدات المرتبطة بالأمن البحري : الأول المبحث
نهار توازن قد أحدثت نهایة الحرب الباردة تحولا مفاجئا في البیئة الأمنیة الدولیة حیث ال

التي أثرت على  ؤر جدیدة للصراعات الإقلیمیة، وظهرت النزاعات الإثنیة والعرقیة،ثت بُ حدِ القوى، واستُ 
الوجود المادي للدولة واستقرارها السیاسي وتجانس مجتمعها، خاصة تلك الدول التي تعرف بالفاشلة 

  .وهو ما انعكس في بروز مفهوم الامن الشامل
  

كغیرها من المناطق والأقالیم تعرضت لهذه التجاذبات والتحولات ولعل إن منطقة المتوسط 
أبرز إشكالیة واجهت التحدي الأمني في هذه المنطقة هي التباین بین دول الشمال ودول الجنوب، ففي 
الوقت الذي تعیش دول الضفة الشمالیة للمتوسط الرفاهیة والدیمقراطیة وتحقق تقدما على كل 

  .د من دول الجنوب في براثین التخلف والدیكتاتوریة وضعف التنمیة الاقتصادیةالمستویات تقبع عد
  

البحري ووجود عدة مناطق خارجة عن الولایة  المجالبالنظر لشاسعة إضافة لذلك، و 
ن تهدیدات الأمن البحري كثرت وتعددت، بتدهور الأوضاع الأمنیة لبعض دول إالقضائیة للدول، ف

كما لم تعد التحدیات الأمنیة تقتصر على التهدیدات العسكریة  ،اعات بهاجنوب المتوسط وكثرة الصر 
ضیف لها وبكثافة التهدیدات غیر التقلیدیة كالإرهاب، الجریمة المنظمة بشكلها التقلیدي فقط، بل أُ 
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سنحاول في هذه النقطة التطرق إلى كل التهدیدات المتعلقة بالأمن وعلیه  ،1والهجرة غیر النظامیة
  .البحري والتي تم النص علیها في المواثیق الدولیة

  

، نجدها نصت على أربعة 1982لقانون البحار لسنة  الأمم المتحدةتفاقیة ابالرجوع إلى 
لمتمثلة في حظر نقل الرقیق، القرصنة البحریة، الاتجار جرائم بحریة وحددت إجراءات متابعتها، وا

غیر المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل والبث الإذاعي غیر المصرح به من أعالي 
 .البحار

وبما أن هذه المعاهدة لم تقدم قائمة حصریة لكل التهدیدات الممكنة في البحر، كان من 
أخرى، والتي تزامنت مع ظهور وتطور تهدیدات الهجرة غیر الشرعیة،  الضروري اللجوء إلى اتفاقیات

  .الإرهاب البحري والمتاجرة بالأسلحة
  

ارتبط ببروز تهدیدات جدیدة على الساحة الدولیة، البحري، غیر أن تحول مفهوم الأمن 
أضفت علیها ساهمت في طرحها أكثر بین الدول و ، والتي 2001سبتمبر  11خاصة بعد أحداث 

     لصبغة العالمیة، فبعد أن كانت هذه التهدیدات قطریة، أصبحت عابرة للأوطان ا
(Transnationales)   الجریمة المنظمة والإرهاب الدولي، المتاجرة كالهجرة غیر الشرعیة و

  .إلخ…بالأسلحة
  

وربطها بفترة معینة أمر غیر ثابت، فمثل " الجدیدة"غیر أن تسمیة هذه التهدیدات بـ 
ت الهجرة غیر الشرعیة والجریمة المنظمة والإرهاب، ظهرت في عقود سابقة، لكن ما یضفي تهدیدا

علیها طابع الجدة هو ممیزاتها التي تعطیها خصوصیة مغایرة، تهدیدات مشتركة عابرة للأوطان ذات 
  .بعد عالمي، وهذا مقارنة بالتهدیدات التقلیدیة ذات الطابع العسكري والقُطري

 

  التهدیدات القدیمة للأمن البحري  :المطلب الأول
نظرا لارتباط مفهوم التهدیدات البحریة بمفهوم الأمن البحري الذي یصعب وضع تعریف 

ویكمن الارتباط بین المفهومین في كون الشعور بالتهدید یؤدي إلى اتخاذ إجراءات  ،شامل له وموحد
تهدیدات الأمنیة في شقها العسكري، تهدف لتحقیق الأمن، فالدراسات التقلیدیة ركزت على مفهوم ال

                                                             
 3ص، 2001سنة لقاهرة، ، دار النهضة، ا1شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، طبعة  - 1
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صنة غیر أننا هنا سنركز على الجانب الزمني في تصنیفها، حیث یمكننا أن نمیز بین تهدید القر 
  .     حظر نقل الرقیق في شكله الجدید المرتبطة بالاتجار بالبشرالبحریة و 

   القرصنة البحریة: 1الفرع
في التاریخ كان في المصادر الفرعونیة قبل القرصنة البحریة مهنة قدیمة، وأول ظهور لها 

ولا یكاد یخلو " بأجانب البحر"المیلاد بألف وتسعمائة عام، وقد أطلق المصریون القدماء على القراصنة 
عصر من العصور من ظاهرة القرصنة، إلا أن السنوات الأخیرة شهدت تطورا نوعیا في الأسالیب 

إلا  قة المتوسط لم تعرف القرصنة بالمعنى المتعارف علیه،والأسلحة المستعملة، وبالرغم من أن منط
أن یبقى تهدیدا مفترضا یجب أخذه بعین الاعتبار عند كل دراسة أمنیة أو اتخاذ تدابیر أمنیة في 

     .المجال البحري
   

  تعریفها: أولا
I/- في الفقه الدولي :  

 (Pella)ذهب الفقیه بیلا لم یتفق الفقه الدولي على تعریف موحد للقرصنة البحریة فقد 
إلى أن القرصنة البحریة هي أفعال عنف یتم ارتكابها بدافع المكاسب الخاصة، وهي موجهة ضد 
الأشخاص بذواتهم أو من أجل سلب أموالهم في أماكن لا تخضع لسیادة أي دولة معینة، ومن شأن 

  1. هذه الأفعال الإخلال بسلامة هذه الأماكن
  

فقد ذهب إلى أن القرصنة تتمثل في قطع الطریق في ) Fauchille(أما الفقیه فوشي 
  :البحر، تتكون هذه الجریمة في رأیه إذا توافرت ثلاث عناصر أساسیة

  تكبون أفعال عنف غیر مشروعةوجود سفینة على متنها مجموعة من الأشخاص یر. 
 أن یكون هذا العنف موجها ضد جمیع السفن المبحرة بدون تفرقة.  
 2.أن ترتكب أعمال العنف في عرض البحر  

 

II/- 1982نة في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لس:   
لم تتضمن هذه الاتفاقیة تعریفا للقرصنة البحریة، وإنما قامت بتعداد الأفعال التي تعد من 

  :أي عمل من الأعمال التالیة یشكل قرصنة: " قبیل القرصنة البحریة بنصها على ما یلي
                                                             

 PELLA ,Vespasien, la Répression de la piraterie ,Hague Recueil,1926,P,169أنظر  -1
 FAUCHILLE Paul, trait de droit international Public,TI , Paris1923 ,P 126أنظر  -2



 

116 
 

أي عمل غیر قانوني من اعمال العنف أو الاحتجاز أو اي عمل سلب یرتكب لأغراض خاصة من  -
   :یكون موجهاركاب سفینة خاصة أو طائرة خاصة و قبل طاقم أو 

  

 أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك البحار، ضد سفینة أو طائرة أخرى في آعالي ،
 .السفینة أو على متن تلك الطائرة

 

 ضد سفینة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان یقع خارج ولایة أیة دولة. 
 

مال الاشتراك الطوعي في تشغیل سفینة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك أي عمل من أع -
  .السفینة أو الطائرة صفة القرصنة

أو یسهل عن " ب"و " أ"أي عمل یحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتین  -
  .عمد ارتكابها

  

د الدولي هو الركن الوحید تعد جریمة القرصنة وبحق جریمة دولیة وبیان ذلك أن البع
الممیز للجریمة الدولیة عن الجرائم العادیة المنصوص علیها في القوانین الوطنیة، فأعمال العنف التي 
یقترفها القراصنة تعد سلوكا غیر مشروع ومن شأنه المساس بالمصلحة الدولیة الجدیرة بالحمایة 

  .رض البحارألا وهي أمن وسلامة الملاحة البحریة في ع ،الجنائیة
  

تكاد تجمع أراء الفقه الدولي على وجوب اشتراط ارتكاب جریمة القرصنة البحریة في 
ویستنتج من ذلك أن فعل العنف الذي یقع على  1.أعالي البحار أو في مكان یقع خارج ولایة أي دولة

السفینة في المیاه الإقلیمیة لدولة ما أو في المیاه الداخلیة لا یمكن اعتباره بمثابة جریمة قرصنة بحریة 
غراض سیاسیة من كما یستثنى من ذلك الأعمال المشابهة التي ترتكب لأ. وفقا للمفهوم القانوني الدقیق

     2.هذا الوصف
  
  

                                                             
أحمد أبو الوفا محمـد ، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة و الوطنیة وسلوك الدول واتفاقیة  -1

 .403-402ص ،  القاهرة،  1989-1988 نةس،  1ط 1982
لهذا السبب لم یعتبر اختطاف السفینة سانتا ماریا من قبل مناهضي نظام الحكم في البرتغال من قبیل القرصنة ،  -2

 :كما لا یمكن اعتبار أعمال الثوار في الحروب من أعمال القرصنة أنظر في هذا 
GOYARD Claude, L’affaire du santa Maria, Revue Générale de Droit International Public, 

1962 , P 3-142.   
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  المتوسط في البحریة القرصنة: ثانیا 
كان البحر المتوسط مجالا لصراعات الدول العظمى وبین كیانات متجاورة طیلة عقود من 
 الزمن، ففي القرن السادس عشر انتشرت القرصنة البحریة به لاسیما القرصنة المغاربیة ولصوص

تحت لواء الدول  یحترفونالبحر الفرنسیة، الإنجلیزیة، الهولندیة، إضافة إلى قراصنة مالطة الذین كانوا 
  .1الأوروبیة حرفة السلب والنهب في البحر

  

وهنا وجب تحدید النشاط الذي كان یقوم به الریاس الجزائریین والعثمانیین، الذین أطلق 
علیهم الاسبان والفرنسیین بأنهم قراصنة فنشاطهم أنداك یعتبر في التاریخ العربي جهادا من أجل حمایة 

اهها البحریة أرض الإسلام التي كانت تعاني من محاولات احتلال الدول الغربیة من خلال حمایة می
كان بهدف السلب والنهب والقتل وهو ما  ،قرصنة البحریة الأوروبیةأن نشاط وحمایة السكان، في حین 

  .   یعتبر جریمة خطیرة في حق الإنسانیة
  

نفذت القرصنة في البحر الأبیض المتوسط حتى القرن السابع عشر بواسطة القوارب 
كون في كثیر من الأحیان مأهولة بعدد كبیر من القراصنة الصغیرة البارعة والمسلحة بأسلحة خفیفة وت

من أجل أن یطغى العدد على طواقم السفن التجاریة، غیر أنه بعد تعرض دول جنوب المتوسط 
    2.للاستعمار الأوروبي لم تعد تصلنا أخبار عن عملیات قرصنة في هذه المنطقة

  

ذكرت القوات المسلحة المالطیة أن مجموعة من  2019مارس  27وبتاریخ  ،غیر أنه
یبدو أنها كانت تتجه نحو مالطا، عندما " 1إل هیبلو "تحمل اسم سفینة تجاریة  "اختطفوا"الأشخاص 

تصریح لوكالة في الجیش المالطي  وقالت متحدثة باسم .كانت على بعد ستة أمیال من الساحل اللیبي
ن السلطات المالطیة تلقت تقاریر عن السفینة المختطفة تفید بإطلاقها لنداء استغاثة أ ،الأنباء الألمانیة

، من أجل استرجاع وحدات في وضع الاستعدادالجیش المالطي  ووضع ،بعد تعرضها لعملیة قرصنة

                                                             
 ،2 ج للنشر، القصبة دار والواقع، الأساطیر القرصنة العثماني العهد في الجزائر عن دراسات، مروش المنور -1

  .7 ص ، 2007الجزائر،
 
، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، بیروت، 1712لغایة عمـار بوحــوش، التاریخ السیاسي للجزار من البدایة و  -2

  .13، ص 1997سنة 
 



 

118 
 

لسفینة مهاجر غیر شرعي على هذه ا 108السفینة، حیث اتضح فیما بعد، أن الأمر یتعلق باستلاء 
  .  1من أجل تحویلها إلى احدى الدول الأوروبیة

  

  تأثیرات القرصنة البحریة : ثالثا
ة البحریة خطراً حقیقیاً لكثیر من دول العالم الساحلیة حیث سجلت في الفترة تشكل القرصن

الأخیرة العدید من عملیات القرصنة البحریة من قبل مجموعات القراصنة المسلحین في أنحاء متفرقة 
من العالم، والتي أصبحت تشكل تهدیداً حقیقیاً على الأمن البحري وكذلك على خطوط الملاحة، 

لك فإن تكالیف الشحن والتأمین والاستیراد والتصدیر على السفن التجاریة ازدادت بشكل ونتیجة لذ
  . الساحلیة  ملحوظ وقد یكون لها تبعات اقتصادیة سلبیة على الموانئ

  

وفي ظل عدم الاستقرار السیاسي والأمني في بعض الدول فإن سواحلها سوف تظل 
القراصنة، وبدورها فإن عملیات القرصنة التي أصبحت  آمناً للسفن التي یتم اختطافها من قبل  ملجأً

بمثابة مصدر مالي للجماعات المسلحة، سوف تستمر وقد تزداد أو تقل وتیرتها في المستقبل 
  2.المنظور، حسب تفاعل المجتمع الدولي تجاهها

  

یضاف إلى ذلك، فقد أدت عملیات القرصنة المنتشرة في منطقة القرن الافریقي إلى تواجد 
 حیث نجحت كل من فرنسا والولایات المتحدة في استصدار القرار رقم .المنطقةعسكري دائم في 

الذي یسمح لها بمرافقة وتأمین السفن المارة في المیاه الإقلیمیة للصومال وخلیج عدن، كما  ،1838
كل من روسیا، الهند، تركیا، كندا، مالیزیا، جنوب إفریقیا وإیران قوات حربیة لحمایة سفنها  أرسلت

   3.واثبات وجودها الإقلیمي في المنطقة
  

ورغم أن هناك من یقلل من خطورة الوجود العسكري الأجنبي على أمن المنطقة، على 
أنه في  الملاحة البحریة الدولیة، إلاّ  اعتبار أنه مؤقت ومرتبط بمهمة القضاء على القراصنة وتأمین

                                                             
ماي  22تاریخ الزیارة ،  https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs خبر وارد في موقع -1

2019. 
-http://www.mod.gov.om/arالمخاطر البحریة، مقال منشور في مجلة الأمن البحري على الموقع  -2

OM/MSC  2019ماي  23تاریخ الزیارة  
رصــنة البحریــة فــي الصــومال وبعــدها الأمنــي، مــذكرة ماجستیر، جامعة نایف حاشـــي عســـبلي فیدو، جریمــة الق -3

  .80، ص 2012العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض ،
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الواقع یمثل تهدیدا استراتیجیا لدول المنطقة والأمن والاستقرار الإقلیمیین، خصوصا إذا تحول إلى 
وجود دائم أو طویل المدى في ضوء التطورات التي توحي بعجز الحل العسكري عن القضاء على 

فهناك مخاوف من   .وات العسكریة للدول في المنطقةالقراصنة، والذي یستدعي بطبیعة الحال بقاء الق
أن یؤدي الوجود العسكري طویل المدى في المنطقة إلى خلق عرف وواقع جدیدین یضفیان على 

سابقة یصعب التغلب " "طلعت مسلم"الوجود العسكري شرعیة مما سیشكل حسب الخبیر العسكري 
ة الدول الكبرى على التدخل في الشؤون الداخلیة تهدد سیادة دول المنطقة وأمنها، وتعزز قدر " علیها
  .1للدول

  

  حظـر نقـل الرقیـق عن طریق البحر: 2فرع ال
  مفهوم حظـر نقـل الرقیـق: أولاً 

تلف الحضارات المتعاقبة وكان وجد في مخظاهرة الرق منذ القدم و  لقد عرفت الإنسانیة
، وهذا للاستفادة من قدرات الأشخاص القوانین والنظم السائدة آنذاك متداولا بین الأمم، تقرهمشروعا و 

قد تم معاملة الرقیق معاملة غیر و . الصراعات التي كانت قائمـةنتیجة للحروب و  ي الأسرالذین وقعوا ف
حتى لا یهربوا من خدمة هم مكبلون بالأغلال في المزارع نهارا و إنسانیة، حیث كانوا یساقون للعمل 

  .یلقى إلیهم بالقلیل من الطعاماللیل یوضعون في زرائب الماشیة و في الأسیاد و 
  

عبودیتهم  من للتخلص الأفارقة العبید طرف من المحاولات من العدید هناك كانت
 السفـن الإفریقیـة فـي وهـم حتـى أو إفـریقیـا فـي الأوروبیة السفـن إلـى تحویلهم مـراحـل فـي سواء وأسرهم،

 :أهمها للفرار لمحاولات الأمثلة من مجموعة الجدید، وعلیه سنقوم بسرد العـالـم نحـو المتوجهـة
 وهو Adrien Vanvoomفانفورن  أدریان م 1730 سنة في نانت من القادمة فینیس سفینة قائد قام -

 لشراء المنطقة ملك مع مفاوضات وأجرى الغربیة إفریقیا في فولتا منطقة إلى بالوصول هولندي تاجر
  .السفینة طاقم معظم السفینة وقتل بحرق وقامت الأفارقة من مجموعة فظهرت العبید

 

 سنة إلى نهر غامبیا قدم انجلیزیة سفینة بروفكتو هي  سفینة قائد  "William Potter"بوتر ولیام ماأ -
 القائد كان و  عملیة البیع لحضور جاؤوا مجاورین سكان طرف من سفینته هوجمت ، حیث م 1758

                                                             
، مـن كتـاب القرصـنة البحریـة فـي خلـیج "، القرصـنة الصـومالیة كتهدیـد للأمـن القـومي الیمنـي"خالد أحمـد الرمـاح  -1

  .94، ص 2010سـبا ولـى، وكالـة الأنبـاء الیمنیـة، عـدن والمحـیط الهنـدي، الطبعـة الأ
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 بجمیع ففوجئ یةالجنوب كارولینـا فـي شارلستـون نحـو والتوجـه عبـد 300 شـراء وشـك إنهـاء صفقـة على
  1. مقتولا طاقمه

 

 في منطقة سفینة بمهاجمة الأفارقة المحاربین بعض قام، الحادثة هذه من سنوات عشر بعد أنه كما -
ضفاف  على من بوردو "Rafael Mendez " ماندیز لرفاییل تابعة ضخمة سفینة وهي ذهبال ساحل

 یستطع ولم العبید وقاموا بتحریر السفینة فصعدوا وخناجر بنادق یحملون المحاربون كان بوني نهر
  2. قادمة انجلیزیة سفینة رؤیتهم بعد بالهرب الأفارقة لاذ أن بعد إلاّ ، النجاة السفینة طاقم

 

 التي القاسیة للمعاملات نظرا الرق وتجارة للعبودیة الأفارقة رفض عن الأمثلة هذه عبرتُ 
عددهم بعد الثورة الأمریكیة دید ، غیر أنه وبزیادة م الجا بإرسالهم للعمل قسرا للعالكان یتعرضون له

أصبح للرقیق بعض الحقوق المدنیة المحدودة، مما اضطر بعض الدول الأوروبیة إلى إبرام معاهدة 
یة بمطاردة سفن مهربي العبید ، لفت السفن الحربكو   ،1814منع تجارة الرقیق في مؤتمر فینا عام 

 ،(International Slavery Convention)مم مؤتمر العبودیة الدولیة عقدت عصبة الأ،1906في عام و 
تأكدت هذه القرارات بالإعلان العالمي حیث تقرر منع تجارة الرقیق وإلغاء العبودیة بشتى أشكالها و 

  .لحقوق الإنسان
  

 1926قد عرفته الاتفاقیة المبرمة سنة دم صورة من صور الاتجار بالبشر و یعتبر الرق أق
قة بالرق على أساس أنه حالة وضع أي شخص تمارس علیه السلطات الناجمة عن حق الملكیة، المتعل

  .كلها أو بعضها
  

تأتي جریمة الاتجار بالبشر في المرتبة الثالثة لأكبر عائدات الجریمة المنظمة في العالم 
رات، ویعتبر هذا بعد تجارة المخدرات والسلاح، حیث تحقق أنشطته أرباحا طائلة تقدر بملیارات الدولا

النوع من الجرائم ذا طبیعة خاصة كون سلعتها الأساسیة هم البشر الذین تقودهم ظروف اقتصادیة 

                                                             
1- HUGH Thomas, The slave trade the story of the Atlantic slave trade 1440- 1870, 

Cambridge University  Press , 1997, p. 297.  
2- Beckles Hilary, Voyages d’esclavage. La traite transatlantique des Africains réduits en   

 esclavage, Unesco. Paris, 2002, p.92.  
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واجتماعیة وسیاسیة وعدم الاستقرار الأمني في بلدانهم بسبب النزاعات والحروب إلى الوقوع في براثین 
   1.كاذبة بحیاة أفضل العصابات المنظمة للاتجار بالبشر من خلال مغریات مادیة ووعود

  

غیر انه وفي الوقت الذي ظن الجمیع أن معظم دول العالم أنهت إلى غیر رجعة تجارة 
نوفمبر  20ا الأمین العام للأمم المتحدة بتاریخ الرق وأصبحت من مخلفات الماضي، أطل علین

، ببیان یعرب فیه عن استیائه الشدید من استفحال ظاهرة بیع المهاجرین الأفارقة في لیبیا، 2017
ودعا جمیع السلطات المختصة إلى التحقیق في هذه الأنشطة دون إبطاء وتقدیم الجناة إلى العدالة، 

أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد فهذه الأفعال تعتبر حسب قوله من 
  .الإنسانیة

  

، والذي اتهم 2016هذا البیان یؤكد ما جاء في تقریر كتابة الدولة الأمریكیة لشهر جوان 
. عددا من الدول بالتقاعس عن الوفاء بالحد الأدنى من المعاییر الأساسیة لمكافحة الاتجار بالبشر

ن هذا التقریر لا یهتم بعدد الأشخاص الذین هم عرضة للإتجار في أي بلد في العالم، بل بالرغم من أ
  .2بالتدابیر التي اتخذتها الحكومة أو لم تتخذها لمكافحة الاتجار بالبشر

  

یقرر عدم خضوع بعض مناطقه لسیادة  ،جدیر بالذكر، أنه إذا كان النظام القانوني للبحار
 أن هذا لا یعني ترك هذه المناطق الشاسعة مسرحا للجرائم والفوضى وإلا انتفى الهدف أي دولة، إلاّ 

مـع مـا یستلـزمـه هــذا المبـدأ مـن ضـرورة توطید أمن وسلامة  ،لبحـارجلـه تقـرر مبـدأ حـریـة االذي من أ
  . جمیع السفن

  

 الآثار السلبیة لتجارة الرقیق: ثانیاً 
الاتجار بالبشر على العموم من طرف أفراد ینتمون إلى جماعات إن تجارة الرقیق و 

یس جهاز شرطة الاتحاد كشف رئ، و في هذا الإطار ل طائلة علیهمبإمكانها أن تدر أموا منظمة
، من جراء  2015الأوروبي، روب وینرایت، أن العائدات المالیة التي جناها المهربون خلال العام 

                                                             
فرحان جمیل العموش، جریمة الاتجار بالبشر في الاتفاقیات الدولي، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان الأردن، سنة  -1

 .11، ص 2019
 ، في الموقع2016حول الاتجار بالبشر، مدونة السفیرة، جوان  أنظر تقریر كتابة الدولة الأمریكیة -2

www.usembassy.gov،  23/05/2015تاریخ الزیارة.  
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وأضاف المسؤول الأمني في  .تهریبهم إلى دول أوروبا بلغت ستة ملیارات دولارالاتجار بالبشر و 
شخص من المشتبه  10700ت من تثبّ  2015الاتحاد الأوروبي، أن جهاز الشرطة الأوروبیة في عام 

بهم في تهریب البشر غیر المشروع، مشیراً إلى أن أرباح تهریب اللاجئین باتت تنافس بالفعل تجارة 
   .1المخدرات

لإرهابیة دائما عن مصادر تمویل لتنفیذ مخططاتها ى ذلك، تبحث الجماعات اإضافة إل
إلى تجارة الرقیق كونها مصدرا یدر أموال طائلة لشراء  الجماعاتفقد لجأت هذا ، الإرهابیة والعدوانیة

  .سفن وعتاد متطور في الملاحة البحریة واستعماله وفق رغباتهم الإجرامیة
  

ول على الأسلحة من خلال الاستلاء على المخـازن المكدسة في أغلب الأحیان یتم الحص
بها وتهریبهـا بطـرق شـائكة وملتویـة حتـى تصـل لأیـدي المیلیشـیات والعصـابات وكمثـال علـى عملیـة 

قطعة من   5000تهریـب الأسلحة من المخـازن إلـى الجماعـات المسـلحة، فقد تمـت سـرقة مـا یقـارب
ملیون طلقة من أحد مخازن الجیش الیوغسلافي وتم نقل  5.2الشهیر و AK-47سلاح كلاشنكوف 

الأسلحة جوا مـن صـربیا إلـى لیبیریـا تحـت غطـاء عملیـة قانونیـة ومـن ثـم تـم تهریبها بحر إلى أمریكا 
  2.الجنوبیة لتزوید العصابات هناك

وفي ظل غیاب سلطة الدولة تظل المسالك البحریة إحدى أهم الممرات المستعملة من 
ي وجهة تحت غطاء أ طرف العصابات الإجرامیة لتهریب كمیات معتبرة من الأسلحة والذخیرة إلى

یتم القیام بهذه العملیات من طرف الحمایة التي یوفرها قانون علم الدولة للسفن التي تحمل رایتها و 
الأیدي الرخیصة التي یتم جلبها عن طریق أسواق العبید المنتشرة بشكل لافت في إفریقیا وهو ما یشكل 

  . تهدیدا مباشرا لأمن الدول والمجتمعات
 أنه في السنوات الأخیرة ازدادت القرصنة البحریة جریمة قدیمة، إلاّ بالرغم من أن جریمة            

وبشكل ملحوظ عدد الاعتداءات على السفن لاسیما في منطقة القرن الإفریقي نتیجة لغیاب سلطة 
  .الدولة وللوضع الأمني بشكل عام في هذه الدول

وحتى وإن كانت أسباب القرصنة تعود إلى غیاب الأمن وتعطل مشروعات التنمیة وفقدان 
والمیلیشیات المسلحة بالبحر كمصدر رزق كبیر الوظائف، إلا أن اهتمام عدد من الجماعات الإجرامیة 

                                                             
 01/02/2018تاریخ الزیارة   www.europeanpoliceunion.euأنظر الموقع  -1
 .  2013مظلوم، كلیة التدریب، الریاض د محمد جمال .التجارة غیر المشروعة للسلاح والإرهاب، اللواء -2
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جعلهم یستعملون الرقیق في عملیات تحویل السفن والاستیلاء على محتویاتها وطلب فدیة على البحارة 
  . الموجودین على متنها، وهو ما یشكل تهدیدا حقیقا على سلامة وأمن السفن في البحار

امیة عامل بشري لا یكلف الكثیر من في ظل تنامي ظاهرة الرقیق وجدت العصابات الإجر 
المال، ویسهل التحكم فیه كما أنهم مستعدون للقیام بأي عمل بحكم أنهم لا یملكون حریتهم ولذلك 

  . أنیطت بهم مهام القیام بعملیات تهریب السلع والمخدرات عن طریق البحر
جهود كبیرة من  وعلیه، وبسبب هذه الأخطار المترتبة عن تجارة ونقل الرقیق، فقد بذلت  

اتفاقیة : جانب الدول للقضاء على هذه الظاهرة، وأبرمت العدید من الاتفاقیات لحظر نقل الرقیق منها
من هذه  99، وقد أكدت المادة 1982، واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1958جنیف سنة 

الدولة المخول لها قانونا لمنع ومعاقبة الأخیرة على أن تقوم الدول باتخاذ تدابیر فعالة بواسطة أجهزة 
نقل الرقیق في السفن المأذون لها برفع علمها، وقررت أن أي رقیق یلجأ إلى ظهر أیة سفینة، أیا كان 

  .علمها یغدو حرا بحكم الوقائع

 التهدیدات الجدیدة للأمن البحري: المطلب الثاني
بصفة خاصة مكانها المثالي في  عادة ما تجد التهدیدات بصفة عامة والتهدیدات البحریة

 الدول الهشة أو التي تمر بظروف سیاسیة صعبة كما هو علیه الحال لبعض دول جنوب المتوسط
حركات الارهابیة والجماعات الانفصالیة مناخاً ملائما لتوسیع الكسوریا ولیبیا وهي دول وجدت فیها 

  :ت الدوائر السیاسیة في المتوسط نذكرنشاطاتها، ومن بین أبرز التهدیدات التي تسیطر على نقاشا
  

 الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و المواد التي تؤثر في العقل: 1الفرع
   التعریف: أولا

یقصد بها كل المواد الطبیعیة والمستحضرة أو المصنعة التي تحتوي على عناصر منبهة 
ـى الإدمــان وتسبب أضـرارا بدنیة أو مسكنـة والتي مـن شأنهـا إذا استعملت بشكل متكرر أن تـؤدي إل

   1.وعقلیة وتغیر سلوك الإنسان الطبیعي ومزاجه وانفعالاته وعواطفه وأحاسیسه وأسلـوب تفكیـره
تدخل المواد المخدرة في العدید من الصناعات الدوائیة بحیث یعتبر الإبحار بها في 
الحدود والضوابط المتفق علیها دولیا أمرا مشروعا وذلك تماشیا مع ما تقرره الهیئات الدولیة وضمن 

                                                             
 128، ص 2001دنــان حسیــن عــونــي، سلبیــات المخــدرات، جــامعــة نــایــف العــربیــة للعلــوم الأمنیــة، سنــة ـأنظــر ع -1

ــع علــى المــ  .25/02/2019، تاریخ الزیارة    www.nauss.edu.sa/Ar/Digitallibraryوقـ
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دة في الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بجانب القانون الدولي للبحار الذي وضع ضوابط الضوابط المحد
  .متعددة لضبط الجریمة وملاحقة المجرمین وتسلیمهم ومحاكمتهم

  القلق الدولي من تنامي الاتجار بالمخدرات: ثانیا
   

رات لسنة تعتبر تجارة المخدرات من أقدم صور الجریمة، حیث یفید التقریر العالمي للمخد
، أن عدد مدمني )UNODC(الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة  2016

 64-15ملیون شخص تتراوح أعمارهم ما بین  250وحدها یقدر بحوالي  2014المخدرات في سنة 
طن من  655طن من الأفیون،  526سنة عبر أنحاء العالم، وقائمة المخدرات المضبوطة تزید عن 

ألف طن من الحشیش؛ في حین بلغ عدد الوفیات لنفس السنة بسبب هذه  5.834مسحوق الكوكایین و
  .1وفاة لكل ملیون شخص من نفس الفئة العمریة 43.5شخص أو ما یعادل  207.400الأفة 

  

، أن 2003في نفس السیاق، كشف ذات المكتب في تحقیق قام به حول المغرب سنة 
أكثر هكتار من القنب تنتج سنویا  135 000هذه الدولة تعتبر منتج ومصدر عالمي لمادة الحشیش بـ 

من استهلاك هذا العقار في إسبانیا، فرنسا والدول المجاورة  90طن من الحشیش، وأن  3000من 
  .یأتي من منطقة الریف بالمغرب

  

وعلى اعتبار أن هذه التجارة تشكل أكبر مصدر للعملة الاجنبیة في الاقتصاد المغربي،  
تدة من سكان القرى والمهربین إلى غایة أعلى مستویات السلطة في فهي مُحَاطة بشبكة حمایة مم

الدولة، ما دفع المهربین المغاربة إلى استخدام شبكاتهم للنقل والتوزیع للتوسیع من نشاطهم إلى تجارة 
، وقد أوحت بعض التقدیرات بأن 2الكوكایین، غسیل الأموال وغیرها من النشاطات غیر المشروعة

إلى  8ملیار دولار، أي ما یعادل 500إلى  300حجم التجارة العالمیة في المخدرات یتراوح ما بین
10  من التجارة العالمیة؛ وللمفارقة، قد مكنت هاته الملیارات حسب مكتب مكافحة المخدرات

  .20083والجریمة من الحفاظ على كیان النظام المالي العالمي في خضم الأزمة المالیة سنة 
                                                             

وقع الصادر عن مكتب المخدرات والجریمة للأمم المتحدة، في الم 2016 أنظر في هذا تقریر المخدرات العالمي -1
 .2018أوت  15تاریخ الزیارة  ،https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_arabic.pdfالرسمي 

2-. " BORDES Philippe, LABROUSSE Alain, Économie de la drogue et réseaux de corruption au Maroc 
revue politique-africaine , 2004, page-63.   

 
الجیش، وزارة الدفاع الوطني، عدد  ما مصدر هذه الآفة؟، مجلة: قوبي سعید، العالم في مواجهة تجارة المخدرات -3

 .49ص. 2010، سنة 561
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  التعاون الدولي في محاربة الاتجار بالمخدرات: ثالثا
تعتبر هذه الأفة مشكلة عالمیة تتطلب تضافر كافة الجهود الدولیة لاحتوائها، إذ لا یمكن 

لتجارة المخدرات وقوة هؤلاء  لدولة ما بمفردها أن تقاوم هذا التهدید الأمني بالنظر للطابع الدولي
العصابات من حیث الموارد المالیة والتغلغل في كافة مناحي الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

  .والاجتماعیة، ناهیك عن المشاكل القانونیة التي تطرحها مكافحة هذه الجریمة في البحر
 

لسنة " مونتیغو باي"إذ من المتعارف علیه في كافة المواثیق الدولیة بما فیها اتفاقیة 
، أن السفینة تتمتع بحمایة دولتها ولا یمكن مراقبتها أو متابعتها قضائیاً في 108في مادتها  1982

والتي وضعت أسس القانون الدولي لمكافحة تهریب  1988أعالي البحار؛ كما أن اتفاقیة فینا لسنة 
نبیة المتواجدة في أعالي البحار، المخدرات عبر البحر، لا تعطي حق التدخل في شؤون السفینة الأج

باعتلائها وتفتیشها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت ضلوعها في هذه الجریمة، إلا بعد موافقة 
 . 17الدولة التي تحمل السفینة رایتها أو صاحب السفینة نفسه وفقاً لنص المادة 

 

ام اتفاقیات ثنائیة أو جهویة لهذا، فهي توصي في الفقرة التاسعة من نفس المادة على إبر 
من أجل تدعیم فعالیة هذا النص القانوني ولتفادي ضیاع الجهد والوقت في البحر بالنسبة للأجهزة 
الأمنیة، كما أن الموارد المادیة والبشریة المتاحة للعصابات الإجرامیة، سمحت لهم بتعمیق المعوقات 

جال البحث العلمي بهدف التوسیع من وسائل في احتوائهم من خلال توجههم نحو الاستثمار في م
أو الدرجات الناریة ) Go-fast(فبالإضافة إلى الطائرات، السفن، الزوارق السریعة . نقلهم وأسواقهم

خر من حیث الوسائل المستعملة في النقل، ونها، نشهد انتقال إلى بعد آالتي یمتلك) Jet-skis(المائیة 
لصغیرة الحجم والآلیات الموجهة عن بعد، سواء الطائرات بدوان كالسفن الصعبة الكشف، الغواصات ا

  .1طیار، سفن سطحیة أو غواصات موجهة ألیاً 

                                                             
1- TERRANCE Lichtenwald, STEINHOUR Mara and PERRI Frank, a Maritime Threat 

Homeland  Assessment of Sea Based Criminal Organizations and Terrorist Operations,
August 2012). URL: https://www.hsaj.org/articles/227 8, Article 13 ( urity AffairsSec

Consulted on: 07 Mars 2020. 
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كما قضت نفس الاتفاقیة بضرورة تعاون جمیع الدول على منع الاتجار غیر المشروع 

لقانون البحار، والتي بدورها نصت  للمخدرات عن طریق البحر، وذلك بما یتفق وأحكام الاتفاقیة الدولیة
على إمكانیة قیام الدولة بواسطة أجهزة الشرطة البحریة باعتلاء السفینة وتفتیشها واتخاذ الإجراءات 

  .اللازمة حیالها والأشخاص والبضائع التي تحملها في حال ثبوت الجریمة
  

  البث الإذاعي غیر المصرح به من أعالي البحار: 2الفـرع
  ـف البـث الإذاعـي تعری: أولا

وأصبح من السهل   لقد تطورت التكنولوجیا وتطورت معها جمیع جوانب الحیاة المختلفة
تنفیذ ما نرغب به بكل بساطة، وتحول الخیال إلى حقیقة ملموسة في ارض الواقع، واختفت الكثیر من 

لا عنها أجهزة وحلت بد  معینة  الأسالیب والأدوات التي كانت تستخدم في الماضي للقیام بمهام
  .الكترونیة تقوم بعملها بدقة أكبر

  

تنتهي عند أجهزة الاستقبال ، و یتألف نظام البث الإذاعي من سلسلة تبدأ من محطة البث
مرورا بنظام إشارات كهربائیة و أشرطة مغناطیسیة، فالمقصود بالبث الإذاعي غیر المصرح به من 

زیونیة من سفینة أو منشأة في أعالي البحار بقصد أعالي البحار إرسال الإذاعات الصوتیة والتلف
استقبالها من عامة الجمهور بما یخالف الأنظمة الدولیة المعمول بها بهذا الصدد، و ذلك لما ینطوي 
علیه هذا العمل من تهدید للنظام الدولي و استقراره، القائم على احترام سیادة الدول، عدم التدخل في 

العلاقات الودیة بین الشعوب، على أن یُستثنى من ذلك إرسال نداءات  شؤونها الداخلیة و تنمیة
  .الاستغاثة من السفن

  

  طریقة ومكان التشویش على الدولة الساحلیة: اثانی
لها نفس   إذاعیة  للقیام بعملیة تشویش على اتصالات الدولة الساحلیة یتم إطلاق موجات

یتم البث بطاقة أكبر من تلك الموجات الموجودة التردد الذي تعمل به اتصالات هذه الدولة، ولكن 
  .فعلیا في الهواء لیتم عمل تداخل فیما بین الموجات ویحدث تشویش على اتصالات الدولة الساحلیة
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ویشترط في هذه الجریمة أن تقع في منطقة أعالي البحار أي خارج عن سلطة أي دولة، 
في استغلال واستكشاف الموارد البیولوجیة، كما  وهي منطقة مفتوحة وتملك جمیع الدول حقوق متساویة

  . أنه لا یمكن مراقبة السفن في هذه المنطقة إلا من طرف سفن دولة العلم
  

  حظر البث الإذاعي غیر المصرح به من اعالي البحار : ثالثا
على ضرورة أن تتعاون كلّ الدول في قمع البث  1982ذكرت اتفاقیة قانون البحار لسنة 

یحاكم الشخص الذي یعمل في البث الإذاعي غیر و یر المصرَّح به من أعالي البحار، الإذاعي غ
  : المحاكم التالیة المصرح به أمام

 - دولة علم السفینة.  
 - دولة تسجیل المنشأة. 
 - الدولة التي یكون الشخص من رعایاها. 
 - أي دولة یمكن استقبال البث فیها. 
 - شویشا على الاتصالات اللاسلكیة المصرح بهاأي دولة یشكل هذا البث ت . 

  

وهكذا تتمتع كل دولة في أعالي البحار بالولایة على أي شخص یعمل في البث الإذاعي 
غیر المصرَّح به، بما في ذلك حجز أي سفینة تُستخدم لهذا الغرض وضبط أجهزة الإرسال الإذاعي 

   1.فیها
غیر أنه وبالرغم من هذه الحمایة القانونیة التي وفرتها الاتفاقیة الدولیة المذكورة للدولة 
الساحلیة المتضررة، فإنه من الصعب من الناحیة الواقعیة كشف هذه الجریمة وبالتالي تصعب معها 

  .ملاحقة السفینة المعنیة بالمخالفة
 

  البحـريالإرهـاب : 3الفرع
لا شك أن الإرهاب أصبح في وقتنا الحالي أكثر الجرائم رعبا خاصة وأن تلك الظاهرة لا 

وهذا ما دفع بعض الفقهاء إلى القول أن  ،تعترف بحدود ولا تتقید بجنسیة معینة أو انتماء محدد
  . 2الإرهاب أصبح صالحا للاستخدام كبدیل للحروب التقلیدیة

  

                                                             
 .1982ة لقانون البحار لسنة من اتفاقیة الأمم المتحد 199أنظر المادة  -1
 . 142ص  1986اب والعنف السیاسي، دار الحریة للصحافة والطباعة والنشر، أحمد جلال عز الدین، الإره -2
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 تعریف الإرهاب البحري: أولا
، كانت هناك 11/09/2001فرضت نفسها منذ أحداث في ظل الأخطار الجدیدة التي 

نه ، والمشكل الذي یبقى مطروح هو أن مثل الطائرات في أعمال إرهابیةخشیة دولیة من استخدام السف
س لا یوجد تعریف موحد للإرهاب، ففي الوقت الذي تعتبر فیه أمریكا الأعمال التي تقوم بها حركة حما

 ، ترى الدول العربیة أنها أعمال تدخل في إطار الدفاع المشروع عن الوطنالفلسطینیة أعمال إرهابیة
لا تعد جریمة "بقولها  1رهابمن الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإ) 02(تم تأكید ذلك في المادة الثانیة و 

الأجنبي والعدوان من أجل  حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال
  ..." مصیر وفقا لمبادئ القانون الدوليتقریر الالتحرر و 

  

: عرفت الفقرة الثانیة من المادة الأولى من الاتفاقیة المذكورة الإرهاب على النحو التالي
كل فعل من أفعال العنف أو التهدید به أیا كانت بواعثه أو أغراضه یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي «

أو ترویعهم بإیذائهم أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أو جماعي یهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس 
أمنهم للخطر، أو إلقاء الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو 

  » الاستیلاء علیها، أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر
 

  :ـات الإرهــابیــة علـى السـفـــن نـذكـــر منهـــاوقـــد سجــل الـتــاریـخ الـبـحـــري عـــدد مـــن العملی
، من طرف 1985أكتوبر  07بتاریخ  (Achille Lauro)اختطاف السفینة السیاحیة آكیلي لاورو  -

  .أربعة أشخاص وتسلمها إلى السلطات المصریة مقابل السماح للمختطفین بالتوجه إلى تونس
 (City Of Poros)النزهة الحاملة لاسم مدینة بوروس  الهجوم على سفینة 1988جویلیة  11بتاریخ  -

أشخاص قبل فرار  09مسافر في المیاه الإقلیمیة الیونانیة وقتل في العملیة  500التي كانت تقل 
  .المجموعة

  

                                                             
هي الاتفاقیة التي اعتمدها مجلسا وزراء الداخلیة والعدل العرب في الاجتماع المشترك الذي عقد في شهر أفریل  -1

 .بالقاهرة 1998سنة 
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 USS)وقع تفجیر انتحاري ضد المدمرة الأمریكیة یو اس اس كول 2000أكتوبر  12بتاریخ  -
Cole)  بحار  17رب من میناء عدن الیمني، و أسفر الهجوم عن مقتل بینما كانت راسیة بالق
  .1أمریكیا

  

، قامت "روب ویغهیل"، ووفقاً لتصریحات مدیر العملیات الأطلسیة في لیبیا الجنرال2011ي أفریل ف -
التي " مدینة مصراتة"زوارق بحریة لیبیة تعمل تحت إشراف الرئیس القذافي بتلغیم مشارف میناء 

لتنطلق فیما تسیطر علیها المعارضة لیبیة بهدف منع التواصل مع المیناء كمنفذ على العالم الخارجي، 
  ؛2بعد عملیات كسح ألغام ناجحة دون خسائر تذكر

 40، هجوم على زورق تابع للقوات البحریة المصریة أثناء قیامة بدوریة على بعد 2014في نوفمبر  -
كانت " داعش"میلاً بحریاً شمال میناء دمیاط من طرف مجموعة إرهابیة یشتبه في انتمائها لتنظیم 

بحارة مفقودین، في حین  8أسفر الاشتباك عن غرق الزورق و. تخطط للتسلل إلى الأراضي المصریة
  ؛3إرهابي ممن شاركوا في العملیة 32قوارب استعملت في الهجوم واعتقال  4میر تَّم تد

دید من الهجمات الإرهابیة في المجال البحري ذات البعد الإستراتیجي الجزائر الع شهدت
 8بجیجل في " جن جن"والتكتیكي على حدٍ سواء، مثل الهجوم المسلح على الباخرة الإیطالیة في میناء 

حرس زرع عبوة ناسفة في دعامة الرصیف لتفجیر زورق ؛ و 4قتلى 07خلف الذي ، 1994جویلیة 
  .5جریح 13، خلف قتیل و2005دیسمبر  24السواحل أثناء رسوه بمیناء دلس في 

  

  آثار الإرهاب البحري: ثانیا

                                                             
1- Edouard Bertain-Mourot, Frédéric Lelieur et Emmanuel Terroir, Terrorism et Piraterie 

des menaces contemporaines à la sureté maritimes de marchandises , édition L’harmattan ; 
2005, P13  

 
أفریل  29، مقال نشر في جریدة الشروق الیومي بتاریخ  سفن الأطلسي تمنع قوات القذافي من تلغیم میناء مصراتة -2

 .2019جویلیة  27، تاریخ الزیارة  http://www.echoroukonline.com، في الموقع  2011
، 2014نوفمبر  13مفقودین في هجوم على زورق للبحریة المصریة، مقال منشور في جریدة العربیة نت بتاریخ  3-08

 .2019سبتمبر  22، تاریخ الزیارة  http://www.alarabiya.netفي الموقع 
4 - RAND Corporation, Database of Worldwide Terrorism Incidents (RDWTI), URL 

http://smapp.rand.org:   ، 2019سبتمبر  22تاریخ الزیارة. 
5- explosion criminelle de deux Bombes sur le Quai des Garde-Côtes de Dellys le soir:   
 24 décembre 2005   ،22/09/2019 تاریخ الزیارة. 



 

130 
 

هي أن تستخدم السفینة نفسها  الأولى: یتم تنفیذ العمل الإرهابي في البحر بطریقتین 
ملیة كسلاح للقیام بعملیة تفجیر منشأة أو سفینة أخرى أي تنفیذ عملیة انتحاریة بواسطة سفینة وهي ع

من الصعب على أجهزة الأمن في أي دولة مراقبتها لكون أنه یمكن استعمال أي نوع من السفن 
، فتقوم على وضع المتفجرات داخل الثانیة، أما الطریقة ...)، سفینة نقلشراعیة، سفینة نزهة(

المناطق  الحاویات التي تنقلها السفن مخبأة بین السلع ومن ثم تفجیر الحاویة في المیناء أو بأحد
دقیقة خلال  ، وعلیه أصبحت السلع الیوم تخضع لمراقبة1الاستراتیجیة خلال مسار الحاویة إلى وجهتها

  . مسارها ابتداء من عملیات شحنها على متن السفن، ثم النقل ووصولا إلى عملیات التفریغ
  

ستخدام السفن الصغیرة فإ ما یمیز الإرهاب البحري هو النتائج الخطیرة التي یخلفها،
حتمیة  كوسیلة لتفجیر قواعد بحریة أو منشآت عائمة أو تركیبات بحریة إستراتیجیة ینتج عنه وبصفة

تشویش على التجارة الدولیة بشكل كبیر بارتفاع حقوق التأمین البحري الذي یتبعه ارتفاع تكالیف النقل 
البحري إضافة خسائر في الأرواح والمعدات وكذا الآثار الكارثیة على البیئة البحریة من جراء 

  .إنسكابات الوقود والنفط الخام الذي تنقله السفن
  

  اب البحريالتصدي للإره: ثالثا
تعتمد الدول في محاربتها للأعمال الإرهابیة في البحر على محورین الأول یتمثل في 

  .حمایة الطرق والمسالك البحریة والثاني في التدخل في آعالي البحار
  

I/- حمایة الطرق و المسالك البحریة:  
المنظمة من أجل فرض مراقبة فعالة على السفن وتعزیز قواعد الأمن بالموانئ اعتمدت 

التي نصت على المدونة الدولیة لمراقبة السفن والمرافق المینائیة و ، 2002البحریة الدولیة في دیسمبر 
  .كذا على متن السفنم بها الدول على مستوى الموانئ و عدد من الإجراءات الأمنیة الإلزامیة التي تقو 

  

II/- التدخل في أعالي البحار :  
متحدة لقانون البحار لم تشر إلى ظاهرة الإرهاب البحري بالرغم من أن اتفاقیة الامم ال

غیر أن الحوادث البحریة المتتالیة سنوات الثمانینات شدت انتباه المنظمة البحریة الدولیة التي تبنت 

                                                             
1- Khanssa LAGDAMI, La menace du terrorisme maritime en Méditerranée , revue 

électronique, Centre de droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol 18/01/2012 
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عملیة للوقایة من البحري لتطویر آلیات تقنیة و التي كلفت بموجبها لجنة الأ) 14( 584اللائحة أ 
بالفعل فقد تم تبني اتفاقیة قمع ر القانونیة الموجهة ضد الركاب وطاقم السفن، و یالفعالة ضد الأعمال غ

  .1988مارس  10الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریة بتاریخ 
  

مبادرة  2003لتدعیم الإطار القانوني، أطلقت الولایات المتحدة الأمریكیة في ماي و 
وتم تدعیم هذه المبادرة بقرار مجلس الامن الدولي  (Proliferation Security Initiative)انتشار الأمن 

كریا فقط وإنما للتصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل لیس عس 2004ابریل  28بتاریخ  1540رقم 
مات ، هذه المبادرة تسمح في شقها البحري للدول الأعضاء بتبادل المعلو بكل السبل والآلیات المتاحة

لمقاطعة و اعتراض نقل الأسلحة التي تتم عن طریق السفن التي ترفع علمها في أعالي البحار أو 
          1.سفن دول أخرى بناء على ترخیص مسبق من الدولة صاحبة العلم

  

  الهجرة غیر الشرعیة : 4الفرع 
   تعریفها:  أولا

تتعدد دلالات أو مفاهیم الهجرة عن طریق البحر بین الهجرة غیر الشرعیة، الهجرة غیر 
ماعة من مكان إلى آخر بطرق القانونیة أو الهجرة السریة وهي كلها مسمیات لحركة انتقال فرد أو ج

  .سریة مخالفة لقانون الهجرة المتعارف علیه
  

ویعرفها الأستاذ علي الحوات على أنها عملیة انتقال أشخاص أو مجموعة من دولة 
   2.لأخرى بدون إذن قانوني من بلد لآخر بقصد العمل أو الإقامة لفترة قصیرة أو طویلة أو إقامة دائمة

كما تعرف الهجرة غیر الشرعیة، على أنها دخول المهاجر إلى بلـد ما بدون تأشیرة أو 
  .3رخصة مسبقة أو لاحقة من هذه الدولة

  

  تطور الهجرة غیر الشرعیة: ثانیا 

                                                             
1- Khanssa LAGDAMI, La menace du terrorisme maritime en Méditerranée , revue 

électronique, Centre de droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol 18/01/2012 
طرابلس،  1، طالعربي، منشورات الجامعة العربیةغیر الشرعیة إلى أوروبا عبر بلدان المغرب الحوات، الهجرة  علي -2

 56، ص 2007سنة 
، جامعة نایف العربیة للعلوم ك، الهجرة غیر الشرعیة والجریمةار عثمان الحسن محمد نور، یاسر عوض الكریم مب -3

 .17ص  2008الریاض،  1الأمنیة، ط
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إن الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة قدیمة ارتبطت بسعي الإنسان المستمر لتوفیر ظروف 
عن  ALFRED Sauvyفرد صوفي العیش الرغد، وفي هذا الصدد یعبر عالم الاجتماع الفرنسي أل

، وعلیه 1"إما أن ترحل الثروات حیث یوجد البشر وإما أن یرحل البشر حیث توجد الثروات" ذلك بقوله 
خر في آسیا وإفریقیا وأوروبا إلى غایة سن قوانین وتنظیمات فمنذ القدیم والإنسان یهاجر من مكان لآ

  .وإجراءات تحد من حركة الإنسان وفرضت قیود للدخول إلى أي دولة
  

مـراحــل لظــاهــرة الهجـرة غیـر ) 03(أمــا فـي منطقـة المتوســط فیمكننــا أن نمیــز بیــن ثـلاثــة 
  :الشرعیــة وهــي

I/-  1985ل قب(المرحلة الأولى: (  
  

بعد أن كانت الهجرة من الشمال إلى الجنوب بفعل رحلات الاستكشاف والحملات 
الاستعماریة، تحولت في القرن العشرین من دول الجنوب إلى الشمال خاصة من دول المغرب العربي، 
وساهمت هذه الهجرة في استعمال المهاجرین في الحرب العالمیة وفي مساعدة أوروبا في مواجهة 

ما یمیز هذه الفترة أنه كان یتم انتقاء المهاجرین  2.جاتها من الید العاملة في مختلف المجالاتحا
ین یعاقب على كل دخول إلى الأراضي الاوروبیة بدون بشكل دقیق للقیام بعمل معین، في ح

    3.ترخیص
  

II/- 2000إلى  1985من (الثانیة  المرحل(  
، التي تسمح بإلغاء 1985بدأت هذه المرحلة بالمصادقة على اتفاقیة شنغن في یونیو 

عملیات المراقبة على الحدود بین البلدان المصادقة على الاتفاقیة ، كما تتضمن أحكاما بشأن سیاسة 
سنة  بالرغم من أن الاتفاقیة لم یبدأ سریانها عملیا إلاّ و  ة الحدود الخارجیة،الدخول المؤقت للأفراد بمراقب

                                                             
 .  147، ص 2013عمان،  1إدریس بوسكین، أوروبا والهجرة الاسلام في أوروبا، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط -1
2- Jean Robert Henry, maghrébins en France de la mère partie au marges l’Europe 

européen, revue panoramique n° 55, Paris, 2001, P27.  
 
شخص في باخرة سیدي فرج التي كانت متجهة إلى مرسیلیا و تم ) 40(حوالي أربعون  ركب 1926 سنة في -3

، غیر أنه و خلال الرحلة اختنق عدد منهم بفعل احتراق مإخفاؤهم داخل مخازن الفحم في السفینة حتى لا یكتشف أمره
شخص و بعد اكتشاف أمرهم عند بلوغ میناء مرسیلیا تمت محاكمتهم و معاقبتهم بعقوبات  16م و نجا منهم الفح

حراقا في أول  40أنظر مقال عیسى بن ناصر بجریدة الشروق الیومي عن مقتل . (صارمة من طرف الحكومة الفرنسیة
    ).18ص  21/12/2007لیوم  1254لعدد هجرة غیر شرعیة بالجزائر ا
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، تمیزت بالتسلل خلسة إلى السفن جرة غیر الشرعیة خلال هذه الفترة، إلا أنه تم ملاحظة أن اله1995
حد الراسیة بالموانئ والاختباء داخل الحاویات أو الركوب على متن السفن التجاریة بالمتواطئ مع أ

الموانئ الاوروبیة أو  هذا مقابل مبلغ مالي یدفع له سلفا للوصول إلى أحدعلى المتن و البحارة العاملین 
  .تونسالنوع من الهجرة في كل من المغرب، الجزائر و ، وانتشر هذا الأمریكیة

III/- 2000بدایة من سنوات (الثانیة  المرحل(  
  

م استحداثها التي ت منیةالاجراءات الأو  2000تبعا للأحداث الدولیة التي شهدتها سنوات 
المرافق المینائیة حیز ول المدونة الدولیة لأمن السفن و المطارات لاسیما بعد دخعلى مستوى الموانئ و 

النفاذ شهدت منطقة المتوسط نوع جدید من الهجرة غیر الشرعیة یتمثل في قیام مجموعة من 
الاستعلام عدات اللازمة للسفر و أخذ المن و بعد التزود بالبنزیو  محركالأشخاص بشراء أو سرقة قارب و 

یتم برمجة الرحلة انطلاقا من أحد الشواطئ المعزولة في جنح اللیل للوصول إلى  ،عن حالة الجو
  .إحدى الدول الأوروبیة لاسیما إیطالیا أو اسبانیا باعتبارهما الاقرب إلى الضفة الجنوبیة للمتوسط

  

لمتوسط وهروبا من جحیم الحرب یتم كما أنه وبسبب النزاعات التي تشهدها دول جنوب ا
اللجوء إلى هذه الطریقة وفي بعض الاحیان حتى إلى السفن التجاریة باعتبارها الاكبر للوصول إلى 
الضفة الشمالیة بصفتهم لاجئین ولیس مهاجرون غیر شرعیین للاستفادة من كل الامتیازات الممنوحة 

  .     للاجئین
  

 ةأسباب الهجرة غیر الشرعی: ثالثا
ترجع أسباب الهجرة غیر الشرعیة في المتوسط إلى الجاذبیة نحو الإقلیم المقصود 

  :للعوامـل التـالیـة 1والابتعاد عن إقلیم الانطلاق
عدم ر الشرعیة في المتوسط كالبطالة و العامل الاقتصادي یأتي في مقدمة الأسباب وراء الهجرة غی -

القدرة على توفیر العیش الكریم فیتم اللجوء إلى الهجرة من أجل البحث عن فرص عمل أفضل من تلك 
  .الموجودة في البلد الام

لحروب في الدول التي تعاني من الصراعات المسلحة والاضطرابات الداخلیة بحثا عن الهروب من ا -
  .بلد أكثر أمنا

                                                             
 Philippe COINDREAU ; Patrick DE GRAMINT ; Bernard Metz ; l’immigrationأنظر  -1

illégale ; en jeux de sécurité intérieure et extérieure pour l’Europe ; CCM n° 28 mars 2007 
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  .اللجوء السیاسي أو الإنساني عند المعاناة من اضطهاد فكري أو دیني أو اجتماعي -
  .الهروب من الكوارث الطبیعیة مثل الأمراض والمجاعات والزلازل والبراكین -

 
  

  :ــاك بعــض العـوامــل المحفــزة علــى الهجــرة فــي المتـوســط نــذكـــر منهــاكمــا تـوجــد هن
  .كلم 14القرب الجغرافي بین ضفتي المتوسط فأوروبا مثلا لا تبعد عن الشاطئ المغربي إلا  -
  وجود جالیة كبیرة في أوروبا من دول الضفة الجنوبیة لاسیما من دول المغرب العربي  -
، فأصبح بمقدور أي شاب یقطن بأي شعوبلإعلامیة المرئیة التي سهلت التواصل بین الالثورة ا -

  .منطقة معزولة التواصل بكل سهولة مع أشخاص من مختلف القارات
  .صورة النجاح الذي یرسمه المهاجر عند عودته إلى وطنه لدى محیطه الاجتماعي -

  لمتوسطالآثار المترتبة عن الهجرة غیر الشرعیة في ا: رابعا
للهجرة غیر الشرعیة آثار وخیمة سواء على الدولة المصدرة أو دولة العبور أو الدولة 

قاتها المستقبلة، وحتى على الدول المحیطة بالمتوسط، فالدولة المصدرة تشهد استنزاف مستمر لطا
رین الذین دولة العبور یقع على عاتقها تحمل الإعداد الهائلة من المهاجالبشریة لصالح دول أخرى، و 

الآفات الاجتماعیة، أما الدولة ا یحمله ذلك من انتشار الجریمة و یدخلون أراضیها باستمرار مع م
  .المستقبلة فهي من تتحمل العبء الأكبر للهجرة غیر الشرعیة على كل المستویات

  

غیر أن الآثار الأمنیة المترتبة عن الهجرة هي من تقلق كاهل المجتمع الدولي فعلى  
موجة من ...) فرنسا، بریطانیا، المانیا، الدنمارك(المثال شهدت أوروبا في السنوات الأخیرة سبیل 

الاعتداءات الإرهابیة نفذها مهاجرون أستوطنوا أوروبا حدیثا بطریقة غیر شرعیة والبعض منهم موجود 
  .منذ سنوات ویطرح هنا مشكل الاندماج في المجتمعات الأوروبیة

  

لمحیطة بالمتوسط وباعتبار أن الهجرة تمس مباشرة الأمن البحري من أما بالنسبة للدول ا
، أو )من طرف طاقمها(خلال تعریض حیاة المهاجرین إلى الخطر سواء على متن السفن التجاریة 

بسبب اركابهم في زوارق لا تتوفر على الشروط المقررة للملاحة البحریة، تجد هذه الدول نفسها مجبرة 
والمعدات البحریة من اجل مراقبة حدودها البحریة، إنقاذ المهاجرین وانتشال الجثث  على توفیر الوسائل

  . عند الحوادث البحریة
 

  نقل أسلحة الدمار الشامل  :5الفرع
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  التعریف: أولا
، إلا ...)الرصاص ، الخناجر(على الرغم من إمكانیة قتل ملایین الناس بأسلحة تقلیدیة 

عها المختلفة تبقى من أكبر التهدیدات التي من الممكن أن تمس أن اسلحة الدمار الشامل بأنوا
البشریة، فقنبلة واحدة مثلا قادرة على قتل أعداد هائلة من الناس و یبقى تأثیرها لسنوات طویلة على 

و هناك ...) تفجیرات رقان بالجزائر، هیروشیما و نكازاكي بالیابان(المنطقة التي تم تفجیرها فیها 
دمار شامل غیر تقلیدیة یمكن بواسطتها تقلیب الطبیعة و إثارة العواصف المدمرة و  بالطبع أسلحة

أبحاث علمیة مكثفة على استخدام تفجیر نووي في أعماق  1960الزلازل، و بالفعل بدأت منذ عام 
راثیـة البحار بغرض تولید موجات الجزر و المد القاتلة ، إضـافـة إلـى التوظیـف العـدوانـي للهنـدسـة الو 

البشر استنادا على الفروق الوراثیة بین  هـذه الأسلحة تقـوم بمهاجمة "بالأسلحة العرقیـة"الـذي یسمـى 
  .1مختلف الشعوب والأعراق البشریة

  

لدمار الشامل، وقد ظهرت مشكلة لا یوجد تعریف محدد ومتفق علیه لمصطلح أسلحة ا
التعریف منذ بدایة مناقشة نزع السلاح في الامم المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث تقدمت 

تحدث عن أسلحة الدمار  1947سبتمبر عام  08الولایات المتحدة الأمریكیة بمشروع قرار في 
ر إن الاتحاد السوفیاتي آنذاك وصف الجماعي وأیة أسلحة تتطور مستقبلا ولها خصائص مماثلة، غی

هذا التعریف في حینه بأنه تقییدي جدا مشیرا إلى أن القنابل والصواریخ التقلیدیة التي استخدمت في 
  .الحرب العالمیة الثانیة على انها أسلحة ذات تأثیرات تدمیریة جماعیة

  

لأسلحة النوویة وقد جاء في تعریف أشمل لمفهوم أسلحة الدمار الشامل أنه یتكون من ا
بأنواعها الذریة والهیدروجینیة والنیوترونیة والأسلحة الكیمیائیة والغازات الحربیة بأنواعها إضافة إلى 

  2.الأسلحة البیولوجیة والبكترولوجیة بأنواعها
  

  أنواع أسلحة الدمار الشامل: ثانیا

                                                             
   09، ص 2003دار العین للنشر، ط  محمد زكي عویس، أسلحة الدمار الشامل،د .أ -1
تاریخ الأستاذ خلیل حسین، أسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي، موقع الدراسات والأبحاث الاستراتیجیة، ب -2

16/01/2009. 
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أنها أسلحة تعتمد على التخریب والتدمیر الممتد ) أسلحة الدمار الشامل(یظهر من اسمها 
بلا ضوابط أو حدود تقریبا، ویشمل تخریبها وتدمیرها للبیئة ككل بجمیع مكوناتها من الإنسان، 

  : أنــواع 03ى ثلاثة الحیوان، النبات والماء وهي تنقسم إل
   

I/- أسلحة نوویة  :  
تطورت صناعة الأسلحة النوویة بعد الحرب العالمیة الثانیة و أدت الأبحاث في هذا 
المجال إلى صناعة قنابل نوویة متفاوتة الحجم و القوة التدمیریة، و أسلحة نوویة باستخدام الطاقة 

هلاك ، و تتكون الأسلحة النوویة من القنبلة الإشعاعیة لتحقیق أكبر قدر ممكن من التدمیر و ال
الهیدروجینیة أو النوویة (المصنوعة من مادة الیورانیوم ، القنبلة الاندماجیة ) الذریة(الانشطاریة 

ذات الانشطار (التي تعتبر أشد فتكا وتصنع من مادة البولوتونیوم، القنبلة التجمیعیة ) الحراریة
التي ) القنبلة الإشعاعیة(لانشطار النووي و القنبلة الداریولوجیة التي تعتمد على عملیة ا) المصوب

  1.تنشر عناصر مشعة في المنطقة المحیطة بها من شانها أن تخلف آثار على المدى الطویل
  

II/- أسلحة كیمائیة  :  
رر للإنسان التي تسبب الموت أو التلف أو الضلبة أو السائلة أو الغازیة و الص هي المواد

تطلق المواد الكیمیائیة سم، و الجدخانیة أو محرقة أو مشلة للعقل و قد تكون مواد والحیوان والنبات و 
عادة في الفضاء أو تلقى على الأرض سواء بالرش مباشرة بواسطة الطائرات على ارتفاع منخفض أو 

وهو غاز  VXمن أهم الأسلحة الكیمیائیة غاز ي ذخائر على شكل قنابل أو قذائف، و فوضعها 
  2.الفسفورالجمرة الخبیثة و الأعصاب وغاز الخردل وغاز الكلور و 

  

III/- أسلحة بیولوجیة أو جرثومیة  :  
ا لقدرتها على الانتشار تعد هذه الأسلحة في الوقت الراهن من اهم الأسلحة الفتاكة نظر 

هي عبارة عن استخدام الجراثیم أو السموم في بة وتأقلمها في مختلف الظروف و الإصاالسریع و 

                                                             
   112، ص  2003د محمد زكي عویس، اسلحة الدمار الشامل، دار العین للنشر، ط .أ -1
الكیماویة البیولوجیة، -منیب محمد الساكت، ماضي توفیق الجغبیر، غالب عیسى صباریني، أسلحة الدمار الشامل -2

 ، ص 2009مان، ط النوویة، دار الزهران ع
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الكولیرا الطاعون والجدري و الأمراض الفتاكة كة و اض الوبائیالمعارك من اجل إصابة جنود العدو بالأمر 
  1.أو السموم القاتلة وتكون اما بكتیریا أو فیروسات أو خمائر

 

  الحظر الدولي لانتشار أسلحة الدمار الشامل : لثاثا
بالنظر إلى جسامة الخطر الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل لیس فقط في منطقة 

، فإن فكرة التجریم الدولي لانتشار هذا النوع من الأسلحة ط وإنما على مختلف مناطق العالمالمتوس
هو المبدأ الذي نص علیه میثاق لاقات الدولیة، و تخدام القوة في العینطلق من مبدأ خطر التهدید باس

 ).2من المادة  4الفقرة (الأمم المتحدة 
  

وبمراجعة الوثائق الدولیة ذات العلاقة بتجریم استخدام اسلحة الدمار الشامل، نجد أنها 
جمیعها تتجه إلى تقریر مبدأ خطر الاستخدام وفرض قیود على الانتاج والتخزین ومن أبرز هذه 

التي فرضت على الدول النوویة تعهدا بعدم نقل الأسلحة ) 1968(ئق معاهدة عدم الانتشار الوثا
النوویة إلى دولة أخرى وأن تقبل ضمانات الوكالة الدولیة لمنع تحویل الطاقة النوویة من الأغراض 

  .السلمیة إلى التسلح
  

مصادقة على حظر تم ال 29/04/1997أما فیما یتعلق بالأسلحة الكیماویة فإنه وبتاریخ 
دولة وقد ألزمت هذه المعاهدة الدول المصادقة علیها بتدمیر  164هذا النوع من الاسلحة من طرف 

، وإلى جانب هذه الاتفاقیات 2007سنوات اي حتى عام  10مخزونها الكلي من الأسلحة في غضون 
تي تتمحور حول حظر هناك عدد كبیر من الاتفاقیات الجهویة والإقلیمیة المبرمة بین الدولة وال

   2.استعمال ونقل مختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل
  

 المنظمـة الجـریمــة: 6الفرع
إن مجابهة الجریمة المنظمة العابرة للحدود من أهم ما یمیز القرن الحالي، بحیث تطورت 
الجریمة المنظمة على المستوى العالمي باقتحامها میادین جدیدة وذلك عن طریق اكتسابها تقنیات 

                                                             
عة نایف ، جامعبد الوهاب رجب بن صادق، الأسلحة البیولوجیة دراسة استعراضیة، مركز الدراسات والبحوث -1

 .02، ص 2005العربیة للعلوم الأمنیة الریاض 
مقال حول الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة المتعلقة بحظر اسلحة الدمار الشامل بالموسوعة الجزائریة للدراسات  أنظر -2

  .11/03/2018 ، تاریخ آخر زیارة  www.Politics-dz.comالسیاسیة و الاستراتیجیة في الموقع 
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تقلیدي إلى أشكال أخرى من التنظیم أكثر مرونة متطورة، وكذا انتقالها من التسلسل العصري ال
نتشار الجریمة المنظمة بشكل واسع أضاف خطورة أخرى اإن . باستنادها على شبكات تنظیمیة واسعة

  .إلى المخاطر التي تهدد المجتمعات والدول وتؤثر سلبا على اقتصادیاتها
 

  تعریفها : أولا 
اع، فما زال مفهوم الجریمة المنظمة لم یحظ أي تعریف للجریمة المنظمة على الاجم

یعتریه الغموض وعدم الوضوح، فهو یخفي أنواع متعددة من الأفعال الإجرامیة وأشكال مختلفة من 
ى تعریف إل 1988قد انتهى مؤتمر الانتربول الأول الذي عقد في فرنسا سنة و  1.المنظمات الاجرامیة

صفة مستمرة أفعال غیر مشروعة ب مجموعة من الأشخاص تقوم بارتكاب"الجریمة المنظمة بأنها 
  .2" تهدف إلى تحقیق الربح بصفة أساسیة دون التقید بالحدود الوطنیةو 

  

غیر أن هذا التعریف كان محل انتقاد لتركیزه على بعض خصائص الجریمة المنظمة  
وإغفاله لخصائص أخرى ولذلك أعادة وحدة الجریمة المنظمة بالانتربول تعریف الجریمة على النحو 

یق ارتكاب جماعة من الأشخاص تتمتع بهیكل تنظیمي وتهدف إلى تحقیق الربح عن طر "التالي 
   3.أنشطة غیر مشروعة مستخدمة التخویف والرشوة

  

غیر أنه و لحل إشكالات التعریف توجهت الأمم المتحدة إلى تعریف الجماعة الإجرامیة 
لمنظمة عبر المنظمة بدلا من تعریف الجریمة المنظمة و هذا ما اعتمدته في اتفاقیة مكافحة الجریمة ا

" جماعة إجرامیة منظمة"یقصد بتعبیر : و الذي ینص على ما یلي  2000نوفمبر  15الوطنیة في 
لفترة من الزمن و تعمل  جماعة ذات هیكل تنظیمي ، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة

فقا لهذه افرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة و بصورة متظ
   4.الاتفاقیة من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

  

                                                             
1- Christopher BLAKESLEY, Les systèmes de justice criminelle face au défie du crime organisé, Rapport 

général du colloque préparatoire de l’AIDP sur les systèmes pénaux à l’éprouve du crime, section II, RIDP, 
1998, P35. 

2- KENDALL Raymond, Interpol et la lutte contre la criminalité organisée transnationale, in la criminalité 
organisée sous la direction de Marcel LECLRC, la documentation françaises (IHESI), 1996, P234   

3- Christopher BLAKESLEY, Op cité , P39 
أ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة بموجب القرار الجمعیة العامة / 2المادة  -4

و التي تم التوقیع علیها في بالیرمو بإیطالیا في شهر  2000 نوفمبر 15و المؤرخ في  55للأمم المتحدة في دورتها 
 .2000دیسمبر 
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  خصائص الجریمة المنظمة : ثانیا
انطلاقا من التعریف الوارد في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

  :الوطنیة فإنه یمكننا تحدید أهم خصائص هذه الجریمة فیما یلي
  

I/- ینبغي الإشارة إلى أن المنظمات الإجرامیة لیست كلها على : لبناء الهیكلي المتدرج التنظیم و ا
الهیكل ، إذ تتنوع بین جماعات تعتمد على هیكل متدرج یقوم على رجة ذاتها فیما یتعلق بالتنظیم و الد

  .  على درجة عالیة من التنظیمشبه العائلیة إلى شبكات معقدة و  اساس العلاقات
  

یم المتدرج في إخفاء شخصیة رؤساء المنظمات، الذین لا یمكن بسهولة ویسهم التنظ
  .1ربطهم بالنشاطات الإجرامیة التي قام بها مرؤوسیهم، كما أنه لا یمكن القبض علیهم متلبسین

  

II/- یتصف عمل الجماعات الاجرامیة بمستوى عالي من الدقة و الانضباط في :  التخطیط الجماعي
التخطیط و التنسیق و التنفیذ و في سبیل ذلك تستعین المنظمات الاجرامیة بأشخاص ذوي كفاءات 

  .2بالحاسوب و الهندسة و الأسلحة عالیة في كل المجالات لاسیما ما تعلق
III/- یقصد بها امتداد حیاة المنظمة و استمرارها في تحقیق أهدافها بصرف النظر عن :  الاستمراریة

یة أي فرد فیها ، و من ثم فإن هناك من یحل محل الأعضاء الذین یقتلون أو انتهاء حیاة أو عضو 
  .3یسجنون أو یخرجون من التنظیم لأي ظرف دون أن یؤثر ذلك على التنظیم

IV/- حتى تكون الجریمة عابرة للحدود یجب توفر أحد العناصر :  النطاق العابر للحدود الوطنیة
  : التالیة 

  .إذا ارتكب الجرم في أكثر من دولة واحدة -أ
  .إذا ارتكب في دولة واحدة و لكن جرى جانب كبیر من الاعداد و التخطیط له في دولة أخرى - ب
لة واحدة ، ولكن اشتركت في ارتكابه جماعة إجرامیة منظمة تمارس نشاطات إذا ارتكبت في دو  -ج

  .اجرامیة في أكثر من دولة واحدة
                                                             

ماهیتها ، خصائصها، أركانها ، مركز الدراسات و البحوث في أكادیمیة  :أحمد فاروق زاهر ، الجریمة المنظمة -1
   .14 ص 2007لعربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، نایف ا

، 2001افة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، كوركیس یوسف داود، الجریمة المنظمة، الدار العلمیة الدولیة ودار الثق -2
 .38ص 

الجریمة المنظمة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ذیاب البدانیة، المنظور الاقتصادي والتقني و  -3
 .201، ص  1999السعودیة ، 
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  1.إذا ارتكب الجرم في دولة واحدة ولكن كانت له آثار شدیدة في دولة أخرى- د
  

V/ -  لا یمكن للجریمة المنظمة تحقیق أهدافها و جني الأرباح : استخدام الوسائل غیر المشروعة
  . 2الخطف، الابتزاز، الرشوة، الایذاء و د، الفساد، التهدیباعتماد وسائل غیر مشروعة كالعنفالطائلة إلا 

VI/ -  یعتبر الكسب المادي غیر المشروع أهم أهداف مرتكبي الجریمة : هدف الربح و جني الأموال
یر الشرعیة المنظمة و لذلك تلجأ المنظمات الاجرامیة إلى النشاطات القانونیة بهدف غسل الأموال غ

  .3أو المسروقة كالأرباح الناتجة عن مبیعات المخدرات لتبریر مصدرها و تكون قابلة للاستخدام

  آثار الجریمة المنظمة: ثالثا
  

تمثل الجریمة المنظمة على مستوي حوض البحر المتوسط خطرا على سیادة الدول 
واستقرارها الأمني من خلال قیام عصابات الجریمة المنظمة باختراق سیادتها عن طریق أنشطتها غیر 

ما  المشروعة على أراضیها سـواء كانت تعتبـر هــذه الـدول ممـرا لأنشطتها أو هـدفـا رئیسیا لهـا، وهــو
  .4یستلزم اختراق أجهزة هـذه الدول القانونیة والإداریة وغیرها للمحافظة على أنشطتها

  

یب مصدر خطر حقیقي على دول أصبحت الجریمة المنظمة التي تقودها شبكات التهر 
المتوسط، خاصة وأن هذه الشبكات أصبحت تمتاز ببنیة مؤسسیة كبیرة ذات ارتباط بأطراف خارجیة 

  . فاعلة
من المخدرات تمر عبر هذه % 40إلى  30وتشیر تقاریر الأمم المتحدة إلى أن نحو 

صدرها منطقة الساحل من المخدرات التي تمت مصادرتها في أوروبا كان م% 27المنطقة، ونحو 
ملیار دولار أمریك، إضافة إلى ذلك فإن تنامي الجریمة المنظمة یشكل  1,8بقیمة إجمالیة قدرها 

  .5مصدراً من مصادر عدم الاستقرار خاصة على المناطق الحدودیة بین دول المنطقة
  
  

                                                             
 .ةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنی 03أنظر المادة  -1
ركز الدراسات و البحوث في أكادیمیة ماهیتها ، خصائصها، أركانها ، م :أحمد فاروق زاهر ، الجریمة المنظمة  -2

   .07 ص 2007نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، 
میة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض الجریمة المنظمة، أكادیة، المنظور الاقتصادي والتقني و ذیاب البدانی -3

 .202، ص 1999السعودیة، 

، السعودیة، مكتبة 1عادل عبد الجواد الكردوسي، التعاون الأمني العربي ومكافحة الإجرام المنظم عبر الوطني، ط -4
 .11، ص2005الآداب، 

 .3ص، 2001سنة هرة، ، دار النهضة، القا1شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، طبعة -5



 

141 
 

في السنوات الأخیرة في منطقة المتوسط على العدید من  ویركز النشاط الإجرامي
الأنشطة، توسعت بشكل ملحوظ منها، التهریب بمختلف أنواعه وتجارة المخدرات والسلاح وعملیات 

رواتهم إلى نفوذ الاختطاف للحصول على فدیة، وقد حول الأفراد والشبكات الضالعة في هذه الأنشطة ث
  .1سیاسي وقوة عسكریة، كما حولت الصراعات في لیبیا المنطقة إلى مركز رئیس للاتجار بالأسلحة

  

تؤثر الجریمة المنظمة على العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة بین الدول حیث ساعدت 
العولمة والانفتاح الاقتصادي بین الدول على ظهور عصابات الجریمة المنظمة تمارس أنشطتها 

وراء شركات دولیة، مما یؤثر على العلاقات بین الدول، كما للجریمة المنظمة أثار كبیرة على  متخفیة
المستوي الوطني، سواء كانت من الناحیة الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة أو حتى على مستوي 

  :الأفراد وهذه الآثار نذكر منها
  

I/-  ا من ـاع مـرة على قطـیمة المنظمة بالسیطوم عصابات الجر ـتق: ةـمن الناحیة الاقتصادی
ن قیامها ـلا عـ، فضلك بسبب مـا تملكـه مـن مبالـغ طائلـةالاقتصاد أو على الاقتصاد بأكمله وذ

الابتزاز، كما تقوم عصابات الجریمة المنظمة ولین في الدولة عن طریق الرشوة و بالسیطرة على مسؤ 
و المعاملات المشبوهة وهذا ما یؤثر على الاقتصاد بالتهرب الضریبي وبعملیات تبییض الأموال 

  .الوطني للدول
  

II/- السیاسي إلى فقدان الثقة في  تؤدي الجریمة المنظمة على المستوى : ةـة السیاسیـمن الناحی
العملیة الدیمقراطیة لقیامها بالسیطرة علیها وإفسادها عن طریق الرشوة والابتزاز للمسؤولین وأصحاب 

اسي في الدولة واختراق الأحزاب والتنظیمات السیاسیة للوصول للسلطة والحفاظ على القرار السی
  2مصالحها

  

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في " الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء وأثره على الجزائر" أحمد دلاوي، -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي (غاربیة، العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات م
  .48، ص 2016، )الطاهر، سعیدة

 
منیرة مقدر، التعاون الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة، رسالة ماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي عام  -2

 .35- 34، ص 2014جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، (وحقوق الإنسان، 
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III/ - تؤدي الجریمة المنظمة إلى تفشي الفساد بین أفراد المجتمع،  :من الناحیة الاجتماعیة
وانتشار الرشوة واللاأخلاقیات، كما تساهم عصابات الجریمة المنظمة من خلال متاجرتها بالمخدرات 

شباب، ویضاف إلى ذلك وترویجها داخل التجمعات مما یؤدي إلى تدمیر المجتمع وبالأخص فئة ال
  1.فقدان الأمن وانتشار العنف نتیجة ضعف الأجهزة الأمنیة في مواجهة الجریمة المنظمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  التهدیدات المرتبطة بالسلامة البحریة: المبحث الثاني
لامـة البحـریــة فــي التلوث البحري، والأخطار تتلخـص أهـم التهـدیـدات المـرتبطـة بالسـ

  : والحوادث البحریة

  التلوث البحري: المطلب الأول
ظلت فكرة تلوث البحر بعیدة عن الأذهان، خاصة في زمن لم یكن قد تطورت فیه السفن 

ة بالشكل الذي صارت علیه الآن من حیث الحجم والوقود المستخدم، فقد انقضى عهد المراكب الشراعی
المستخدمة للفحم كوقود لها، وأصبح الاعتماد على وقود النفط ومشتقاته، والمشكلة لا تتوقف هنا، بل 
تكمن الخطورة فیما تسفر عنه عملیات نقل النفط في حالة الحوادث البحریة وما ینجر عنها من كوارث 

  .2بیئیة یترتب عنها اختلال التوازن الحیوي

  أخطار التلوث البحري: 1الفـرع
  تعریف التلوث البحري: أولاً 

                                                             
  .119عادل عبد الجواد الكردوسي، المرجع السابق الذكر  -1
 
، المركز القومي للإصدارات )دراسة مقارنة(البیئي في قوانین حمایة البیئة العربیة علي عدنان الفیل، شرح التلوث  -2

 .77، ص  2013القانونیة، العراق، ط 
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یمكن و  تدخل الإنسان في أنظمة البیئة، یعرف التلوث بشكل عام على أنه كل تغیر ناتج من          
  1.ذاءــأن یسبب ذلك ضرارا للكائنات الحیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، ویشمل الماء والهواء والغ

من المادة الثانیة من اتفاقیة حمایة البحر ) أ(في حین یقصد بالتلوث البحري حسب الفقرة 
على انها قیام الإنسان سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، بإدخال أیه مواد أو  1976المتوسط لسنة 

ة، مما یسبب أثار مؤذیة كإلحاق الضرر بالمواد الحیة، او ان أیه صنوف من الطاقة الي البیئة البحری
تكون مصدر خطر على الصحة البشریة، وعائقا للنشاطات البحریة بما في ذلك صید الأسماك أو 

  .إفساد لنوعیة میاه البحر المستخدمة، وانتقاصا لمدى التمتع بها

 أسباب تلوث میاه البحـر: ثانیا
  : یئة البحریة إلى عدة عوامل، لعل هذه العوامل تتمثلیمكن إرجاع أسباب تلوث الب

فـي افتقـاد المواطنین للوعـي حــول الأهمیــة الكبــرى التي تلعبهـا البیئــة البحریـة فـي كــل مجــالات : أولا -
كونهـا سـواء مـن حیـث كونهـا مصــدر مهم لتولیـد الطـاقـة الكهـربائیـة، أو مـن حیـث (الحیـاة تقریبـا، 

آلیـات  مصـدر مهـم لتغـذیـة الإنسـان بثرواتهـا السمكیـة المتنوعـة، وأیضـا البیئـة البحـریـة تعتبـر آلیـة مـن
  .2إلخ...تحقیـق اقتصـاد الــدول

  

نجد هذه العوامل تتمثل في عدم الدرایة الكافیة لدى الإنسان عامة بخطورة النشاطات التي : ثانیا -
  . 3یمارسها بشكل یومي على البیئة البحریة خاصة في الفترات الأخیرة

  

غالبا ما تؤثر تلك النشاطات على صحة الإنسان بدرجة أولى، فهذا الأخیر لا یستطیع 
اء أن یعیش منعزلا عن العالم عامة وعن البحار خاصة، التي یتخذها كملجأ له في فصل الصیف لقض

حاجاته، فمعظم بحار العالم أصبحت ملوثة ومعكرة ببقع الزیت النفطي بسبب حوادث السفن التي 
  .4تؤدي في غالب الأحیان إلى تلوث المیاه البحریة بزیت البترول أو النفط ومشتقاتهما

 

                                                             
حویحى محمود عبد االله، التلوث البحرى بالنفط وآثاره مع دراسة للجهود المبذولة لحمایة البحر المتوسط من التلوث،  -1

 .1991كلیتى الآداب والعلوم -لإسلامیة زلیتن مجلة العلوم الإنسانیة والتطبیقیة، الجامعة الأسمریة ا
كریمة بورحلي، التلوث البحري وتأثیره على البحارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع تخصص بیئة،  -2

 .60، ص2010- 2009منتوري قسنطینة،جامعة 
التلوث، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  أقوجیل لیدیة وعبد المومن حیاة، حمایة البیئة البحریة من مختلف مصادر -3

 . 04، ص2015- 2014القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
 .285، ص 1991حافظ إبراهیم مدحت، شرح قانون التجارة البحریة الجدید، مكتبة غریب، سنة  -4
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عدد وتختلف ملوثات البحار من مكان لآخر حول العالم، كما تختلف نسبتها في البحر تت
الواحد حیث تتركز مصادر التلوث على الشواطئ، الأماكن السیاحیة، المصانع والتجمعات السكانیة 

  :ویمكننا تصنیفها كما یلي
  

I/-الإنسان بإلقاء  وتنتج عن سوء النشاط البشري لمیاه البحر، حیث یقوم: ملوثات صناعیة
بالإضافة لمخلفات عملیات التنقیب عن النفط وعملیات حفر الآبار  ،مخلفات صناعیة سائلة أو صلبة

لاستخراجه من قاع البحار والمحیطات، وكذا التلوث الحراري الناتج عن المحطات الكهروحراریة 
المعادن السامة من أخطر الملوثات الساحلیة، وتعد المخلفات والنفایات غیر القابلة للتحلل كالبلاستیك و 

ولا یمكن للبیئة البحریة استیعاب هذه الملوثات والتخلص منها فیما عدا قلیل من  ،على البیئة البحریة
  .الملوثات العضویة وبكمیات محدودة

  

یختلف في  ،یعتبر النفط عامة سائل كثیف متواجد في الطبقة العلیا من القشرة الأرضیة
فبالرغم أنه یتكون من سلسلة من المعادن الثمینة التي . بحسب مكان استخراجه مصدره وفي تركیبه

تجعله مصدر مهم للطاقة الأولیة ویتم به تشغیل المصانع، ویستخدم في العدید من الحالات لإنتاج 
في حالة تسربه إلى البحر یصبح مباشرة مصدر أولي لتلوث المیاه البحریة و  هأن منتجات كیماویة، إلاّ 

  .1خلیط معقد من الهیدروكربونات تلك المنطقة، والسبب یعود إلى كونه یتكون من في
  

II/-ائمة الملوثات الطبیعیة العناصر الصلبة والحارة والغازیة ویدخل تحت ق: الملوثات الطبیعیة
الناتجة عن النشاط البركاني والتي تتحول لشوارد حمضیة أو ملحیة، كما یمكننا أن نجد ملوثات من 
طبقات الجو مثل الأمطار الحمضیة أو التفجیرات النوویة بالإضافة لمخلفات الكائنات البحریة 

  .الحیوانیة والنباتیة
  

أن ما یمیز هذا النوع من الملوثات هو أن البیئة البحریة یمكنها استیعابها ضمن  غیر
  .الدورة الحیویة لها حیث تقوم بتنقیتها والتخلص منها

  

  تلوث البحر المتوسط: 2الفرع 

                                                             
أسعد عیاش المسیب، أسالیب الحمایة من تسربات النفط في المنشآت النفطیة للحد من التلوث البیئي، جامعة نایف  -1

 .12، ص2005العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،



 

145 
 

عام، وتبلغ  80یشكل البحر المتوسط حوضا مائیا مغلقا، تتجدد میاهه مرة واحدة كل 
من نسبة التلوث البحري في % 20ت البحار، ومع ذلك، فهو ملوث بـ من مجموع مساحا% 1مساحته 

  . 1الكرة الأرضیة
  

% 93تقریر یفید بأن  (UNEP) المتحدة للبیئة صدر عن برنامج الأمم 1990في عام 
من المحاور والأصداف التي جُمعت من البحر المتوسط احتوت على جراثیم غائطیة تزید عن الحد 
 الاقصى المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمي، وهذا ناتج عن حركة مرور الناقلات النفطیة،

وتفریغ الرواسب الزیتیة والحوادث البحریة ومصافي النفط وكذلك التنقیب عن النفط في البحر وتبعا 
فإن السفن قد رمت أكثر من ملیون طن من النفط الخام  UNEP لتقاریر برنامج الأمم المتحدة للبیئة

   .في هذه المنطقة لوحدها

  
  

  

یة التي وصلت إلى البحر الأبیض كما بین التقریر المذكور، أن كمیة المبیدات العضو 
والتي تعتبر سامة وتتركز  P.C.B وD.D.T المبیداتطن ومن بین هذه  100-90المتوسط تتراوح بین 

بمعدلات عالیة جداً في الأحیاء البحریة، یضاف إلى ذلك الأنواع الأخرى للملوثات كالمعادن الثقیلة، 
  .2التلوث الاشعاعي، والتلوث العمراني

   
 الأخطـار والحوادث البحریـة: المطلب الثاني

 لمناطحة الإنسان إلیه توصل الذي والتكنولوجي اعيالصن التقدم هذا كل من الرغم على
 احتیاجات ضغط وتحت المجالات مختلف في للسفینة استخدامه وبسبب أنه إلا الطبیعة البحریة،

 تنشأ البحر، في سیرها أثناء البحریة الحوادث أو للمخاطر السفینة هذه تتعرض المجتمع الدولي، فقد
 علیها یطلق البحر في السفینة تصیب ولكونها الإنسان، فعل أو الطبیعة عن فعل الحوادث هذه

 تنظیم الإنسان محاولة ورغم زمانا، البحریة وبالرحلة مكانا، بالبحر نظرا لارتباطها البحریة بالحوادث
 من المتوقعة غیر الطبیعیة العوامل كافة على التغلب الآن لحد یستطع لم أنه على إلا الحوادث هذه

                                                             
 ، في الموقع2011أمجد قاسم، تلوث میاه البحر الأبیض المتوسط، مقال نشر في مجلة أفاق علمیة وتربویة، أكتوبر  -1

http://al3loom.com  2020ي فیفر  23تاریخ الزیارة. 
، في 2011م، تلوث میاه البحر الأبیض المتوسط، مقال نشر في مجلة أفاق علمیة وتربویة، أكتوبر أمجد قاس -2

 .2020فیفري  23تاریخ الزیارة  http://al3loom.com الموقع
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 البشریة الأخطاء كذلك الخ،...والضباب الأمواج وارتفاع البحري التیار وشدة العواصف والأعاصیر،
  .1العملاقة البترول لناقلات یحدث ما خاصة البحریة، الحوادث في الرئیسي تعد السبب والتي

  

  الاخطار البحریة:  1الفرع
، قد تلحق بالغة الخطورة تتعرض السفن خلال رحلاتها لأخطار بحریة ینجم عنها أضرار

ذوي ول بالسفینة نفسها، أو بالسلع الموجودة على متنها، ویترتب على ذلك حقوق والتزامات لذوي الشأن
شأن تسویة هذه الحقوق والالتزامات، وذلك بسبب المصلحة، وقد تنشأ عن ذلك خلافات بینهم ب

الاختلاف حول هل الخطر الحاصل هو خطر بحري أم لا؟ لكي یتسنى تطبیق أحكام الأخطار 
  .   البحریة على آثارها، وعلى أساسها یتم تسویة ما ینجم عنه

  

لأخطار البحریة، وذلك لقیاس الخطر الحاصل في وهـذا الواقع یفترض تحدید مصطلح ا
   2.المنازعة البحریة، لتسویة خصوماتها، وحل إشكالاتها

  

ن فتحي إلى أن الخطر البحري هو الخطر غیر المألوف الذي قد وقد ذهب الأستاذ حسی
أو غیر مألوف، أو الذي یمكن أن  طر،یلحق بالسفینة، أو الأموال، أو الأشخاص المعرضین للخ

  .3السفینة بمانح أو مجهزیلحق 
  

ذلــك الخطــر الــذي یحـدث فـي البحر أو "البعـض الخطـر البحـري بصفـة عامـة بأنـه عـرف 
  :مایلي یشترط في الخطر البحري الذي یعتد بهو . 4بسببـه

والمألوف للأخطار البحریة، وعلى ذلك فإن شدة الریاح  ویخرج عن العادي استثنائیاأن یكون  -
لكن إذا كانت الریاح قویة وتصل إلى ، و البحریة لا تعُد خطرا بحریا لأنها من الأمور البحریة المألوفة

    1.درجة العواصف خرج بذلك عن المألوف وفقا للمجرى العادي للأمور

                                                             
1- LECLEREM Julien,  L’assistance aux navires et le sauvetages des épaves, librairie de 

droit et de jurisprudence, Paris,1954,p94 
، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، طبعة الدار القومیة للطباعة محمود سمیر الشرقاوي، الخطر في التأمین البحري -2

  .129، 128، ص 1966والنشر القاهرة، 
 

  .378-374 ، ص1986 ، سنةحسین فتحي، المساعدة البحریة، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا -3
 
  .125ص  1966، سنة رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة سمیر شرقاوي، الخطر في التأمین البحري، -4
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ویعبر عنه بالخطر الحال وهو ذلك الخطر الذي یمكن أن یكون نتیجة : حقیقیاً ن الخطر أن یكو  -
حتمیة أو طبیعیة لما تعانیه السفینة، أي وشیك الوقوع، فهو لم یتحقق فعلا، غیر أن تحققه یمكن أن 
یكون نتیجة طبیعیة لما یحیط بالسفینة من ظروف كحالة وجود سفینة معطلة في بحر هائج، وریاح 

  .2عاتیة
   

وبتحدید هذه الشروط والعناصر، وتوافرها في الحادث الحاصل للسلع یمكن حصر فكرة 
  . 3ر الناجمة عن وقوعهاالأخطار البحریة، وتحدید أنواعها إلى غایة تسویة الآثا

  

إن تنظیم الأخطار البحریة على المستوى الدولي یمثل الجهد الجماعي للمجتمع الدولي، 
ة التي أصبحت والذي ظهر على شكل إبرام العدید من الاتفاقیات والمواثیق والبروتوكولات الدولی

  .جزءا لا یتجزأ من تشریعها الداخلي انصوصها بعد التصدیق علیه
  

لذلك راعت التشریعات تحدید تعریف لمصطلح الخطر البحري وتحدید نطاقه، بغیة 
التشریعات المختلفة  ،تطبیق الأحكام المتعلقة به على آثاره وتسویة خصوماته، وتصدت لذلك التعریف

  . التاریخيفي جمیع مراحل تطورها 
  

وفي هذا الإطار، تطرقت التشریعات الوطنیة لكل خطر على حدا، محددین مفهومه 
ومبینین أحكامه وكیفیة تسویة آثاره، ولم یورد تعریفا عاما لمصطلح الخطر البحري والتالي یمكننا أن 

البشري،  الأخطار الناجمة عن العامل: نجمع الأخطار التي تمس بالملاحة البحریة في ثلاث أصناف
  .الأخطار الناجمة عن العامل التقني والأخطار الناجمة عن العامل الطبیعي

  

  الأخطار الناجمة عن العامل البشري: أولا
یعد العنصر البشري أحد أهم الأسباب لوقوع الحوادث البحریة، حیث تصل نسبة مساهمة 

   1.إجمالي الأخطار المسجلة من %80ارب من ـالعنصر البشري في وقوع الأخطار البحریة إلى ما یق

                                                                                                                                                                                         
  .387حسین فتحي، المرجع السابق، ص  -1
 
 ،2014 ط والاقتصاد، القانون مكتبة سلیمة، محمد صلاح والبیئة، والأموال للأشخاص البحري للإنقاذ القانوني التنظیم - 2

   .141ص
 
 .45ص  2017حسن حرب اللصاصمة، الأخطار البحریة دراسة مقارنة، دار الخلیج، سنة  -3
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مكن القول بأن العنصر البشري كسبب من أسباب الحوادث البحریة هو كل فعل أو ی
ق الحادثة البحریة، وعلى الرغم من التقدم العلمي غیر متعمد یمكن أن یؤدي إلى تحق إهمال متعمد أو

والتكنولوجي في السفن وما ترتب علیه من وسائل متطورة، فإن العنصر البشري ما زال في مقدمة 
التي تؤدي إلى وقوع الحوادث البحریة، وتتنوع صور مساهمة العنصر البشري في وقوع  الأسباب

  :الحوادث البحریة إلى صور عدیدة منها
  

I/- ویتمثل في ارتكاب الأشخاص لحوادث عمدیة سواء كانت من أفراد  :التدخل العمدي
ن جانب الربان في التفریغ الطاقم، كما في حالة السرقة من جانب أفراد الطاقم أو التدخل العمدي م
  .المتعمد في إلقاء میاه التوازن خارج مرافق الاستقبال المخصصة في الموانئ

  

II/- ویتمثل في الخطأ كما في حالة الجنوح أو الإهمال في قیادة السفینة  :التدخل غیر العمدي
العبارة سالم  من جانب الربان بما یترتب علیه التصادم أو الحریق أو الارتطام، كما في حادث

نتیجة سلوك الربان طریق بحري بخلاف  1991اكسبریس التي غرقت على السواحل المصریة في عام 
الطریق المحدد مما ترتب على ذلك ارتطام السفینة بالشعاب المرجانیة وغرق السفینة وبالتالي وفاة 

    2.شخص 464
  

III/- كما في حالة التدخل لإنقاذ الأشخاص أو الأموال طبقا لما تفرضه : التدخل الطارئ
  ، الاتفاقیات الدولیة

  

IV/- یعد الاجهاد البدني والإرهاق الذهني من أهم الأخطاء المسببة للحوادث  : الإجهاد
العمل المتواصل، عدم النوم بكفایة، القلق، توجع في : سباب التالیةالبحریة وینشأ من الأ

  إلخ...العضلات
    

وقد تضمنت المعاهدات الدولیة المتعلقة بعمل البحارة على السفینة النص على ضرورة 
حصول هؤلاء على قدر كاف من الراحة، كما أنه لا یجوز أن تزید ساعات العمل عن قدر معین 

                                                                                                                                                                                         
1- Elise DECOLA and Sierra FLETCHER NUKA, Research et Planning Group, LLC, An Assessment of the 

Role of Human Factors in Oil Spills from Vessels, report to Prince William sound Regional Citizen’s 
Advisory Council, August 2006. 

، 2014،الریاض الاقتصاد،مكتبة القانون و  ریة،قواعد التحقیق في الحوادث البحو  صلاح محمد سلیمة، إجراءات -2
  .78ص



 

149 
 

ت المعاهدة، وذلك على أساس ثماني ساعات عمل یومیا ویوم راحة في الأسبوع تتحقق فیه متطلبا
  .والراحة وأیام العطلات العامة

  

V/ - تضمن المعاهدات الدولیة النص على عدد من  :عدم الالمام بقواعد وتعلیمات السلامة البحریة
جهز والربان هذه المتطلبات المتطلبات یجب توافرها في السفن تتعلق بالسلامة البحریة، فإذا أغفل الم

  .فإن ذلك قد یترتب علیه المساس بالبیئة البحریة وسلامتها
  

وكذلك الاتفاقیات الدولیة لمستویات التدریب واصدار الشهادات وأعمال النوبة البحریة لسنة   
، التي تضمنت النص على الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في أفراد الطاقم والدورات 1978

  . یبیة التي یجب أن یحصل علیها أي من هؤلاءالتدر 
IV/- یجب أن تتوافر في أفراد الطاقم المهارة  :عدم توفر المهارة والكفاءة المناسبة في أفراد الطاقم

الكافیة والكفاءة المناسبة لأداء المهام المكلف بها على السفینة، والتي تختلف باختلاف نوع السفینة، 
اد الطاقم في التعامل مع الحادث واتخاذ القرار المناسب بعد تقییم الحادثة وتظهر كفاءة الربان وأفر 

   1.ومدى الحاجة إلى تدخل سفینة أخرى بتقدیم خدمات الإنقاذ
  

   الأخطار الناجمة عن العامل التقني: ثانیا
قد تكون السفینة ذاتها سبب من أسباب الأخطار البحریة، وقد یتخذ ذلك شكل العیب 
الخفي في بناء السفینة، وقد یتخذ عدم تحقیق المُتطلبات التي یجب توافرها في السفن والتي تضمنتها 

فاقیات الدولیة، ومنها ما یتعلق بمُتطلبات الاتزان الآمن، ومنها ما یتعلق النصوص التشریعیة والات
بالسلامة للسفینة والأشخاص ومنها ما یتعلق بتدابیر الوقایة من الحرائق، وهذه المتطلبات قد تكون 

  .متطلبات عامة لجمیع السفن، وقد تكون متطلبات خاصة ببعض السفن
  

التقني، في أعطال الأجهزة والمعدات الملاحیة  وتتلخص الأخطار الناجمة عن العامل
البحریة على ظهر السفن أو فشل فني أو عطل في المحركات التي تسیر السفینة وبالتالي فقدان 
السیطرة على السفینة بالكامل، هذا إضافة إلى العیوب الخفیة التي تظهر بمناسبة تشغیل السفینة 

                                                             
 60بشأن تفسیر القرار رقم ، 1991ماي  01بتاریخ الصادرة عن لجنة السلامة البحریة  649أنظر التوصیة رقم  -1

  .ظمة البحریة الدولیةاللجنة للمن المعتمد من طرف نفس
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معاییر الدولیة في بناء السفن ومتابعة حالة السفینة الفنیة والناتجة في الأساس عن عدم الالتزام بال
  .1وضمان صلاحیتها للعمل والإبحار

  

  اهرةقوة القالأخطار الناجمة عن العامل الطبیعي أو ال: ثالثا
  

من الأسباب التي یمكن أن تؤدي إلى أخطار السلامة البحریة تلك الأخطار الناتجة عن 
الظواهر الطبیعیة والظروف الاستثنائیة التي لا یمكن دفعها أو توقعها، وتدخل القوة القاهرة ضمن 

نها الواقعة أو الظروف الاستثنائیة التي لا یمكن توقعها أو تفادیها، حیث یتم تعریف القوة القاهرة بأ
الحادثة التي یتعذر على الانسان دفعها والتي لا تتوقع عادة ولا یمكن إسناد الضرر الحادث للغیر 

  :انــإلیها ویشترط في القوة القاهرة وكذا الظروف الطبیعیة الاستثنائیة شرط
 ألا یمكن تفادیها؛ -1
 .ألا یمكن توقعها -2

المــوج قــوة قــاهـــرة أو ظـاهــرة استثنائیــة لأن ذلـك مـن  ولا یعتبـر هیجــان البـحـر أو ارتفـاع
لأحوال الجویة لیس ظرفا استثنائیا إلا إذا وعلى ذلك فإن سوء ا 2الأمــور المتوقعة في الملاحة البحریة

  3.زاد عن الحدود المعقولة والمتعارف علیها في مجال الملاحة البحریة مثل العواصف الفجائیة
  

  الحوادث البحریة:  2الفرع
تعددت تعریفات الحادث البحري وتنوعت بحسب الجانب الذي یرتكز علیه التعریف سواء 

  .ت فقهیةكانت هذه التعریفات ضمن النصوص القانونیة، أو المدونات الدولیة، أو تعریفا
  

                                                             
تاریخ  ،www.assafinaonline.comفي الموقع  2017جوان  07مقال منشور بمجلة ربان السفینة بتاریخ  -1

 .14/02/2020الزیارة 
طلال الشواربي والربان صلاح صالح، التصادم البحري وأحكامه، الأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیة الربان  -2

  . 16، ص 1995 والنقل البحري، ط
 
لشدید هیاج البحر اللعواصف الشدیدة و ونتیجة  1999جویلیة  22ث أنه بتاریخ ــ، حیMarry Anneة ــاقلـة النــادثــح -3

ص  1999طنا، أنظر تقریر الصندوق الدولي للتعویض لسنة  711كانت تحمل حوالي نیة و غرقت السفینة الفلیبی
115.  
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أي حادث "الحادث بأنه  1973/1978لسنة ) MARPOL(فقد عرفت اتفاقیة ماربول 
، وهذا التعریف ركز على جانب واحد فقط وهو "1یتضمن التصریف الفعلي أو المحتمل لمادة ضارة

یجة المترتبة على حادث التلوث البحري من السفن، وهو تعریف منتقد لكونه یشمل نوع واحد من النت
 .2الضرر وهو الضرر البیئي دون غیره من الاضرار التي قد تلحق بالإنسان أو الحیوان

  

للحادث البحري بالمفهوم الوارد في اتفاقیة  هأخذ قانون التجارة البحري الإنجلیزي في تعریف
یشمل كل حادثة أو سلسة حوادث ذات المصدر الواحد : بأن الحادث 1969المسؤولیة المدنیة سنة 

سواء (صور الحوادث  ویترتب علیه تسرب أو تفریغ زیت للمیاه الإقلیمیة الإنجلیزیة، ویشمل جمیع
  .3...)الناشئة عن التصادم، أو الحریق، أو الجنوح

  
أما اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، فقد عرفت الحادث البحري على أنه حادث أو 

یترتب علیه الإضرار بالإنسان أو الحیوان أو مجموعة الحوادث تقع على ظهر السفینة أو خارجها و 
  .البیئة البحریة أو یهدد بحدوث خطر بحري آخر وتشمل التصادم والغرق والجنوح وخلافه

  

تعتبر الحوادث البحریة التي تتعرض لها السفن من تهدیدات السلامة البحریة التي تتسبب 
لقائمة التي تم نشرها من طرف مكتب في أضرار للسفن والسلع الموجودة على متنها، وبناء على ا

  :وهـي 4حوادث بحریة 07یمكننا أن نمیز سبعة  ،LLOYO’S REGISTERالتصنیف 
 

  التلـف : أولا
التلف هو الخطر الذي یلحق بالسفینة، ویُعرف من جهة أخرى بالضرر الذي یلحق 

لها بالسفینة، كما أنه قد ینشأ عن قوة قاهرة أو عن عیب ذاتي في السفینة أو عن الاستعمال العادي 

                                                             
  .1973/1978ة ـول لسنــاربـة مـن اتفاقیـة مـادة الثانیـن المـة مـرة السادسـر الفقـأنظ -1
 
، 2014،الریاض الاقتصاد،مكتبة القانون و  قواعد التحقیق في الحوادث البحریة،و  صلاح محمد سلیمة، إجراءات -2

  . 63ص
 
 .1995أنظر الفصل السادس من قانون التجارة البحریة الإنجلیزیة  -3
هي هیئة تجاریة مقرها بلندن وتقدم معلومات وافیة عن السفن و :  LLOYO’S REGISTERلوید رجیستر  -4

أكبر هیئة تمتعا بالثقة العالمیة و لدیها ملاكها و الأعلام التي ترفعها ، كما تقدم معلومات عن خسائر السفن وتعتبر 
     .وكیل في الموانئ العالمیة 1800
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قد یقرر الربان تفادیا للخطر أن یزید من سرعة السفینة عن المعدل الطبیعي . في الغرض المتفق علیه
  .فیتلف من جراء هذه السرعة بعض الأجهزة

  

الفقرة الأولى على مأل السفینة التي تلفت وهو شطبها من دفتر تسجیل  37تنص المادة  
  1."أو تلفت..... إذا : تسجیل في الأحوال التالیةتشطب السفینة من دفتر ال:" السفن الاتي نصها

 

  الحریق والانفجار: ثانیا
، تحدث ما بین ثلاثة عناصر هي المادة، الحرارة تفاعل كیمیائي  یعرف الحریق على أنه عملیة

 یكون هناك اشتعال ویقصد والاكسجین، بنسب معینة بحیث إذا غاب أحد هذه العناصر الثلاث لا
وتعود . ظاهرة التفكك العنیف والفوري للعناصر في جزء من أجزائها یصاحبه صوت قويبالانفجار 

  :أسباب الحرائق على متن السفن إلى
  

عند الحدیث عن أسباب حدوث الحرائق سواء على السفن أو على الأرض نجد انه دائما : التدخین  -
بة الأولى، وذلك نظراً لأن التدخین ممكن في أي مكان وفي أي وقت ما یأتي التدخین في المرت

وبالتالي فإن الإنسان غیر المسؤول أو المدرك لخطورة التدخین یمكن أن یتسبب في حدوث كارثة 
كما یقوم بعض الأشخاص بالتدخین داخل عنابر الشحنة والتي تحتوي على بضائع قد بسبب سیجارة، 

بد أن نعلم أن رماد السجائر یحتوي على حرارة كافیة لبدایة الحریق بالنسبة تكون قابلة للاشتعال ولا
لبعض المواد والخطورة أن یتم إلقاء السیجارة وهي مشتعلة ویبدأ الحریق وقد یتم غلق العنبر ولا یتم 
 اكتشاف الحریق، إلا بعد مغادرة السفینة المیناء وأیضاً التدخین داخل غرفة الماكینات أو المخازن

 .وكلها تحتوي على سوائل قابلة للاشتعال والحریق في هذه الأماكن لیس من السهولة السیطرة علیها
 

تتسبب الحرارة الصادرة والشرر المتطایر من أعمال القطع واللحام إلى حدوث : أعمال القطع واللحام -
د أي مواد قابلة حریق وذلك سواء كانت العملیات باستخدام الكهرباء أو الأكسجین وفى حالة وجو 

للاشتعال بالقرب من عملیات اللحام أو القطع قد تشتعل ویبدأ الحریق خاصة عند القیام بهذه الأعمال 
  دون التقید بمبادئ الأمن والسلامة

 

                                                             
النظام القانوني للسفینة في ظل التشریع البحري الجزائري، جامعة عبد الرحمان بن سخریة حمزة، شعبانة شعبان و  -1

 .66، ص 2018سنة میرة بجایة، 
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من الأماكن التي تعمل لفترات طویلة وهي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، : مطبخ السفینة -
لمطبخ یمكن أن یُحدث حریق، بسبب الزیوت المترسبة في أنحاء فالإهمال والتساهل في أعمال ا

مختلفة من المطبخ نتیجة عدم التنظیف المستمر وبتوافر المصدر الحراري یكون سبب مباشر في 
لذا یجب أن یعلم القائم بالعمل داخل المطبخ الأماكن التي یفصل منها مصدر الطاقة  .حدوث الحریق

  .1ریق داخل المطبخ سواء كان مصدر الطاقة كهربائیا أو غازیاعن الأفران بمجرد حدوث أي ح
 

حیة هذه الأسلاك یشكل الضغط الزائد على اسلاك الكهرباء مع عدم متابعة صلا: حرائق الكهرباء -
  .خطر كبیر على السفینة كما أن الوصلات الكهربائیة المكشوفة تعتبر مصدر لخطر الحرائق

  

تحتوي عنابر الشحن على العدید من المواد القابلة للاشتعال سواء من البضائع : عنابر الشحن-
عند العمل داخل العنابر المشحونة أو الأدوات التي تستخدم في ربط ورص البضائع، لذا یجب الحذر 

سواء أثناء الشحن أو التفریغ حیث یجب متابعة الشحنة، فإذا كانت هناك أي شحنة غیر سلیمة فیجب 
رفض هذا الطرد، لان بعض المواد قد تكون السبب في حدوث اشتعال ذاتي داخل العنبر بعد فترة 

  .خل العنبرعندما ترتفع درجة حرارته وربما تتسبب في اشتعال شحنات أخرى دا
 

تحتوي على العدید من المواد القابلة للاشتعال كالأصباغ على سبیل المثال فیجب إتباع : المخازن -
  .التعلیمات الصحیحة أثناء التخزین

  

تكمن خطورة كبیرة داخل سنتینة غرفة الماكینات حیث تتجمع بها الزیوت المتساقطة : السنتینة -
عادة مختلطة بالهواء الجوي، فإذا حدث أي مصدر للاشتعال  وأیضاً الوقود والشحومات وهي توجد

مثل إلقاء سیجارة أو عود ثقاب سوف تشتعل، وتكمن الخطورة في سرعة اشتعال وانتشار النیران أسفل 
  .غرفة الماكینات بالكامل لذا یجب تنظیفها باستمرار واستخدام منقى الزیوت

 

سفینة نتیجة تساقط شرر من المدخنة على مواد قابلة یحدث الحریق أحیاناً على سطح ال: المدخنة -
للاشتعال لذا یتم ملاحظة المدخنة باستمرار والتأكد من عدم وجود أي شرر متصاعد من المدخنة 

                                                             
  :، في الموقع2003العدد العشرین، ماي ،جریدة الصیاد ،محمد علي الفقيللأستاذ مقال  -  1
 kenanaonline.com www. 23/06/2016ارة ـتاریخ الزی. 
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خاصة عند بدایة الرحلة وبعد التوقف لفترة طویلة بالمیناء مع وجود مراقبة مستمرة لیلاً على أسطح 
 .1السفینة

فهو زیادة مفاجئة في الحجم مصحوبة بانطلاق كمیة كبیرة من الطاقة حیث  أما الانفجار
عادة مع تولد حرارة مرتفعة وانطلاق غازات من الأماكن المغلقة في . یتم ذلك بصورة بالغة الشدة

  إلخ...قود رف المحركات أو مخازن الو السفینة كالانفجارات التي تحدث في غ
 

  التصادم: ثالثا
 التصادم یأتي البحریة، الملاحة علیها تنطوي التي العدیدة البحریة المخاطر بین من

 بل العامة البحار في فقط لیس وشیوعه الإطلاق، على وأخطرها المخاطر تلك في مقدمة البحري
أضرارا  عنها یسفر ما غالبا والتي الضیقة، الملاحیة المناطق دخول عند وخاصة في الساحل، أیضا

   والمسافرین، الطاقم وبأفراد علیها المنقولة والبضائع المتصادمة بالسفن جسیمة تلحق
 الحاصل والضرر الاصطدام عند تقف لا الخطورة، البحري آثارا بالغة للتصادم أن كما

 ولیة البتر للمواد تسرب في تسبب لو كما البحریة إلى البیئة أیضا یمتد قد بل المتصادمتین، بالسفینتین
  .بحرا  المنقولة السامة المواد أو

الدولیة  والمعاهدات الاتفاقیات من العدید وجود في سببا كانت البحري، التصادم خطورة
البحري  القانون أیضا ونظمه القانونیة، جوانبه مختلف من الموضوع تناولت التي الوطنیة والتشریعات
مسألة  ودراسة وأحكامها، المسؤولیة صور وبیان العامة دهوقواع لتعریفه تعرض حیث الجزائري،

  .والجزائي المدني بنوعیها الإختصاص
  

الارتطام الذي یحدث بین "وقد عرفته المادة الأولى من اتفاقیة التصادم البحري على أنه 
فیها  سفینتین بحریتین أو بین سفینة بحریة ومركب للملاحة الداخلیة بغض النظر عن المیاه التي یقع

  ."2التصادم
إن التصادمات البحریة تحدث غالبا بین سفن ترفع أعلاما مختلفة وهذا من شانه أن 

ي وضع معاهدة لتوحید القواعد التي تحكم هذا النوع من یخلق تنازع بین الدول، لذا فكر البعض ف
  . الحوادث فجاءت معاهدة بروكسل الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحریة

                                                             
 .المرجع السابق ،ریدة الصیاد، ج محمد علي الفقي -  1
انظر مواد الاتفاقیة الدولیة للقواعد الخاصة بالأحكام التي تحدد المسؤولیة عن التصادم المصادق التي عقدت  -2

 .1910سبتمبر  23بتاریخ 
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  :وحتى یعتبر التصادم بحریا لا بد أن تتوافر فیه الشروط التالیة
لاحة الداخلیة، ولا یهم نوع السفینة ما إن أن یقع التصادم بین سفینتین أو بین سفینة ومركب للم -

كانت تجاریة أو للصید أو للنزهة، وأیا كان مكان الحادث سواء كانت المیاه بحریة أو داخلیة، غیر أنه 
لا یعتبر حادث تصادم بحري إذا ما وقع بین مراكب مخصصة للملاحة النهریة الداخلیة حتى ولو وقع 

  .الحادث في میاه بحریة
  

التصادم بین سفن عائمة، فإذا ارتطمت السفینة بجسم ثابت فلا یعتد ذلك تصادما بحریا كأن  أن یقع -
تصطدم برصیف أو صخور، كما لا یعد كذلك تصادما بحریا عندما تصطدم السفینة بجسم عائم لا 

   .یعتبر سفینة أو مركب للملاحة الداخلیة، كما لا یهم ما إذا كانت في حالة حركة أو في حالة رسو
یشترط حتى یعد الحادث تصادما بحریا أن یحدث احتكاك مادي بین المنشأتین : التصادم المادي -

فمثلا لا یعد ناشئا عن تصادم الضرر اللاحق بالسفینة بسبب الأمواج العنیفة التي تحدثها سفینة أخرى 
  .1مارة بالقرب منها دون أن ترتطم بها

  
  
  
  

أما القانون الجزائري فقد عرف التصادم البحري على أنه كل ارتطام مادي أو اصطدام 
بین السفن في البحر أو بین السفن وبواخر الملاحة الداخلیة دون اعتبار للمیاه التي وقع فیها 

م، بل ولم یقف عند هذا الحد، حیث اعتبر من قبیل التصادم الارتطام الذي یحصل بین سفینة التصاد
      2.ومنشأة ثابتة أو شيء ثابت في نقطة معینة وواقعة في الأملاك العمومیة البحریة

  الارتطام: رابعا
یأخذ الارتطام نفس أحكام الاصطدام، غیر أنه یكون بین سفینة ومسطحة مائیة، جسم 

 . عائم ثابت أو متحرك
  

  الجنوح: خامسا

                                                             
المصادق الموقعة ببروكسل في  القواعد المتعلقة بالمصادمات البحریةبتوحید بعض الخاصة معاهدة أنظر مواد ال -1

 .1910سبتمبر  23
المتضمن القانون البحري الجزائر  ،1976أكتوبر  23المؤرخ في  80-76من القانون رقم  281أنظر المادة  -2
  .لمعدل والمتمما
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أو ممر مائي ویتم  بقاع البحر  هو نوع من الحوادث البحریة الناتجة عن ارتطام سفینة
. الذي یعتبر عمدیا بسبب الاحتكاك غیر العمدي لهیكل السفینة مع القاع وهذا ما یمیزه عن الإجناح

سفینة بالیابس، أو هو موقف حادثي تتمدد فیه العارضة الرئیسیة للسفینة كما عُرف على أنه احتكاك ال
على قاع صخري، أو طیني، أو رملي فتتوقف عن الحركة، دون إرادة من ربانها، نتیجة عوامل 

  .خارجیة مثل الریاح أو ارتفاع مستوى الیابس، أو عدم وجود خرائط للمكان
  

، وخاصة الهیكل السفلي، مع ما السفینة دنیؤدي الجنوح إلى تلف الجزء المغمور من ب
وفي الحوادث . یصاحبه من تسرب المیاه، والتي قد تعرض سلامة السفینة للخطر وعدم الاستقرار

ار البدن، وفقدان السفینة، وفي أسوأ الحالات قد تحدث خسائر الأكثر خطورة، قد تؤدي إلى انشط
  .بشریة

  

كما قد یكون الجنوح خطرا في حد ذاته، یستوجب تقدیم خدمات الإنقاذ، وقد لا یكون هو 
الخطر، وإنما مسبب للخطر كما في حالة جنوح ناقلة بترول عملاقة على أحد جانبي قناة ملاحیة، 

یمثل خطرا حقیقیا، وإنما قد یكون سبب لخطر أكبر مثل التلوث الناشئ  فهذا الجنوح في حد ذاته لا
   1.عن اصطدام أي سفینة أخرى بها

  الفقـدان: سادسا
زمنیة، وتقدیر هذه المدة  فقدان السفینة في البحر، یعني انقطاع الأخبار عنها لمدة

یختلف من دولة إلى أخرى، ففي ظل القانون الجزائري تعتبر السفینة مفقودة بانقطـاع الأخبـار عنهـا 
 3إذا انقضـت مـدة : "مـن القـانون البحـري الجزائري، التي نصـها 39أشهر عمـلا بـنص المـادة  3لمـدة 

ن السفینة، عدت هـذه الأخیرة مفقودة في ذلك التاریخ أشـهر عـن تاریخ وصـول الأخبـار الأخیرة مـ
   ."الأخیر

  

من ذات القانون أن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة یعین  42كما تضیف نص المادة 
یعین الوزیر المكلف بالبحریة :" السلطات المختصة للتصریح بأن السفینة مفقودة وهي على النحو الآتي

لتصریح بأن السفینة مفقودة أو غیر قابلة للتصلیح أو لا تستأهل التصلیح التجارة السلطات المختصة ل
  .وتعتبر هذه الحالة سببا لشطب السفینة من دفتر التسجیل الوطني ."ویحدد الاجراءات بهذا الشأن

                                                             
  .125ص  ،1997ط  ،، دار النهضة العربیةالبحريمكافأة الإنقاذ  ،عاشور عبد الجواد عبد الحمید -1
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  الغـــرق: سابعا
تضُم قیعان البحار والمحیطات إلى یومنا هذا عددا كبیرا من السفن الغارقة، بسبب سوء 

حوال الجویة ونعني بالغرق الانغماس الكلي أو الجزئي للسفینة بسبب دخول میاه البحر إلیها أو الأ
  .انكسار السفینة على جزئیین

  

ویعد الغرق أحد أهم الحوادث البحریة التي قد تتعرض لها السفینة، أو الأموال، أو 
بیئة البحریة والأمثلة على الغرق الأشخاص، حیث یهدد السفینة وما علیها، فضلا عن إمكانیة تهدیده لل

، والعبارة سالم 2006في عام  98كأحد الحوادث البحریة كثیرة جدا منها حادث غرق العبارة السلام 
  . 1وغیرها من السفن 1912، والسفینة تایتنیك في عام 1992إكسبرس عام 
  

إما أن تغرق بطریقة عمودیة، بسبب دخول المیاه إلى : یمكن أن تغرق السفن بطریقتین
جوفها بسبب ثقب في هیكل السفینة أو میاه الامطار، أو ترك عنب السفینة مفتوح خلال الرحلة 

كما  .ادة وزنها عن قوة دفع المیاه الذي ینجر عنه غرقها الحتميوبالتالي یؤدي الى زی... البحریة 
یمكن أن تغرق السفن بانقلابها بسبب فقدان المحرك الرئیسي، فالسفینة بدون محرك تبقى عُرضة 
للتیارات البحریة إلى أن تنقلب، أو بسبب انتقال البضاعة على متنها من جانب لأخر نتیجة عدم 

  .دانها للتوازنربطها جیدا، وبالتالي فق
  

في الأخیر، نخلص إلى القول أن الحوادث والأخطار البحریة متعدیة الآثار، حیث تتعدى 
آثارها أطراف الحادث فزیادة على مجهز السفینة وأصحاب البضائع یمس الحادث البحري بهیئات 

  .التصنیف، دولة العلم وكذا الدولة التي وقع في إقلیمها الحادث البحري
  

عقب كل حادث، القیام بتحقیق بحري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث،  لذلك یجري
سواء كانت (حیث یعد من الموضوعات المهمة جداً في التجارة البحریة سواء بالنسبة لسلطات الدولة 

وكذلك تحدید مرتكب الواقعة المسببة للحادث البحري ) دولة العلم أو دولة المیناء أو الدولة الساحلیة
      2كذلك بالنسبة للربان في تحدید ما یتعلق بالسلامة البحریةالبحري و 

  

                                                             
1- Philippe Boisson, Politique et Droit de la Sécurité Maritime, Edition BUREAU 

VERITAS, Paris1998, P 11 et 12. 
صلاح محمد سلیمة، إجراءات وقواعد التحقیق في الحوادث البحریة، مكتبة القانون والاقتصاد ، الریاض ، الطبعة  -2

 .10، ص 2014الأولى ، سنة 
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  في المتوسط مبادرات الأمن والسلامة البحریین المتخذة: الرابعالفصل 
والمتعلق بتهدیدات الأمن والسلامة البحریین الثالث  الفصلبالنظر إلى ما تم التطرق إلیه في 

في منطقة المتوسط، قامت الدول المحاذیة لهذه المنطقة بالتعاون فیما بینها ببناء عدد من المبادرات 
 .صالح هذه الدولالمتعلق بالأمن والسلامة، هدفها التصدي لكل ما من شأنه الإضرار بم

  

إن بناء مبادرات إقلیمیة وثنائیة لم یكن بالأمر الهین، في ظل التفاوت بین دول الضفتین، 
وما لذلك من تأثیر وانعكاسات على الاستقرار الاجتماعي والسیاسي، فضلا عن اتساع الفجوة 

متبادل بین الدول الاقتصادیة بین الطرفین وما یدعم ویزید الوضع سوءا تزاید ظاهرة الاعتماد ال
والاتجاه نحو عالمیة الاقتصاد، مما یبرر أیضا مشكل الخلل الدیمغرافي والتكنولوجي على ضفتي 

 . 1المتوسط
  

  مبادرات الأمن البحري في المتوسط: المبحث الأول
مثلت اوروبا ولوقت طویل هیمنة على رسم معالم الأمن وكرست منطق القوة في الفضاء 
المتوسطي ككل وفي المتوسط الغربي على وجه الخصوص، ولتأكید سیطرت أوروبا على هذا المجال 

اه دول جنوب المتوسط وصیغة في الجغرافي یكفي الإشارة هنا إلى المبادرات الأمنیة التي أُطلقت باتج
 . مجملها من طرف دول تنتمي إلى الجزء الشمالي للمتوسط

  

إن تعددت المبادرات الأمنیة في منطقة المتوسط، یوحي بالاهتمام الكبیر بهذه المنطقة، 
غیر أن إطلاقها في السیاق الدولي المرتبط بعملیة التسویة السلمیة للصراع في الشرق الأوسط، یؤكد 

عتقاد الدول العربیة أنها مجرد أُطر للتطبیع مع إسرائیل، خاصة و أن أي جمود في مسار السلام ا
یؤدي إلى التراجع عن تطبیق مبادئ هذه الحوارات المتعددة الأبعاد، كما أن اقتصار هذه الأخیرة على 

رغم من صیاغتها في بال... المجال الأمني دون سواه من الأبعاد الاقتصادیة ، الاجتماعیة و الثقافیة

                                                             
، 123محمود عبد الحمید سلیمان، مؤتمر فالیتا للأمن والتعاون في البحر المتوسط، مجلة السیاسة الدولیة، العدد  -1

 .297، ص 1996جانفي 



 

159 
 

شكل شركات یثبت أنها صُممت خصیصا من اجل احتواء مخاطر تهدیدات أمنیة أفرزتها بیئة دولیة 
  .1طغت علیها فكرة المصالح الأمنیة أكثر من تحقیق أمن الأفراد ، المجتمعات أو الدول ككل

  

 المبادرات المتعددة الأطراف : المطلب الأول
حرب الخلیج أطر تعاون متعددة الأطراف جدیدة في منطقة فتحت نهایة الحرب الباردة و 

 .شاركت في صیاغتها وتنفیذها عدد من الدول المشكلة لهذا الفضاءالبحر الأبیض المتوسط 
 

لمحاولة إقامة تعاون مشترك بین سكان غرب البحر استخدمت دول المتوسط هذا المبادرات 
فرنسا وإیطالیا (تظمة ودائمة بین دول جنوب أوروبا من أجل إقامة اتصالات منالأبیض المتوسط 

 .2)الجزائر، المغرب، تونس(والمغرب العربي ) وإسبانیا
  

شكلها، إلا أنها ارتبطت بشكل بالرغم من تعدد المبادرات والأهداف التي صیغت في 
  :وثیق بالتهدیدات المرتبطة أصلا بالمنطقة المتوسطیة والتي ارتكزت على ثلاثة محاور

  

  التعامل مع المخاطر في منابعها قبل أن تصل إلى عتبات الدول الأوروبیة؛ -
  

  الحاجة إلى تطویر قدرات جدیدة؛ -
  

 .  التعاون القوي بین الدول والكیانات الدولیة -
  

وعلیه سنتطرق إلى مجمل هذه المبادرات وفق تسلسلها الزمني مع إبراز سیطرة الطرف 
التركیز على الدوافع باعتباره كان وراء كل المبادرات التي تم إطلاقها في منطقة المتوسط مع الأوروبي 

  .   3الحقیقة لتلك المبادرات
 
 
 
 

                                                             
: سلم القوى، دراسة حالة/القوة/ة الأمنبناء المبادرات الأمنیة في البحر الأبیض المتوسط بین ثلاثیزاوي رابح،  -1 

مولود معمري، تیزي ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة المتوسطي- الحوار الأطلسي
 .132ص -142، ص 2014-2013، السنة الدراسیة وزو

  

 
2- CHERIGUI (Hayete), La Politique Méditerranéenne de la France , Edition l’harmattan, 

Paris, 1997, p - 85.. 
هاء الحرب الباردة، مجلة جامعة دمشق للعلوم محمد حسون، استراتیجیة حلف الناتو الشرق أوسطیة بعد انت -3

  .497، العدد الأول، ص 24الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
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  الحوار الاطلسي المتوسطي: 1الفرع
   النشــأة: أولاً 

المجلس الشمالي یعتبر الحوار الأطلسي المتوسطي، الذي تم الإعلان عنه من طرف 
حوارات الأمنیة في المتوسط، تم الاعلان عن الحوار الأطلسي ، أحد أهم ال1994الأطلسي سنة 

دول لیست أعضاء في حلف الناتو، ) 07(سبع دول حلف شمال الأطلسي و ، ویضم حالیا المتوسطي 
الجزائر، مصر، الأردن، إسرائیل، موریتانیا، المغرب : وتقع في منطقة البحر الأبیض المتوسط وهي

  .وتونس
مكملا لتكیف وتأقلم الحلف مع بیئة أمن ما بعد الحرب الباردة یعد هذا الحوار عنصرا 

ویعكس في نفس الوقت رؤیة حلف شمال الأطلسي في أن الامن مرتبط بصورة وثیقة بالأمن 
  :والاستقرار في منطقة البحر الأبیض المتوسط وتتلخص الأهداف العامة لهذا الحوار في

  

  ن؛المساهمة في الأمن والاستقرار الإقلیمیی -
  

  تحقیق مستویات أفضل من الفهم المتبادل؛ -
  

  .تبدید أي تصورات خاطئة لدى دول الحوار حول حلف الناتو -
  

أما فیما یتعلق بمبادئه الرئیسیة، فإن الإطلاق الناجح لمبادرة الحوار الأطلسي وما تلاه 
  :1على المبادئ التالیةمن تطور لذلك الحوار، حسب الوثیقة المعرفة للحوار الأطلسي المتوسطي، یقوم 

  

یعد الحوار عملیة تقدمیة من حیث المشاركة فیه، وقد أدت هذه المرونة إلى زیادة عدد الدول  -
  .  2000، ثم تلتها الجزائر في مارس 1995المشاركة فیه، فقد انضمت الأردن إلیه في نوفمبر 

  

على نحو منتظم، مثل الاجتماعات التي تضم یتیح الحوار الفرصة لعقد اجتماعات متعددة الأطراف  -
  ).07(الحلف والدول المتوسطیة السبع 

  

یتعامل الحلف مع جمیع الدول المتوسطیة المشاركة في الحوار بالتساوي وبنفس القدر من نشاطات  -
  .التعاون

                                                             
الحوار : سلم القوى، دراسة حالة/القوة/زاوي رابح، بناء المبادرات الأمنیة في البحر الأبیض المتوسط بین ثلاثیة الأن -1

المتوسطي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة مولوج معمري، كلیة الحقوق -الأطلسي
 .221، ص 2014-2013نة الجامعیة والعلوم السیاسیة، الس
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  الجزائر والحوار الاطلسي المتوسطي: ثانیاً 
، للحوار 2000مارس  08ائر في وجه مجلس حلف الشمال الأطلسي دعوة إلى الجز  

المتوسطي، وقد جاءت هذه الدعوة في وقت متأخر نسبیا مقارنة بالدول المتوسطیة الأخرى وهذا بسبب 
  .موجة العنف السیاسي التي شهدتها الساحة السیاسیة الجزائریة

بالرغم من التأخر في التحاقها بالحوار، وصلت الجزائر بعلاقاتها مع الحلف الأطلسي 
ریبا إلى نفس المستوى الذي بلغته علاقات الدول المتوسطیة الاخرى مع المنظمة، ویبرز ذلك من تق

خلال التبادل المستمر للزیارات بینها وبین المنظمة والمشاركة في الملتقیات والمؤتمرات التي تجمع بین 
ة بین وحدات من تم اجراء مناورات مشترك الإطاردول الحوار على الضفتین من المتوسط، وفي هذا 

من الأسطول الامریكي السادس في الفترة الممتدة من  رادفوردأرتر و القوات البحرة الجزاریة مع المدمرة 
التابعة إلى الأسطول میتشر كما رست المدمرة الأمریكیة  1.بعالي البحار 2000ماي  09إلى  06

، للمشاركة في تمارین مشتركة 2001فیفري  08إلى  04السادس بمیناء الجزائر في الفترة الممتدة من 
    2.مع القوات البحریة الجزائریة

  

للحـوار الأطلسي المتوسطي لــه عــدة  2000بالنسبة للجزائـر، فــإن انضمامها في مــارس 
  :معــازي، لعــتل أهمهــا

إضفاء مصداقیة أكبر على الاطروحات الجزائریة بأن التوجه نحو التعاون الدولي ضروري  -/أ
  .  ولمة لیست هناك أیة دولة في العالم في مأمن منهالمواجهة الإرهاب باعتبارها ظاهرة مع

إشــارة إلى تحسن الوضع الأمني الداخلي وخروج البلاد من أزمة امتدت لأكثر من عشریة كاملة،  -/ب
  .وهو الأمر الذي أفقد التردد السیاسي للحلفاء إزاء انضمام الجزائر للحوار

  .عالمي الجدیدإرادة الجزائر وسعیها للتموقع في الوضع ال -/ج
  .3إثبات توجه الأطلسي في إطار مقاربته الجدیدة، لإقامة روابط مهمة مع دول جنوب المتوسط - /د
  

                                                             
، جوان 443سعاوي بوسالم، المناورة البحریة الجزائریة الأمریكیة، اكتساب خبرات وتجربة، مجلة الجیش، العدد  -1

 . 11، ص 2000
، 2001، مارس 452دد أمریكیة مضادة للغواصات، مجلة الجیش، الع –شطاطة خنفار، تمارین بحریة جزائریة  -2

  .11ص 
الجزائر، المكتبة العصریة  الأطلسي، والحلف أوربا الجزائر، الجزائري للأمن المتوسطي البعد بن عنتر، النور عبد -3

 .213، ص 2005للطباعة والنشر والتوزیع، 
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 : Active Endeavourعملیة المسعى النشط : ثالثا
، تم إطلاق عملیة المسعى النشط من طرف حلف 2001سبتمبر  11مباشرة بعد أحداث 

شمال الأطلسي في حوض البحر الابیض المتوسط لمكافحة الارهاب، ومنع تهریب المخدرات وانتشار 
تابعة للمركز الاستخباراتي  أسلحة الدمار الشامل، هذا المنتدى یعد وحدة استخباراتیة متخصصة

     1.المؤسس في نفس السنة لتحلیل المعلومات المدرجة كخطوة في مكافحة الإرهاب
  

، كرد فعل 2001لقد تم وضع وتفعیل مبادرة المسعى النشط من طرف الحلف في أكتوبر 
من میثاق الحلف، لتتوسع ابتداء من ) 05(على العملیات الموصوفة بالإرهابیة وفقا للمادة الخامسة 

مریكي ، كإجراء رادع ومساند للتدخل الأ2001بعد انتشارها في المتوسط الشرقي في أكتوبر  2003
    2.في أفغانستان، ویتم تسییر وإدارة العملیات في مدینة نابولي الایطالیة

     

سعى النشط على حمایة النقل البحري وتأمین الموانئ والممرات البحریة تركز عملیة الم
وكرست العملیات الاستخباراتیة المشتركة لجهود تطویر مراقبة النقل البحري التجاري في كافة أنحاء 

  :المتوسط وتتمثل هذه الأهداف في
  ؛)عملیة ردع(إظهار تضامن وإصرار الحلف على مكافحة الإرهاب  -
ة في ترصد وإفشال النشاطات الإرهابیة بالمتوسط، وذلك عن طریق قیام أساطیلها بمهام المساهم -

المراقبة والتفتیش البحري وإلى جانب مراقبة السفن غیر الحربیة لدول الحلفاء، وبطلب منها أثناء 
عبورها لمضیق جبل طارق لحمایتها من أي اعتداء إرهابي محتمل، كما حصل مع السفینة النفطیة 

، هذا فضلا عن القیام وبشكل دوري ومنتظم بعملیة 2002لفرنسیة التي تعرضت لاعتداء إرهابي سنة ا
  .استطلاع بحري للطرق البحریة في المضایق والممرات والموانئ الهامة بكافة حوض المتوسط

  

ألف سفینة وتفتیش  57من أهم نشاطات الحلف من خلال هذه العملیة، مراقبة ومعاینة 
سفینة، علما أن الحلف قام بإشراك  480سفینة مشتبه بها، إلى جانب مرافقة أكثر من  100حوالي 

شركاءه الجنوبیین في الحوار المتوسطي، في نشاطات هذه المبادرة، وتحدیدا في مكافحة الارهاب على 

                                                             
1- Roberto Cesaretti, Combating terrorism in the Mediterranean,   في الموقع 

www.nato.int/docu/review/2006 , combatiny-terrorism/ant.  ، 2020جویلیة  11تاریخ الزیارة 
2-Briefing, Active Endeavour, combating terrorism at sea in www.nato.int/natostatic/assets 

le 11/07/2020  
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، حیث ساهمت )الجزائر، تونس، المغرب، مصر، الأردن(اعتبار أنها هي أیضا معنیة بهذه الظاهرة 
      1.هذه الدول بتقدیم وتوفیر المعلومات لقوات الحلف حول السفن المشبوهة التي تعبر میاهها الإقلیمیة

  

یمكن القول بأن مبادرة حلف الشمال الأطلسي بشأن الحوار المتوسطي، هي في الأخیر، 
مشروع أحادي التصور والبناء، یهدف أساسا إلى محاولة تحقیق أمن دول الشمال في شكل سیاسة 

كان یتضمنها، استباقیة للأخطار والتهدیدات المحتملة، حیث أظهر الواقع الكثیر من الخلفیات التي 
فهل یمكن للطرف المتوسطي بناء استراتیجیة أمنیة نابعة من متطلبات البیئة الداخلیة ولیس تابعة لما 

  2.یحدث في المحیط الخارجي
  

  ) مسار برشلونة(الشراكة الأورومتوسطیة : 2الفـرع 
    النشأة: أولاً 

 المتوسطیة- یعود إنشاء الشراكة الأورومتوسطیة إلى مؤتمر وزراء خارجیة الدول الأوروبیة
دولة عضو ) 15(وضم خمسة عشر ، 1995نوفمبر  28و 27اسبانیا بین /الذي انعقد في برشلونة

دولة واقعة في الضفة الجنوبیة للمتوسط، وهي الجزائر، ) 12(في الاتحاد الأوروبي واثني عشر 
قبرص، مصر، الأردن، مالطا، المغرب، سوریا، لبنان، تركیا، تونس، السلطة الفلسطینیة ودولة 

مة ودائمة بین سواحل البحر الاحتلال، حیث طرحت فكرة الشراكة الأوروبیة لإنشاء روابط ملز 
  .المتوسط، وهذا لخلق حوار وتعاون بین دول هذه المنطقة

  

محاور، فبالإضافة إلى المحور ) 03(على العموم فمؤتمر برشلونة ركز على ثلاثة 
الاقتصادي المالي الرامي إلى إقامة منطقة للتبادل الحر، والمحور الاجتماعي الثقافي الذي یرمي بدوره 

، نجد أن المحور السیاسي الأمني، كان له حیز 3ة علاقة تعاون وتعایش بین شعوب المنطقةإلى إقام

                                                             
مذكرة لنیل شهادة   -دراسة حالة الارهاب -تباني وهیبة، الأمن المتوسطي في استراتیجیة الحلف الأطلسي -1

 .162، ص 2014الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، سنة 
محمد سمیر عیاد، الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي، مخبر البحوث والدراسات الاستشراقیة في حضارة  -2

 . 188، ص  2012، مارس 4لي الیابس، سیدي بلعباس، العدد المغرب الاسلامي، جامعة الجیلا
3- Pierre Youcef, les enjeux de partenariat euro-méditerranéen, institue de la 

Méditerranéen, Marseille,1998, P 07.   
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أساس إقامة منطقة مشتركة للأمن هام والذي یقوم على أساس التركیز على قیم مشتركة قائمة على 
  .  1والاستقرار بالنظر إلى المخاطر الأمنیة الجدیدة في فترة ما بعد الحرب الباردة

  

بني مقاربة مرنة مع الدول المتوسطیة الجنوبیة خاصة سعت المفوضیة الأوروبیة إلى ت 
الجزائر، مصر وسوریا لكون هذه الدول في نظرهم تتمیز بانتهاج سیاسات وطنیة تقلیدیة في المجال 
الأمني والدفاعي، سیاسات تحول دون قبولها بالدخول في دینامیكیة تعاون أحادیة الاتجاه مع الاتحاد 

  . ر مخاوف أمنیة قد تشكل تهدیدات محتملة على امن المنطقةالأوروبي الذي یعتبرها مصد
  

غیر أن هذا لم یمنع من تشكیل تصور مشترك للمخاطر والتهدیدات، حیث بعض الدول 
، وقوات بحریة للتدخل السریع EUROFORالاوربیة بتشكیل قوات بریة أوروبیة للتدخل السریع 

EUROMARFORة، حفظ السلام، مهمات قتالیة لإدارة ، من أجل استخدامها في مهمات إنسانی
  .الأزمات

   القوات الأوروبیة للتدخل السریع: ثانیاً 
، من طرف كل من فرنسا، 1995ماي  15تم إنشاء قوة بحریة وبریة للتدخل السریع في 

إیطالیا، اسبانیا والبرتغال، وهذا استجابتا للإرادة المعبر عنها من طرف اتحاد أوروبا الغربیة خلال 
تعتبر قوة بریة وبحریة غیر دائمة، وتتألف من  1992جتماع الوزاري المنعقد في بطرسبورغ سنة الا

  .وسائل وعتاد بري ووحدات القوات البحریة للدول الأعضاء
  

  الجزائر ومسار برشلونة: ثالثاً 
، واستمرت بوتیرة 1994شرعت الجزائر في مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ 

متعثرة، بسبب آثار الأزمة التي مرت بها الجزائر طیلة عشریة كاملة منذ بدایة التسعینات، متقطعة و 
  .، أین تم التوقیع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي2002أفریل  22إلى غایة 

  

نظرا للمركز المحوري الذي تحتله الجزائر إلى جانب لیبیا في خریطة تمویل أوروبا بالغز 
من  2استراتیجیة حیویة، ظلت تطالب بإطار تفضیلي في مسار الشراكة الأورومغاربیة والنفط كموارد

  :خلال التركیز على النقاط التالیة
                                                             

، 1995نوفمبر 28إلى  27توسطیـة، من الم – ةـة الأوروبیــراكــة للشــدوة برشلونــالنص النهائي لن ،كـي ذلـر فـأنظ -1
 .6ص 

2- Nicole GRIMAUD, le partenariat euro-mediterraneen.vu du Maghreb, défense nationale 
(paris:fev2001), P 70. 
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ركیة لحمایة المنتوج الوطني في المرحلة الانتقالیة اعتماد التخفیض التدریجي للحواجز الجم -
  للإصلاح الاقتصادي؛

  

التأكید على رفع القیود التمییزیة المفروضة على رعایا دول المغرب العربي في مجال تنقل  -
  الأشخاص؛

  

رفض ربط المساعدات المالیة والاقتصادیة بوضعیة المسار الدیمقراطي وحقوق الانسان في  -
  الجزائر؛

  

مطالبة الجزائر بتحویل دیونها مع دول الاتحاد الأوروبي إلى تمویل المؤسسات العمومیة وكذا دعم  -
  .هیكلة نظامها البنكي والمالي ووضع سوق للبورصة

  

ومع ذلك تحرص الجزائر حالیا على تدارك تأخرها في دخول مسار الانضمام إلى 
من المغرب وتونس، منذ عدة سنوات، من خلال  الشراكة الأورو متوسطیة، بعد أن سبقها إلى ذلك كل

الحرص على التعجیل بوضع منظومة تشریعیة جدیدة في مجال الاستثمار والخوصصة، كما أبدت 
  .1إرادة سیاسیة في تجاوز مختلف العقبات الأمنیة والاقتصادیة

  

  سیاسة الجوار الأوروبیة:  3الفرع
    نشأتهـا: أولاً 

خلال اجتماع  2002انبثقت سیاسة الجوار الأوروبیة من الفكرة التي طرحت في دیسمبر 
لتوسع من أجل المجلس الأوروبي في كوبنهاغن ومفادها على الاتحاد أن یغتنم الفرصة التي أتاحها ا

  .تحسین العلاقات مع البلدان المجاورة
، 2004تـم تأسیس سیاسـة الجـوار الأوروبیة بوصفها سیاسة للاتحاد الأوروبي، في عام 

حیث تعكـس هـدف الاتحاد بتجنب وضع خطوط تقسیم جدیدة في أوروبا بعد توسع الاتحاد والنهوض 
  .2بالاستقرار والازدهار داخل الحدود الجدیدة له

  

                                                             
 .dz-eudel.com  www وقعأنظر في ذلك مقال حول علاقة الجزائر بمسار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الم -1

 .23/01/2020تاریخ الزیارة  ،
طویل نسیمة، سیاسة الجوار الأوروبیة وأثرها على دول جنوب المتوسط، كلیة العلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر  -2

 . 217بسكرة، مجلة الفكر، ص 



 

166 
 

  أهدافهــا: ثانیاً 
إن قرب أوروبا من الشرق الأوسط وشمال افریقیا ووجود عدد كبیر من المهاجرین بها، 

ذه المناطق ضمن الصدارة في جدول اعمال السیاسة الخارجیة، جعل الأوروبیون یضعون دول ه
  :وتتركز الأهمیة الاستراتیجیة لهذه الدول في أربعة عوامل رئیسیة

  

I/-یستوطن أوروبا عدد كبیر من المهاجرین من شمال افریقیا فعلى سبیل المثال تشیر  :الهجرة
  .وروبامن سكان المغرب یعیشون في أ %15التقدیرات إلى أن حوالي 

  

II/-یعتمد الاتحاد الأوروبي على الطاقة المستوردة لتلبیة نصف احتیاجاته من منطقة : تبعیة الطاقة
  .شمال افریقیا

  

III/-أكبر شركاء أوروبا التجاریون یقعون في دول المناطق المذكورة انفا :التجارة والاقتصاد.  
  

IV/-اد الأوروبي بعنوان استراتیجیة الأمن تشیر وثیقة صادرة عن الاتح: الامن ومكافحة الإرهاب
الإرهاب، أسلحة الدمار الشامل، الصراع الإقلیمي، : الأوروبي إلى خمسة تهدیدات أمنیة رئیسیة وهي

في مدرید  2004مارس  11المخدرات والجریمة المنظمة، ولعل الأحداث الإرهابیة التي وقعت في 
  .زادت من الهاجس الأمني لدى الأوروبیین

  

  :الأهـداف الأسـاسیة لسیـاسـة الـجــوار الأوروبیـة مـع الـدول الأخـرى إلــى تكمـن
  ترقیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في كلا الجانبین في مناطق الحدود المشتركة؛ -
  معالجة التحدیات المشتركة مثل البیئة والصحة العامة ومكافحة الجریمة المنظمة؛ -
  لآمنــة؛تأمین وضمان الحدود ا -
  قضایا البیئة واختلاف وجهات النظر في هذه الدول -

  

  القضایا الأساسیة التي تعالجها سیاسة الجوار الأوروبیة: ثالثا
  :قضایا مفتاحیة وهي) 04(تعالج سیاسة الجوار الأوروبیة أربعة 

المشتركة  ترقیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في المناطق على كلا من الجانبین في الحدود -
  .والمساعدة على ترقیة الازدهار والأمن على الحدود الخارجیة للاتحاد الأوروبي

  

العمل سویا من أجل معالجة التحدیات المشتركة في مجالات الصحة العامة، منع ومكافحة الجریمة  -
  .المنظمة
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یات فیما یتعلق تامین وضمان حدود آمنة، مازالت حدود الاتحاد الأوروبي الخارجیة تواجه تحد -
  .بالبنیة التحتیة الأساسیة للحدود والإجراءات المتعلقة بإدارة عملیات عبورها من وإلى الاتحاد الأوروبي

  

تفعیل الاتصال بین المجتمعات المدنیة والعمل في المجالات الاجتماعیة والتعلیمیة والثقافیة وكذلك  -
  .  1مدني والمنظمات غیر الحكومیةتدعیم الاتصال بین الحدود بین جماعات المجتمع ال

  

  دفـاع )5+5(مبادرة خمسة زائد خمسة : 4الفرع
  نشأتهـا: أولاً 

دفاع، كان الرئیس الفرنسي الأسبق فرنسوا  05+05أول من طرح فكرة الحوار لمجموعة 
، حیث اقترح 1983، خلال زیارته إلى المملكة المغربیة سنة François Mitterrand)(ان میتر 

أنذلك مبادرة لإنشاء مجلس الامن والتعاون لغرب المتوسط، مشكلا من بضع دول المغرب العربي وهم 
  .2تونس، الجزائر والمغرب ومن دول أوروبیة وهي إیطالیا، فرنسا واسبانیا

  

غیر أن هذه المبادرة لم تلق الترحیب من بعض الدول وعلى رأسها الجزائر، كونها لم 
یلي، إضافة إلى تشرك دول فاعلة في المنطقة كلیبیا ویوغسلافیا وتجاهلت الصراع العربي الإسرائ
  . الرغبة الواضحة لفرنسا في محاولة قیادتها لقاطرة الأمن والتعاون في غرب المتوسط

  

، طرح مسألة ترقیة العلاقات بین ضفتي المتوسط، ثم تلاه 1989غیر أن ملتقى ماي 
، الذي جمع وزراء خارجیة دول غرب المتوسط وهي الجزائر، لیبیا، 1990ماي  10اجتماع روما في 

ونس، المغرب، موریطانیا، فرنسا، اسبانیا، إیطالیا، البرتغال، وذلك لوضع آلیات جهویة تسمح بتثمین ت
  .  الأفكار حول مفهوم الأمن الاقتصادي، السیاسي، الاجتماعي والإیكولوجي

  

بسبب ازمة لوكاربي بین الدول الأوروبیة ولیبیا، توقفت هذه المبادرة بعد عقدها لاجتماعها 
، الذي شهد انضمام مالطا، أصبحت المبادرة تعروف 1991ي العاصمة الجزائریة في أكتوبر الثاني ف

، أین اجتمع أطرافها في لشبونة بمشاركة 2001دفاع، وتم التخلي عنها مؤقتا إلى غایة جانفي  5+5بـ 

                                                             
 .2004، ماي 2004لعام  373سیاسة الجوار الأوروبیة، الوثیقة الاستراتیجیة، البیان رقم  -  1

، العصریة كتبةالجزائر الم الأطلسي، والحلف أوربا الجزائر، :الجزائري للأمن المتوسطي البعد ،رعنتً  بن النور عبد -2
 .90ص ،2005 سنة
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هذا التكتل، لیبیة، لإعادة بعث الحوار والمحافظة على اللقاءات الدوریة بالتناوب بین الدول المشكلة ل
  . 1لدراسة المسائل المرتبطة بالأمن في المتوسط والاستقرار والتبادل الإنساني

  

، وفیه تم التطرق 2002كما تم في نفس السیاق عقد اجتماع لوزراء الخارجیة في ماي 
إلى انشغالات ضفتي المتوسط التي تتمیز بالتعدد والتنوع لاسیما ما تعلق بالإرهاب الدولي، التجنید 

بالولایات المتحدة، الأمن والاستقرار  2001سبتمبر  11مي ضد التهدیدات المختلفة بعد أحداث العال
   2.في المتوسط إضافة إلى مسائل الهجرة

  

حاولت فرنسا تفعیل المنتدى أكثر في شقه الأمني، عندما تم إطلاق المبادرة رسمیا من 
اء الأولویة للأمن البحري وأمن حمایة المواطنین والقیام بعملیات ، بإعط2004دیسمبر  21باریس في 

تنسیقیة بین مراكز العملیات البحریة للدول العشر بمراقبة العملیات غیر الشرعیة في البحر المتوسط 
، وتواصلت الأعمال والمقترحات في الاجتماعات اللاحقة حول نفس ...)المخدرات، الهجرة الخفیة(

إلى مناقشة ظاهرة الإرهاب وإفرازاتها واستعراض تجارب وخبرات الدول المشاركة في الأهداف إضافة 
  .3الاجتماع

  

  ادرةـأهـداف المب: ثانیاً 
كان لنهایة الحرب الباردة تغیرات استراتیجیة وجیوسیاسیة ورافقها صعود لكثیر من 

دفاع من بین الاجتماعات الوزاریة والندوات ) 5+5(التهدیدات، لذلك یعد حوار خمسة زائد خمسة 
ار لدول غرب المتوسط، فالحاجة لتدعیم الأمن والاستقرار في المتوسط الأكثر نشاطا في إطار الحو 

                                                             
 فـي ، Initiative 5+5 sur la sécurité en Méditerrané occidental «5+5» défense وانـال بعنـقـم -1

،    http://www.defense.gouv.fr/europ de la défense/partenariats/initiatives 5+5 défense عـوقـالم
  . 16/06/2020ارة ـزیـخ الـتاری

 

2- Historique du dialogue 5+5, Fondation Méditerranéenne des études stratégiques (FMES)   

  .15/06/2020تاریخ الزیارة  ، http://www.FMES.com/Historique du dialogue 5+5 في الموقع
 
عزیز نوري، الواقع الأمني في منطقة المتوسط، دراسة الرؤى المتضاربة بین ضفتي المتوسط من منظور بنائي،  -3

، 2012- 2011باتنة، السنة الدراسیة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 
 .107ص 
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عبر الشراكة بین الدول المحاذیة له باتت تشكل تحدیا كبیرا بالنظر إلى العثرات المسجلة في إطار 
  .1)مسار برشلونة(الشراكة الأورومتوسطیة 

  

لى مخطط لذلك، نلاحظ أن التعاون الأمني المتعدد الذي تُؤسس له المبادرة، یرتكز ع
عمل یفعل كل سنة من طرف وزراء الدفاع لغرب المتوسط، وینفذ عن طریق لجنة مدیرة، تتكون من 
ممثلین لوزراء الدفاع، وتقوم هذه اللجنة بتكوین وإنضاج الاقتراحات حول النشاطات المستقبلیة 

  :للمجموعة في مجالات رئیسیة ثلاثة
I/-ون في هذا المجال إلى تخفیض الأخطار والتهدیدات یهدف التعا: المراقبة البحریة في المتوسط

البحریة في غرب المتوسط الناتجة عن الاستعمال المخالف لحریة الملاحة التي تؤسس الحقوق 
البحریة، وخاصة استعمال البحر لأغراض إرهابیة، الاستعمال غیر القانوني لمناطق الصید، نقل 

  . لعقلالمخدرات والاتجار بالمواد التي تؤثر على ا
II/- في حالة الكوارث الكبرى، كالحرائق والفیضانات والزلازل تكون الإمكانیات  :الحمایة المدنیة

والوسائل المادیة غیر كافیة، وبالتالي یصبح ضروریا إقحام القوات المسلحة، حتى یكون التدخل 
داعیات الكارثة، كما سریعا، خاصة عند التنسیق والاستعانة بقدرات الدول الأعضاء للحد من آثار وت

  . تتطلب العملیة التعاون وتبادل المعارف بمقارنة إمكانیات وقدرات كل طرف
  

III/- فحتى 2001سبتمبر  11یعود مصدر هذه الفكرة إلى أحداث : المراقبة الجویة في المتوسط ،
اللجوء  تتمكن الدول الأعضاء في المنتدى من تخفیض الأخطار والخسائر تجاه الإرهاب الجوي یتم

  .  2إلى التعاون الإقلیمي السریع فیما بینها حتى یسمح باتخاذ القرار في أقصر وقت ممكن
  

   3FRONTEXالوكالة الأوروبیة لمراقبة وحمایة الحدود الخارجیة للاتحاد الأوروبي : 5رعـالف
  نشأتهـا: أولا

بعد اتفاق الدول الأوروبیة على إلغاء الحدود الداخلیة، مقابل تدعیم حمایة الحدود 
الخارجیة للاتحاد الأوروبي ومراقبتها، تبنت جملة من التدابیر عُرفت بالإجراءات التعویضیة في إطار 

                                                             
: سلم القوى، دراسة حالة/القوة/ن ثلاثیة الأمنبناء المبادرات الأمنیة في البحر الأبیض المتوسط بیزاوي رابح،  - 1

مولود معمري، تیزي ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة المتوسطي- الحوار الأطلسي
 .142، ص 2014-2013، السنة الدراسیة وزو

 .143ص المرجع السابق، زاوي رابح،  -2
3- European  Border  and  Coast  Guard  Agency  
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للأشخاص داخل الأراضي الأّوروبیة، مع تشدید المراقبة على الحدود فضاء شینغن للتنقل الحر 
الخارجیة حفاظا على السلامة والامن لأراضي الاتحاد الأوروبي وهي الاستراتیجیة التي تبناه هذا 

ولتنفیذ هذه الاستراتیجیة، أنشأ . التكتل لمواجهة تحدیات الهجرة والتهدیدات المحتملة العابرة للحدود
الأوروبي عدة وكالات متخصصة كالوكالة الأوروبیة لمراقبة وحمایة الحدود الخارجیة للاتحاد الاتحاد 

  .الأوروبي المعروفة اختصارا بالفرونتیكس
  

، وجاء انشاؤها بناء على مشروع لوزارة الداخلیة 2004أكتوبر  26تأسست فرونتیكس في 
لسواحل والجمارك بكل دول الاتحاد الألمانیة، استهدف التنسیق بین إدارة حرس الحدود وخفر ا

الاوروبي وتسریع تبادل المعلومات فیما بینها لتفعیل مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، ویقع مقرها بمدینة 
  .وارسو البولندیة

  

أدى وصول أعداد المهاجرین السریین من شمال افریقیا، إلى شواطئ ایطالیا عام 
س المفوضیة الأوروبیة من فرونتیكس بالعمل على ألف شخص إلى مطالبة رئی 80، إلى نحو 2011

  .مكافحة الهجرة غیر الشرعیة
  

لم تكتف فرونتیكس بإعاقة قوارب المهاجرین من الوصول إلى أوروبا، بل أعلنت عام 
عن إرسال خبرائها الامنیین وموظفیها لمصر، لیبیا، تونس، المغرب ومالي لتدریب الشرطة  2011

   1.رة غیر الشرعیة الى أوروبابهذه الدول على منع الهج
  

  مهام الوكـالة: ثانیاً 
تقوم فرونتیكس بنشر لحرس الحدود والسواحل، إلى جانب سفن دوریات وطائرات 

د، یعمل كل شهر وسیارات وغیرها من المعدات الى دول الاتحاد الاوروبي للمساعدة في ادارة الحدو 
من ضباط حرس الحدود والسواحل في مواقع مختلفة على حدود الاتحاد الاوروبي، كما  1500حوالي 

یمكن للوكالة ایضا نشر الاشخاص والمعدات الى الدول الموجودة خارج الاتحاد الاوروبي التي وقعت 
  . اتفاقیة مع الاتحاد الاوروبي وطلبت مساعدة فرونتیكس على حدودها

  
  
  
  

                                                             
1- www.frontex.europa.eu.fr   ،11/07/2020 ارةــزیـخ الـتاری. 



 

171 
 

  أهدافها: ثالثاً 
إضافة إلى هدفها الرئیسي بإدارة مكافحة تدفق المهاجرین السریین، تهدف فرونتیكس 
كذلك إلى تدریب قوات حرس الحدود للدول الاوروبیة ومثیلاتها من دول شمال افریقیا وإصدار 

  .وتحلیلات حول تقدیرات المخاطر بمناطق حدود أوروبا الخارجیة
  

لاتحاد الاوروبي للأمن الداخلي أهدافا جدیدة للوكالة، هي مكافحة وأضافت استراتیجیة ا
قادات ، هذا بالرغم من الانت1الجریمة وتجارة البشر ومنع تسلل الارهابیین المفترضین إلى وروبا

الموجهة لهذه الوكالة في كونها لا تقوم بإنقاذ المهاجرین المهددین بخطر الغرق في البحر، وإنما تسعى 
  . 2إلى منعهم من الوصول إلى الأراضي الأوروبیة

  

  الاتحاد من أجل المتوسط: 6 الفـرع
  النشــأة: أولاً 

تعود فكرة الاتحاد المتوسطي إلى الرئیس الفرنسي الاسبق نیكولا ساركوزي خلال الخطاب 
-أطروحته على قراءة لتجربة الشراكة الأورو، حیث بنى 2007فیفري  07الذي ألقاه بمدینة تولون في 

 2010، سعیا منه لإقامة منطقة تبادل حر بحلول 1995متوسطیة التي أطلقها مسار برشلونة سنة 
  .بین جانبي المتوسط

  

، عقدت قمة ثلاثیة في روما جمعت كل من إیطالیا، فرنسا 2007دیسمبر  20وفي 
والإیطالیة على مبادرة الاتحاد المتوسطي، وتم الاتفاق  وإسبانیا والتي ناقشت الاعتراضات الاسبانیة

على عدة قرارات أهمها تغییر تسمیة المشروع من الاتحاد المتوسطي إلى الاتحاد من أجل المتوسط، 
أي أن الأمر لم یعد یتعلق باتحاد سیاسي للمتوسط، بل بجهد موحد من أجل السلام والازدهار والحوار 

  . في المتوسط

                                                             
خ ـتاری  www.europa.eu/european.union/about-eu/agencies/frontex_frراجع في ذلك في الموقع -1

 .11/07/2020ارة ـالزی
جریدة العربي،  ،"فرونتاكس وحمایة الحدود الخارجیة للاتحاد الأوروبي"تحت عنوان مقال لعبد النور بن عنتر،  -2

  .21/07/2020، تاریخ الزیارة   www.alaraby.co.uk، في الموقع 2017فبرایر  11بتاریخ 
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عضوا، ممثلة في دول الاتحاد الأوروبي، دول اتحاد  43اد من أجل المتوسط یضم الاتح
المغرب العربي، إضافة إلى مصر، الأردن، سوریا، إسرائیل، تركیا، موناكو، ألبانیا، البوسنة، كرواتیا، 

  .1والجبل الأسود
  

تعد رئاسة الاتحاد مشتركة ما بین رئیس ینتمي للاتحاد الاوروبي وآخر ینتمي لإحدى 
، على ضرورة أن یكون مبدأ الرئاسة 2008الدول المتوسطیة الشریكة، حیث نصت قمة باریس سنة 

  . مشتركا بین الشمال والجنوب
  

  الأهــداف: ثانیاً 
إلى تقویة التكامل الإقلیمي بین الدول الاتحاد من أجل المتوسط شراكة متعددة تهدف 

الأورومتوسطیة، والتعاون بین مختلف الأطراف بالمنطقة ویهدف وفقا لنظامه الأساسي المعتمد بتاریخ 
إلى تحدید وإعداد وتنفیذ وتنسیق المشاریع الإقلیمیة التي تتماشى مع مبادئ القانون  2010مارس  03

  : ة المواطنین، ضمن المجالات التالیةالدولي بغرض التأثیر إیجابیا على حیا
  

  قضایا الهجر؛ -
  حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث؛   -
  تطویر طرق النقل البحري؛ -
  إنشاء ودعم مبادرة الأعمال المتوسطیة  -
  .استقرار المنطقة إلى جانب الحفاظ على مصالح الأعضاء -

  

الاتحاد من أجل المتوسط شكل مشروعا غیر أن فرنسا وبما أنها صاحبة المبادرة، فإن 
  :وجه لتحقیق الهدفین التالیین

  

فرنسي محض، یتعلق أو یهدف إلى دعم مركزها الأوروبي داخل الاتحاد من جهة، : الهدف الأول -
  .من جهة ثانیة) ومركزها الإقلیمي الجهوي شرق أوروبا، المتوسط وافریقیا

  

                                                             
 . 20/07/2020تاریخ الزیارة  www.aljazeera.netالاتحاد من أجل المتوسط في الموقع  - 1
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ء وبعث الدور الأوربي خارجیا في مواجهة تنامي النفوذ أوروبي، یخص إعادة إحیا: الهدف الثاني -
الأمریكي ووجوده بالمتوسط وفي المحیط الجواري له، والذي یهدد حسب الرؤیة الأوروبیة مصالحها 

   1.ونفوذها في منطقة تعتبرها تقلیدیا منطقة نفوذ لها خالصة
  

  المبادرات الثنائیة : المطلب الثاني
زیادة على العمل المتعدد الأطراف في محاربة تهدیدات السلامة البحریة قامت دول 

  :ائیة ومن ذلك نذكرالمتوسط باتخاذ تدابیر ثن
  

   الایطاليالاتفـاق الجزائـري : 1الفرع
، وقع بالجزائر اتفاق تعاون بین الحكومة الجزائریة وحكومة 1999نوفمبر  22بتاریخ 

ایطالیا في مجال محاربة الإرهاب، الإجرام المنظم، الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات 
  : بما یلي العقلیة، الهجرة غیر الشرعیة یقضي

تبادل المعلومات حول التقنیات والكیفیات العملیاتیة للمنظمات الارهابیة وقواعدها الخلفیة وكذا  -
  الجرائم التي ترتكبها خصوصا لأغراض الدعم اللوجیستیكي والمالي؛

  تبادل المعلومات حول شبكات تهریب الأسلحة والمتفجرات؛ -
غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة، طبقا  تبادل المعلومات عن الإنتاج والاتجار -

  للاتفاقیات الدولیة التي انضم إلیها كلا الطرفین؛
تساعدها  تبادل المعلومات حول تدفقات الهجرة غیر الشرعیة وكذا المنظمات الإجرامیة التي -

  .لتعاوناإضافة إلى المساعدة المتبادلة و  الممرات التي تسلكها،والكیفیات العملیاتیة و 
لتحقیق هذه الأهداف، التزم الطرفان بعقد مشاورات دوریة بین ممثلي البلدین واستعمال 
الوسائل التقنیة في مجال محاربة الجریمة، بترقیة التعاون بین أجهزة الدولتین، مع العمل على تجاوز 

  . 2كل العراقیل لضمان المساعدة المتبادلة

                                                             
الأوروبیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في أعمر بوزید، البعد المتوسطي في السیاسة الخارجیة الأمریكیة و  -  1

  .172، ص لسیاسیة والإعلام جامعة الجزائرالعلاقات الدولیة، كلیة العلوم ا
 
یطالیة في مجال حكومة الجمهوریة الاالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و هوریة وثیقة اتفاق التعاون بین حكومة الجم -2

الهجرة غیر الشرعیة، الموقع تجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة و الامحاربة الإرهاب والإجرام المنظم و 
 . 1999نوفمبر سنة  22بالجزائر في 
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  الاتفاق الجزائري الفرنسي : 2الفرع
الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام یقضي 

، بإقامة تعاون عملیاتي وتقني في مجال الأمن الداخلي 2003أكتوبر سنة  25المنظم والذي أُبرم في 
  :وتبادل المساعدة بالأخص في المجالات التالیة

  مكافحة الإجرام الدولي المنظم؛ -
  غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وسلائفها الكیمیاویة؛مكافحة الاتجار  -
  مكافحة الإرهاب؛ -
  مكافحة الاتجار بالبشر؛ -
  مكافحة الهجرة السریة؛ -
  أمن وسائل النقل الجویة والبحریة؛ -

  

ولتحقیق هذه الأهداف یتعاون الطرفان في مجال الوقایة والبحث عن الأفعال المعاقب 
الطبیعیین والمعنویین والجماعات التي یشتبه فیها المشاركة في مختلف أشكال علیها والأشخاص 

  .الإجرام الدولي، في شكل إجراءات شرطیة منسقة وتعاون متبادل فیما یخص الموظفین والعتاد
  

وكإجراء عملي تم إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون التقني في مجال الأمن ومكافحة الاجرام 
  .   1بإعداد المحاور ذات الاولویة لنشاطات التعاون التقني بین البلدین المنظم والتي كلفت

  

  الاتفـاق الجزائري الاسباني: 3الفرع
، تم التوقیع على اتفاقیة بین الجزائر واسبانیا في مجال 2008جوان سنة  15بتاریخ 

الامن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، وبموجب هذه الاتفاقیة یتعاون الطرفان على محاربة الاعمال 
  :الإجرامیة وبالخصوص

لقة بالأعمال الإرهابیة المخطط لها أو المرتكبة، المعومات المتعلقة تبادل المعلومات المتع  -
  بالتهدیدات الارهابیة، والتقنیات الحدیثة للوقایة من الإرهاب ومكافحته؛

                                                             
لمتعلق بالتعاون في حكومة الجمهوریة الفرنسیة االجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و وثیقة الاتفاق بین حكومة الجمهوریة  -1

  . 2003أكتوبر سنة  25مكافحة الإجرام المنظم، الموقع بالجزائر في مجال الامن و 
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تبادل المعلومات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، إضافة إلى المعلومات العملیاتیة  -
  حول المناهج السائدة دولیا؛

التعاون التقني لاسیما في مجال تبادل الخبرات والتجارب المهنیة، نقل التكنولوجیا والمساعدة في  -
  .  مجال التجهیزات الخاصة

  

بغیة بلوغ الاهداف المسطرة في هذه الاتفاقیة وتنفیذ التعاون المنصوص علیه، تم إنشاء 
طویر الإجرام المنظم وكلفت بت لجنة مختلطة للتعاون في المجال الأمني و محاربة الإرهاب و

  .     1الإشراف على بنود الاتفاقو 
   

  بادرات السلامة البحریة في المتوسطم: الثاني ثالمبح
على غرار المبادرات التي اتخذت في إطار الأمن البحري، نجد أنه تم بلورة العدید من 
المبادرات المتعلقة بالسلامة البحریة، و هذا من أجل المحافظة على سلامة البحر الأبیض المتوسط 

وادث البحري التي تؤدي إلى هلاك من مختلف التلوث البحري، وكذا للعمل على التقلیل من الح
  .السفن

جنوب المتوسط، ك التي تم تبنیها بین دول شمال و قد انقسمت هذه المبادرات بین تلو 
وبین تلك التي أبرمت في شكل اتفاقیات ثنائیة، غیر أنه و تماشیا مع موضوع الدراسة سنكتفي بتلك 

    .الاتفاقیات المبرمة من طرف الجزائر

 لمبادرات المتعددة الأطراف ا: المطلب الأول
بالرغم من قیام المنظمة البحریة الدولیة، باعتماد تدابیر، إجراءات، اتفاقیات وتوصیات 
تناولت تنظیم الملاحة البحریة بشكل عام في مختلف مناطق العالم، وخصصت مناطق أخرى بتدابیر 

، فإن الدول المحاذیة لهذا الحیز الجغرافي 2خاصة، كما هو علیه الحال في منطقة البحر المتوسط

                                                             
ذلك الاتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الاسبانیة في مجال الأمن ومكافحة أنظر في   -1

 . 2008یونیو سنة  15الإرهاب والاجرام المنظم، الموقعة بالجزائر في 
رفق الأول بشان منع التلوث بالزیت، والمرفق الثاني بشأن منع التلوث بالمواد السائلة الضارة ، والمرفق تطبیقا للم - 2

الرابع بشأن منع التلوث بمیاه الصرف الصحي من السفن والملحق الخامس بشأن منع التلوث بالقمامة من سفن تم 
نیة تتعلق بالوضع الأوقیانوغرافي والإیكولوجي تعیین منطقة البحر المتوسط كمنطقة ذات حمایة خاصة، لأسباب تق

فضلا عن الطبیعة الخاصة لحركة المرور البحریة، حیث تتمتع هذه المنطقة بمستوى أعلى من الحمایة مقارنة 
 .بالمناطق البحریة الأخرى
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سفن من مختلف الأخطار البحریة خلال مرورها قامت ببلورة جملة من التدابیر الهادفة إلى حمایة ال
  .بالبحر المتوسط

مثلما شكلت أوروبا هیمنة على رسم معالم الامن في الفضاء المتوسطي، فقد كان لها 
  :في المبادرة بمشاریع تتعلق بالسلامة البحریة والتي نذكر منها ،الفضل أیضا

   

  )REMPEC1 (البحري في المتوسطالمركز الاقلیمي للاستجابة الطارئة للتلوث : 1الفرع
     الإنشــاء: أولاً 

إن إنشاء مركز إقلیمي لمكافحة التلوث من طرف دول البحر الأبیض المتوسط، یستجیب 
المواد الضارة ارئة، التي یسببها النفط و لمتعلقــة بمكافحة الحالات الطة اــام التقنیــة المهــللامركزی
  .الأخرى

فمن حیث الشكل، أُنشأ المركز خلال مؤتمر برشلونة، تحت عنوان أهداف ومهام المركز 
تنفیذا للقرار تم فتح المركز بمالطا في دیسمبر ث البحر الابیض المتوسط بالنفط و الاقلیمي لمكافحة تلو 

  .، قبل دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ1976
  

ما یمكن ملاحظته هو أن المركز الإقلیمي لا یمكنه في أي حال من الأحوال اتخاذ 
إجراءات مباشرة لمكافحة التلوث، عكس المركز الاقلیمي الخاص بالخلیج الفارسي، الذي یمكنه اتخاذ 

المواد مثل هذه الاجراءات مباشرة، فالبروتوكول المتعلق بمكافحة تلوث البحر الأبیض المتوسط بالنفط و 
الأخرى في الحالات الطارئة، أشار فقط في بعض نصوصه إلى الدور التنسیقي بین الأطراف 
المتعاقدة الذي یقوم به المركز، في حین تضمن بروتوكول الطوارئ الخاص بالخلیج الفارسي أهداف 

  2.ومهام المركز
  

وتجدر الاشارة إلى أن البروتوكول، یعتبر المركز الاقلیمي لمكافحة التلوث الذي أنشئ 
في مالطا، هیئة مركزیة سیتم ربطها في المستقبل بمراكز شبه إقلیمیة، حسب ما ورد في المادة الحادیة 

ذا من ه 10- 6تطبق الأحكام المنصوص علیها في المواد "عشر من البروتوكول التي تنص 

                                                             
1- Regional Marine Pollution Response Centre for the Mediterranean Sea 
 .ارسيأنظر في ذلك المادة الثالثة من بروتوكول الطوارئ الخاص بالخلیج الف -2
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البروتوكول فیما یتعلق بالمركز الاقلیمي، كلما كان ذلك مناسبا، على المراكز شبه الاقلیمیة في حالة 
  ". 1علاقاتها بالمركز المذكورعین الاعتبار غایاتها ووظائفها و قیامها، مع الأخذ ب

  

یفسر إنشاء المراكز شبه الاقلیمیة باتساع المنطقة الاقلیمیة التي یغطیها، فمركز واحد و 
المجال، و بالتالي یكون غیر كافي و لا یستجیب بفعالیة لحاجیات البحر الأبیض المتوسط في هذا 

فاللامركزیة في هذه الحالة أمر ضروري، و تحقیقا لهذه الغایة طلب القرار الثامن لمؤتمر برشلونة من 
المدیر التنفیذي التشاور مع الدول الساحلیة للمنطقة حول المهام و الأهداف التي ینبغي أن تكون لهذه 

  .مركز الاقلیميالمراكز شبه الاقلیمیة، و العلاقات التي تربطها بال
  

  الأهــداف: ثانیا
تسهیل التعاون بینها في مكافحة التلوث البحري بالزیت رة الدول الساحلیة في المنطقة، و تعزیز قد -

والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، وتجدر الإشارة إلى أن مركز مالطا أنشأ من أجل مكافحة 
ومساعدة . ما مكافحة المواد الضارة الأخرى فهو هدف آخرالتلوث بالنفط فقط، أي البقع النفطیة، أ

دول المنطقة التي تسعى لبناء قدراتها لمكافحة التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى، وتیسیر تبادل 
  المعلومات والتعاون التقني والتدریب؛

ا إلى وقـت لاحق، كما إمكانیة قیام المركز بعملیات مكافحة التلوث على المستوى الاقلیمي تم تأجیله -
هذا التدخل للمركز ینبغي أن یخضع لموافقة حكومات الدول الأطراف، بعد تقییم نتائج الجهود  أن

  .2بالنظر إلى الموارد المالیة التي یمكن تخصیصهاالثاني، و المبذولة لتحقیق الهدفین الاول و 
  

  المهــام: ثالثاً 
  :تتمثل مهام المركز في استقبال ونشر المعلومات المتعلقة بــ

  الوسائل المتاحة لكل دولة لمكافحة التلوث الناجم عن الحالات الطارئة،إحصاء للخبراء و  -
  التقنیات لمكافحة التلوث؛الخطط والأسالیب و  -
  معلومات المتعلقة بالسلطات المختصة المكلفة بتنظیم المكافحة؛القوانین، الأنظمة وال -

                                                             
1- Michel FALICON, la protection de l’environnement marin par les nations-unies, 

programme d’activités pour les mers régionales, Rapports économiques et juridiques N° 9, 
1981, P113  

 . 08/06/2020 ارةــزیـخ الـتاری  www.rempec.orgأنظر الموقع الرسمي للمركز على العنوان  - 2
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إنشاء وصیانة نظام كافي للإتصالات والمعلومات یستجیب لحاجیات الدول التي تخدمها هذه  -
  المراكز؛

  المساهمة في منع وخفض التلوث من السفن لاسیما في حالة وقوع حوادث؛  -
الأبیض المتوسط التي تطلب منها تطویر قدراتها الوطنیة  مساعدة الدول الساحلیة في منطقة البحر -

  للتعامل مع أي حادث عرضي، وفي وضع خطط الطوارئ؛
  .تسهیل تبادل المعلومات والتعاون التكنولوجي والتدریب -

الإعلام، یمكن اضافة مهام خاصة للمركز، بحیث وسع بالإضافة الى مهام التنسیق و 
ركز الإقلیمي، بتزویده بسلطة التنسیق في العملیات المباشرة البروتوكول من مجال اختصاص الم

    1.لمكافحة التلوث
في مالطا، بینما  1976أنشأ المركز الإقلیمي لمكافحة التلوث في الحالات الطارئة في 

 1.7 مم المتحدة للبیئة مبلغ، بحیث دفع برنامج الأ1978دخل البروتوكول حیز التنفیذ في فبرایر 
تشغیل المركز خلال الفترة الأولیة، أما مصاریف تشغیل المركز فتغطیها ملیون دولار من أجل إنشاء و 

المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر ة أو الفردیة لحكومات المنطقة، و تدریجیا المساهمات الإرادیة المتعدد
ة البحریة الدولیة انب التقنیة لتشغیل المركز للمنظماسند برنامج الأمم المتحدة الجو میة، و الحكو 

 . 2قدمت حكومة مالطا مقر المركزالاستشاریة، و 

  مذكرات للتفاهـم : 2الفرع
لكي یتم جني الثمار المرجوة من صناعة النقل البحري، استلزم ذلك إنشاء نظام للرقابة 

معاییر السلامة والجودة والأمان التي نصت علیها المعاهدات والتشریعات وبرنامج للتفتیش، لتتأكد 
بي لرقابة دولة المیناء البحریة الدولیة والمحلیة، ومدى التزام كل دولة بتطبیقها من خلال الدور الرقا

  .   3المساعد لدور رقابة دولة العلمالمكمل و 

                                                             
من البروتوكول المتعلق بمكافحة تلوث البحر الأبیض المتوسط بالنفط و المواد الضارة  2فقرة  10تنص المادة  -1

تلوث إلى اتفاق، یجوز إذا لم تصل الاطراف في عملیة ما لمكافحة ال: "الأخرى في الحالات الطارئة على مایلي 
 ." للمركز الاقلیمي أن یقوم بموافقتها بتنسیق العمل بالتسهیلات المستخدمة من جانب هذه الاطراف

2- Michel FALICON, Op cit , P114 
ها، الأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیة معوقات تطبیقمفهوم رقابة الدولة على السفن و  ناجي مكي حسن إدریس، - 3
 . 09، ص 2004النقل البحري، مصر و 
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لا تقتصر الرقابة على السفینة على دولة العلم، وإنما تتم هذه الرقابة أیضا من السلطات  
ال جنبیة في حالأجنبیة أثناء وجودها في میناء الدولة الأجنبیة، كما یكون للدولة مراقبة السفن الأ

  .)Port State Control(هو ما یعرف برقابة دولة المیناء وجودها في أحد موانئ الدولة و 
  

وعلیه، یمكن تحدید مفهوم رقابة دولة المیناء بأنها القیام بعملیة التفتیش على السفن 
یة و القواعد ذات الأجنبیة المتواجدة في موانئ الدولة للتحقق من استیفائها لمتطلبات الاتفاقیات الدول

الصلة ، وتتم هذه الرقابة في حدود معینة و وفقا لضوابط وقواعد محددة ، وهذه الرقابة تجد مصدرها 
الاساسي في قواعد الاتفاقیات الدولیة التي تتضمن إعطاء سلطة للدول الأعضاء في تلك الاتفاقیة في 

اقیة عند وجودها في أحد موانئ دولة المیناء رقابة السفن الاجنبیة التي ترفع علم أحد الاطراف في الاتف
أن تراقب مدى تنفیذ تلك السفن لمتطلبات تلك الاتفاقیة ، كذلك غالبا ما تقوم مجموعة من الدولة بإبرام 

  .خاصة لرقابة السفن التي ترفع علم دولة طرف في المذكرة) اتفاقیة جماعیة(مذكرة تفاهم 
  

 1978ها التاریخیة في حادث الناقلة أمكوكادیز عام وتجد قواعد رقابة دولة المیناء نشأت
آثار التلوث إلى السواحل  توصلو  التي وقعت على السواحل الفرنسیة وترتب علیها أضرار بیئیة بالغة

المیناء بالتحقق من امتثال  ، وترتب على ذلك التفكیر في ابرام مذكرات تفاهم تسمح لدولة1الانجلیزیة
حمایة البیئة البحریة من ولیة ذات الصلة بسلامة الأرواح و السفن الأجنبیة لمتطلبات الاتفاقیات الد

  .التلوث
  

وتعد الرقابة على السفن الأجنبیة في الموانئ الوطنیة بمثابة الإجراءات الوقائیة الهامة 
الأرواح البشریة والبیئة البحریة من التلوث، والتي حمایة هدف إلى تحقیق السلامة البحریة و التي ت

تهدف إلى منع الأضرار التي یمكن أن تسببها هذه السفن للموانئ الوطنیة، دون أن تصل هذه 
  .2الإجراءات إلى درجة التدخل الجسیم في شؤون دولة العلم

                                                             
، بعد ان جنحت الناقلة على الشواطئ 1978مارس  16بتاریخ  Amco cadizوقعت حادثة الناقلة أمكوكادیز  -1

ألف طن من الزیت، و ترتب على ذلك تسرب الكمیة الكاملة إلى میاه البحر،  220و كانت تحمل حوالي الفرنسیة، 
دار النهضة العربیة، سنة راجع في ذلك حسین فتحي، التلوث البحري المغزو للسفن، و آلیات الحد من التلوث، 

 .9، ص 1992

لیة و بعض القوانین الداخلیة، مكتبة صلاح محمد سلیمة، الوجیز في قواعد التجارة البحریة وفقا للإتفاقیات الدو  -2
 .214، ص  2017القانون والاقتصاد الریاض، ط 
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بالنظر إلى الطبیعة الخاصة للبحر المتوسطـ، باعتباره بحرا شبه مغلق، وتجنبا للحوادث 
البحریة التي یمكنها أن تؤثر على بیئته البحریة، تم العمل على الرفع من معاییر مراقبة السفن في هذه 
المنطقة، بتبني مذكرتین للتفاهم بین الدول المحاذیة له، تتعلق الأولى بمذكرة باریس المبرمة سنة 

اللتین سنتطرق لهما بشئ من التفصیل التفاهم للبحر الأبیض المتوسط، و ، والثانیة بمذكرة 1982
  .ولدورهما في السلامة البحریة

 

 Paris Mouمذكرة التفاهم لباریس   : أولاً 
تفاهم باریس بشأن مراقبة السفن المعروفة اختصارا بمذكرة باریس، هي اتفاقیة مذكـرة 

دولة، وتعتبر  27دولة بحریة لتصبح تضم الآن ) 14(بین أربعة عشر  1982دولیة تم توقعیها سنة 
أول مذكرة تفاهم تم تبنیها في هذا الإطار بهدف تحسین السلامة البحریة من خلال مراقبة أفضل 

لموانئ عن طریق إجراءات متفق علیها سلفا وبشكل موحد بین كل أعضائها طبقا للسفن في ا
    .      للاتفاقیات الدولیة الساریة المفعول في المجال البحري

  

وبناء على . تعمل مذكرة تفاهم باریس وفق قاعدة معطیات دقیقة ومحینة بشكل آلي
ائمة سوداء للدول المصنفة سفنها على أنها وضعت المذكرة قشات المنفذة على مستوى الموانئ، التفتی

  .والتي یمنع دخولها إلى موانئ الدول الأعضاء في المنظمة 1خطیرة ولا تستجیب للمعاییر الدولیة
  

مع إنشاء مذكرة باریس، تم بلورة الأهداف الرئیسیة لها، فهي غیر مخولة لبلورة بالموازاة 
قوانین أو لوائح تنظیمیة للسفن التي تقوم برحلات دولیة، بل تعمل من خلال المراقبة المنسقة 

ة والمتجانسة للامتثال للاتفاقیات الدولیة التي أصدرتها المنظمة البحریة الدولیة ومنظمة العمل الدولی
  :لتحقیق الأهداف التالیة

  

I/- یعد إنقاذ حیاة الإنسان في البحر أولویة دائما و لعل قیام : حمایة الحیاة البشریة في البحر
أكبر دلیل " الاتفاقیة الدولیة لإنقاذ الحیاة في البحر"المنظمة البحریة الدولیة ببلورة اتفاقیة تحمل اسم 

  .1914على ذلك منذ غرق سفینة التیتانیك سنة 

                                                             
دولة أخرى في فئة  13دولة مصنفة سفنها خطیرة و 26، وضعت مذكرة التفاهم باریس قائمة شملت 2000في سنة  -1

     .الخطیرة جدا
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في حالة وقوع حادث بحري ، یمكن أن تتعرض حیاة الانسان للتهدید، و بما أن البحارة 
العاملین على متن السفن هم الأكثر عرضة لخطر الحوادث جاءت مذكرة باریس لتعمل على التطبیق 

  . متنها العاملون علىملاحة وبغیة تحقیق سلامة السفن و الصارم للوائح و المعاهدات الدولیة المنظمة لل
  

 II/-  خلال مراقبة السفن في  :الحوادث و النفایات في البحر و انسكابات النفط(منع التلوث البحري
الموانئ وفقا لمذكرة تفاهم باریس، یتم التأكد من امتثالها للمعاییر الدولیة لمنع تلویث البحار، بحیث یتم 

لعملیات المتعلقة باستعمال هذه فحص سجلات الزیوت المستعملة على المتن و التي توضح كل ا
  . المادة في السفینة دخولها حیز التشغیل

  

III/-  یتم التأكد خلال عملیات المراقبة للسفن في : الامتثال لمعاییر المعیشة على متن السفن
الموانئ، من احترام المعاییر الدنیا لعمل و معیشة جمیع البحارة العاملین على سفن ترفع أعلام الدول 

عضاء في المذكرة، وهذا تجنبا لحالات الارهاق والعمل الشاق، التي یمكن أن تؤدي إلیها ظروف الأ
  . 1العمل على المتن و التي ستؤثر لاحقا على سلامة السفینة في خلال الرحلة البحریة

  

  كرة التفاهم للبحر الابیض المتوسطمذ: ثانیا
مذكرة التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة المیناء المعروفة اختصارا بمذكرة 
البحر المتوسط، هي آلیة نشأتها بعض دول منطقة المتوسط التي لیست طرفا في مذكرة باریس 

ا بمعاییر محددة من حیث مهالتزافن الأجنبیة للتأكد من سلامتها و لتفویض الموانئ بتفتیش الس
  .، الطاقم وهیكل السفینةالمعدات

  

دولة وهي  11ضمت ، و 1997جویلیة  11كرة بمالطا في تم التوقیع على هذه المذ
الجزائر، قبرص، مصر، لبنان، مالطا، المغرب، تونس، تركیا، السلطة الفلسطینیة ودولة الاحتلال وهذا 

العمل حریة وكذا تحسین ظروف المعیشة و حمایة البیئة البو من أجل تعزیز سلامة السفن في البحار 
لتحقیق الأهداف السالف ذكرها، تم إقامة نظام متقدم ومتجانس لرقابة دولة المیناء . على ظهر السفن

  .    إلى جانب تعزیز التعاون وتبادل المعلومات في هذا المجال

                                                             
 .25/02/2020تاریخ الزیارة  www.PariMou.orgس ـرة باریــر الموقع الرسمي لمذكـنظأ -1
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كل دولة طرفا في المذكرة بعمل وعلیه، وتنفیذا لمذكرة البحر المتوسط، تقوم السلطات في 
المعاینات وعملیات التفتیش على مختلف أنواع السفن الحاملة للرایة الأجنبیة للتأكد من مطابقتها للوائح 

  .والمعاهدات الدولیة المنظمة للسلامة البحریة للسفن
  

وین تدو  عند الانتهاء من تفتیش السفینة، یقوم المفتش بإبلاغ ربانها على نتائج التفتیش
الاجراءات التصحیحیة التي یجب أن یقوم بها الواجب اتخاذها من طرف الربان و  بالتفصیل التدابیر

  .محررة حسب النموذج المتفق علیه في المذكرة وتقدم نسخة للربان وتكون
  

ن أي عیب قد یؤثر خلال عملیات التفتیش، یجب أن یتیقن المفتش من خلو السفینة م
على السلامة أو الصحة أو البیئة یقوم المفتش ما إذا ظهرت خطورة ي حالة فعلى سلامتها، و 
  . باحتجاز السفینة

  

تسجل تقاریر التفتیش في صفحة الواب لقاعدة المعلومات لمذكرة البحر المتوسط، لكي 
  .1یتم الاطلاع علیها من طرف أي مفتش في دولة عضو في مذكرة التفاهم

  

  جهاز المراقبة: ثالثا
  

من أجل القیام بعملیات مراقبة السفن في الموانئ، قامت دول المذكرة بإنشاء جهاز 
دون في البلد الذي یمارسون فیه مهامهم، تم لمفتشي رقابة دولة المیناء وهم موظفون مدنیون معتم

الاجتماعات الدوریة ا یستفیدون من التدریب المستمر وحضور الندوات و تكوینهم لهذا الغرض، كم
  .لتعزیز معارفهم في مجال المراقبة التقنیة للسفن

  

ختــلف ــروط مزم بشــتلت د من أن السفینةـراء تحقیقات للتأكــوم الموظفون المذكورون بإجـیق
في حالة معاینة أي عیوب أو خلل في السفینة باستطاعة المفتش اتخاذ أي إجراء الاتفاقیات الدولیة، و 

ا على السفینة المعیبة ما ــاء فرضهــة المینــط رقابة دولــع ضابـراءات التي یستطیــن الإجـراه مناسبا، ومـی
  :یلـي

 
  

                                                             
الرقابة على السفن من قبل دولة المیناء بمنطقة البحر الأبیض المتوسط  أنظر في هذا مواد مذكرة التفاهم حول -1

 .1997جویلیة  11الموقعة في مالطا بتاریخ 
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  ء خلل صغیر؛یوما جرا 14العیوب التي یمكن إصلاحها خلال  -
وفقا لظروف معینة، بالإمكان إصلاح العیوب عندما تصل السفینة إلى المیناء التالي ضمن مسار  -

  رحلتها؛
  عیوب تحتاج إلى إصلاح قبل أن تغادر السفینة المرفأ؛ -
الذي یعتبر آخر خیار یلجأ إلیه المفتش، عندما یعثر على عیوب كبیرة قد تؤدي احتجاز السفینة، و  -

  .  لاك السفینة في حالة السماح لها بالملاحةإلى ه
بعد توقیف السفینة أو حجزها وتسجیل ملاحظات وتحفظات على محضر تفتیشها، لا 

  . 1یسمح لها بمغادرة المیناء إلا بعد رفعها للتحفظات المسجلة
     

   AESM2 الوكالة الأوروبیة للسلامة البحریة: 3الفرع
  نشأة الوكالة :أولا

ع مقرها في ، ویق2002وروبي في سنة أنشأت هذه الوكالة من طرف دول الاتحاد الا
هذا من أجل تنفیذ مشروع سیفماد بتقدیم المساعدة العملیة و الخبرة التقنیة في لیشبونة بالبرتغال، و 

  .مجالات السلامة البحریة و التلوث للدول المستفیدة من المشروع
  

  : مهـام الوكالة :ثانیا
تطبیق بعض القوانین ائیة، مثل مراقبة معظم المهام المسندة إلى الوكالة ذات طبیعة وق

تقییم فعالیتها بصفة عامة، إضافة إلى المهام ذات الطبیعة التفاعلیة، كتزوید دول الاتحاد والتشریعات و 
التلوث بالنفط في حالة حدوث تسرب نفطي كبیر وكشف الفاعل عن طریق  الاوروبي بأوعیة مكافحة

  .الاقمار الصناعیة
العمومیة في الدول الاعضاء في برنامج سیفماد بمعلومات موثوقة  تزود الوكالة السلطات

ومفصلة حول ما یحدث في البحر في الوقت الدقیق، لمساعدتها على تنفذ السیاسات البحریة بشكل 
  .فعال، كما تقدم خدمات بحریة تلبي الاحتیاجات المختلفة لمستعملي البحر في كامل أوروبا

                                                             
التي أجراها  عیبا خلال عملیات التفتیش 74713وجود  2007س، فقد تم تسجیل سنة یوفقا لمذكرة تفاهم بار  - 1

 .سفینة في تلك السنة 1250أدت تلك العیوب إلى احتجاز رقابة دولة المیناء، و  مفتشوا
2- l’Agence Européenne pour la Sécurité Maritime 
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تعزیز الممارسة الجیدة، من خلال التعامل مع مجموعة  تلعب الوكالة دورا محوریا في
عملیة، بفضل معرفتها الجیدة ة نظر قانونیة و واسعة من القضایا المتعلقة بالسلامة البحریة، من وجه

  .بالعدید من المشاكل التي تنشأ في مجالها والوسائل العملیة لحلها
  

لضمان سلامة الملاحة البحریة للدول التفتیشات الة بتنفیذ العدید من المراقبة و تقوم الوك
  :الاعضاء مثل

مراقبة شركات التصنیف المعترف بها في دول الاتحاد الاوروبي والتي تقوم بمراقبة الحالة التقنیة  -
  للسفن، وإصدار شهادات الملاحة المختلفة؛

ن في دول خارج الشهادات البحریة المسلمة للعاملین على متن السفالتعلیم و تقییم نظام التدریب و  -
  الاتحاد الاوروبي؛

بي، قد جرى معاینتها تتأكد من أن السفن التجاریة التي تقوم بالدخول إلى موانئ الاتحاد الاورو  -
  دقیق وفقا لمعاییر المنظمة البحریة الدولیة؛بشكل صحیح و 

  تقییم النظم الوطنیة الخاصة بحركة الملاحة البحریة؛    -
  .ي الحوادث البحریة بین دول الاتحاد الاوروبيضمان توحید التحقیقات ف -
  ؛1نشر الممارسات الجیدة في مجال السلامة البحریة والبیئة -

  

كالوكالة الاوروبیة  تعمل الوكالة بالتعاون الوثیق مع وكالات الاتحاد الاوربي الأخرى
لصید الأسماك المركز العملي لتحلیل الاستخبارات البحریة للمخدرات، الادارات البحریة للدول 

  ...الاعضاء
  

  المخطط الاستعجالي للتصدي لحوادث التلوث البحـري:  4الفرع
عرفت منطقة البحر المتوسط بلورة مخططات استعجالیه إقلیمیة بین الدول المحاذیة لهذا 

لحیز الجغرافي، ولعل أهم هذه المخططات، الاتفاق الذي تم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة ا
الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المملكة المغربیة وحكومة الجمهوریة التونسیة، دعما للمخطط الاستعجالي 

ي في منطقة الشبه الإقلیمي بین الجزائر، المغرب وتونس للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحر 
  .    جنوب غرب البحر الأبیض المتوسط

                                                             
 .12/11/2019، تاریخ الزیارة  http://europa.eu/agencies/emsa_frأنظر الموقع الرسمي للوكالة  - 1



 

185 
 

  :تعریف بهذا المخططال :أولا
هو عـبـارة عن وثـیـقـة ذات طـابع تــقـني لـتـنـظـیم الـتـصـدي الـسـریع والـفــعـال لحـوادث الـتـلـوث 

الــذي یـؤثر أو مـن الـبـحـري، من جراء المحـروقـات في مـنطـقـة جنـوب غـرب البـحـر الأبیض المــتــوسط، 
   .عضودولة المحتــمل أن یؤثر في المـیاه تحت الـسیادة أو الخـاضعة للـقضاء الـوطني لأي 

  

  سیــاق المخطط الاستعجالي :ثانیا
إن احــتــمال وقوع أي حادث في الـبـحر المـتـوسط یـنجم عــنه تـلوث زیتي هام یـظل مـرتفعا 

ـة فـــضلا عن یمن حجم حركة المرور البحریة الـعـال% 30لمتوسط بـحـیث تقدر حـصة المرور بالبحر ا
وبما أن . الموانئ الجــزائـــریــة والـــتــونــســـیــةتصدیر كمیات ضخمة من الزیوت انطلاقا من  ذلـك یتم
فــــإن جل هــــذا الـــنــــشـــاط  الآن وسـیـبــقى هـو الــطـریق الـرئــیـسي لــنـقل الـزیــوت والـغـاز المتوسطالـــبــحـــر 

  .الــــبـــحــــري یمر عـــلى مــــقــــربـــة من السواحل التونسیة والجزائریة المغربیة
  

إن وجود هذا الخطر الدائم یفرض على الدول الثلاث، التهیؤ للتصدي لأي حادث تلوث 
  .بحري بصورة فردیة أو بالتعاون فیما بینها

  

متزاید لحمایة البیئة البحریة بصفة عامة وحمایة البحر المتوسط كمنطقة تمام الهإن الا
خاصة یدعم الأهمیة التي تمنح للتعاون الدولي والمساعدة المتبادلة في حالة الطوارئ وهو ما ساهم في 

  .إقرار هذا المخطط الإقلیمي
  

مخطط  وعلیه، قررت حكومات تونس، الجزائر والمغرب في إطار البروتوكول، اعتماد
طوارئ إقلیمي للتصدي الفوري والفعال لحوادث التلوث البحري الكبرى التي تهدد أو من المحتمل أن 
تهدد المیاه الإقلیمیة أو السواحل أو المصالح ذات الصلة إحدى الدول الثلاث المعنیة، یتم تنفیذ هذا 

خطة الطوارئ الوطنیة المخطط بعدما یشغل أي طرف من الأطراف الثلاثة المخطط الاستعجالي أو 
  . 1الخاصة به، ویرى أن الموقف یستدعي طلب مشاركة باقي الأطراف

  
  

                                                             
، و المتعلق بالمخطط  2005جوان  20أنظر دیباجة الاتفاق المبرم بین تونس ، الجزائر و المغرب بتاریخ  -1

 . لمتوسطالاستعجالي الشبه الاقلیمي للاستعداد و التصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب ا
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  أهداف المخطط الاستعجالي :ثالثا
إن الغرض من هذا المخطط الإقلیمي، هو إنشاء آلیة، في إطار البروتوكول وما یفرضه  

من التزامات على الأطراف المتعاقدة، تعمل على تقدیم المساعدة المتبادلة وتتعاون من خلالها 
رب من أدل تنسیق الاستجابة لحوادث التلوث السلطات الوطنیة المختصة في تونس، الجزائر والمغ

والتكامل في التصدي لها، سواء التي تؤثر أو من المحتمل ان تؤثر على المیاه الإقلیمیة والسواحل 
والمصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر من تلك الدول او التي تتخطى قدرة التصدي المتاحة لدولة 

  .بمفردها
  

ذا المخطط الإقلیمي هو تنظیم استجابة سریعة وفعالة لحوادث التلوث إن الهدف العام من ه          
الزیتي التي تؤثر أو من المحتمل ان تؤثر على منطقة التدخل لدولة أو أكثر، وتسهیل التعاون بین 

ومن هذا المنطلق، یتم تحدید . الدول الثلاث في مجال الاستعداد والتصدي لحوادث التلوث الزیتي
  :الآتیةالأهداف الخاصة 

  

  تحدید مدى التعاون من أجل تنفیذ المخطط الإقلیمي بین السلطات المسؤولة على المستوى العملي؛ -
  تحدید مناطق التدخل للأطراف في المخطط الإقلیمي؛ -
  تقسیم المسؤولیات مع الوضع في الاعتبار احتمال نقل المسؤولیة من دولة لأخرى؛ -
د الهیاكل الملائمة بما یتفق مع المخطط الاستعجالي الوطني أو وضع أسس القیادة والاتصال وتحدی -

  خطة الطوارئ الوطنیة لكل دولة؛
وضع الترتیبات التي تسمح للسفن التابعة لحد الأطراف أن تعمل في نطاق منطقة التدخل لطرف  -

  :یمي هذاآخر؛ ومن أجل تحقیق هذه الأهداف، یجب اتخاذ الخطوات التالیة خلال تنفیذ المخطط الإقل
ضبط الإجراءات الملائمة للاستعداد ومكافحة التلوث والنظم الفعالة من أجل الاكتشاف والابلاغ  -

  .عن وجود حوادث التلوث في منطقة التدخل للأطراف
  تطویر وتنفیذ التعاون الإقلیمي في مجال المخطط الإقلیمي هذا في حالة التلوث الزیتي؛ -
  ؛1ن انتشار مواد التلویث ومن أخطار انسكاب الزیوتتحدید الإجراءات التي تحد م -
  

                                                             
، و المتعلق بالمخطط الاستعجالي  2005جوان  20الاتفاق المبرم بین تونس ، الجزائر و المغرب بتاریخ  مواد -1

 . الشبه الاقلیمي للاستعداد و التصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب المتوسط
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  نقل البحري لل IVمشروع سیفماد : 5الفرع
تقوم الوكالة الأوروبیة للسلامة البحریة بتنفیذ مشروع سیفمـاد للنقـل البحـري، الـذي یتمثـل 

فیع من معاییر السلامة البحریة مساعدة تقنیة تجمع بین الأطراف الأوروبیة والدولیة، بهدف التر  فـي
  .لبحریة من خطة النقل البحريحمایة البیئة البحریة في البحر الأبیض المتوسط لتنفیذ الجوانب او 

  

  تاریخ المشروع: أولا
 Safemed، أطلق الاتحاد الأوروبي مشروعا سمي بسلامة المتوسط 2006في سنة 

یستفید من هذا . منع التلوث البحري من السفنالتعاون المتوسطي بشأن السلامة و یتمحور حول 
لجزائر، مصر، الاردن، لبنان، المغرب، ا: في الجهة الجنوبیة للمتوسط وهم البرنامج عشرة دول تقع

  .دولة الاحتلالفلسطینیة، سوریا، تونس، تركیا، و السلطة ال
  

هذا من أجل التحسین لة الاوروبیة للسلامة البحریة، و أسند تنفیذ هذا البرنامج للوكا
 من أجلوادث البحریة والتلوث البحري، و المستدام لحمایة البحر الأبیض المتوسط من مخاطر الح

تحقیق هذه الأهداف تعمل الوكالة على تقلیل الفوارق بین الدول الأعضاء في الإتحاد الاوروبي ودول 
لكنها تستفید من برنامج سیفماد، من حیث الامتثال وتطبیق حر الأبیض المتوسط غیر الأعضاء و الب

  .الاتفاقیات البحریة والأوروبیة
  

  : تنفیذ المشروع: ثانیا
بإعداد جرد، وتحدید العقبات ) 2008 – 2006(لته الاولى عمل المشروع خلال مرح

التي تعترض التنفیذ العملي للاتفاقیات البحریة الدولیة، كما تم تحدید الاهداف لكل دولة مستفیدة، 
  .واقترح اتباع نهج معین لتحقیق هذه الاهداف

  

عاون ، تم العمل على تعزیز الت2009في المرحلة الثانیة التي انطلقت في جانفي 
إلى خصوصیة دول البحر المتوسط، الإقلیمي، هدف یمكن أن یكون صعب التحقیق، بالنظر 

مع ذلك یتم بذل جهود ، و )الخلاف العربي الاسرائیلي(ة للعلاقات المتوترة بین بعض البلدان المستفیدو 
  .1المتوسط كبیرة لإنجاح المشروع بالنظر إلى مساهمته الفعالة في الحفاظ على السلامة البحریة في

                                                             
1-Emilie SUEUR, SAFMED :Un projet de long terme essentiel pour la protection de la 

Méditerranée, le 07 décembre 2009, Quotidien Libanais L’Orient le Jour.   
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  منتدى حراس السواحل: 6الفرع
هو العمل لمتوسط و المحاذیة للبحر الأبیض ایتمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول 

على جعل هذه المنطقة آمنة من كل خطر یرتبط بالسلامة الملاحة البحریة جراء الحوادث البحري 
كذا على البیئة البحریة بالنظر إلى محدودیة بعض اقبها وخیمة على السفینة وطاقمها و التي تكون عو 

  .الدول لاسیما تلك الواقعة في الجهة الجنوبیة من المتوسط
  

استدعى الأمر تأمین قدرات إضافیة وتنسیق محكم بین مجموعة متنوعة من  علیه،و 
صحاب الشأن حول مسائل تتعلق بالسلامة البحریة، و المرافق المینائیة، لذلك كان لابد من المحافظة 
على وجود عسكري بارز في منطقة البحر الأبیض المتوسط و ما حولها، ولكن یجب أن تتدخل 

تستدعي التحدیات ل جهدا على صعید الحكومات ككل، و من مقاربة دولیة تشمالقدرات العسكریة ض
في هذا دني و العسكري و بین الحكومات، و في هذه المنطقة مستویات غیر مسبوقة من التعاون الم

السیاق جاء منتدى حرس السواحل للبحر الابیض المتوسط لزیادة العمل على جعل المتوسط منطقة 
  .أمنة من كل تهدید

  

  إنشـاء المنتـدى :  أولا
 1(MCGFF)تم إنشاء منتدى وظائف حرس السواحل لدول البحر الابیض المتوسط

ي عقد الاجتماع الأول فس السواحل، بمبادرة من إیطالیا و لتعزیز التعاون بین وكالات حر 
، )2012(ماعات التالیة للمنتدى على التوالي في فرنسا عقدت الاجت، و 2009ایطالیا في عام /جینوفا

المغرب ، و )2018(، فرنسا )2017(، تركیا )2016(، إیطالیا )2014(، البرتغال )2013(اسبانیا 
)2019.(  

  

غیر یض المتوسط، هي فضاء غیر سیاسي و منتدى حرس السواحل لدول البحر الاب
طلة على البحر المتوسط ثلین عن البلدان المتجمع بین مم. دولة متوسطیة 24ملزم، تتكون من 

  . 2كذلك الادارات والوكالات البحریةالدول المدعوة كمراقبین والاتحاد الاوروبي و و 
  

                                                             
1- Mediterranean Coast Guard Functions Forum 
تاریخ الزیارة   www.forum–mediterraneen–des–fonctions-garde-cotes-2009أنظر الموقع -2

08/06/2020. 
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  أهداف المنتدى  :ثانیا
  عدد الأطراف بشأن مجموعة واسعة من القضایا؛تسهیل التعاون مت -
كذلك الشراكات ة البیئة في حوض البحر المتوسط و حمایتعزیز الأمن البحري وأنشطة السلامة و  -

  المحتملة لتطبیقها؛
التحدیات المشتركة التي تواجهها الدول المشاركة من خلال تبادل البحث عن حلول للمشاكل و  -

  الخبرات؛
  .بین مصالح حرس السواحل لدول البحر الأبیض المتوسط تعزیز التضامن -

  مجـالات وتوصیات المنتدى :ثالثا
  إنقــاذ الأرواح البشریة في البحر؛ -
  الإدارة المستدامة للموارد البحریة؛ -
  التلوث البحري العرضي؛ -
  التدریب الفني والعلمي؛ -
  مراقبة مصاید الأسماك؛ -
  .بشتى نواعه و محاربة الاتجار غي المشروع -
؛ أن هذا الفضاء قد أطلق آلیات 2009تظهر نتائج عمل طبعات المنتدى منذ إنشائه في سنة  -

  حمایة البیئة البحریة؛ي مجال السلامة البحریة والأمن و لترقیة وتقویة القدرات ف
تحسین معرفة الوضع البحري من خلال تطویر تبادل المعلومات، ومن خلال طرق جدیدة للنظر  -
  یها بین الوكالات البحریة المختلفة والبلدان المستفیدة من بعض البرامج التي تم إطلاقها في المتوسط؛ف
الوكالة الأوروبیة لحرس الة الأوروبیة للسلامة البحریة و إقامة ورشة عمل دائمة، بدعم من الوك -

وضوعات التي عالجها الم التي ستتناولالأسماك و الحدود والسواحل والوكالة الاوروبیة لمراقبة مصاید 
المراقبة وحمایة البیئة وسط فیما یتعلق بالسلامة البحریة، الحراسة و جنوب البحر المتشركاء شمال و 

  .البحریة
تحدید خیارات تطویر آلیات رفع الوعي حول السلامة البحریة في البحر المتوسط والتي یجب أن  -

، مثل النظام الاوروبي ما في تبادل المعلومات البحریةسیالمبادرات الأوروبیة، ولاو تستند إلى التجارب 
  المشترك لتقاسم المعلومات البیئیة؛
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الخبرات العملیة مع المنتدیات الاقلیمیة الأخرى لوظائف حرس السواحل مشاركة أسالیب العمل و  -
  مثل رؤساء وكالات خفر السواحل الآسیـاویة؛

تنفیـذ الاستراتیجیات واحل من أجـل دعـم تحـدیـد و الس وضع توجیهات مناسبة حـول وظائف خـفــر -
  الاقلیمیة ودون الاقلیمیة؛

یومـا ) 30(دعــوة الـدول الاعضـاء في منتـدى حـراس السواحل للمتوسـط للمشـاركة في عملیـة ثلاثـون  -
  .   1فـي البحـر، بهـدف تبـادل الخبـرات فـي مجـالات مكافحـة التلـوث البحـري

  

تشهد منطقة المتوسط كغیرها من المناطق والأقالیم جملة من التجاذبات والتحولات ولعل 
أبرز إشكالیة واجهت التحدي الأمني في هذه المنطقة هي التباین بین دول الشمال ودول الجنوب، ففي 

ضفة الشمالیة للمتوسط الرفاهیة والدیمقراطیة وتحقق تقدما على كل الوقت الذي تعیش دول ال
 .المستویات تقبع عدد من دول الجنوب في براثین التخلف والجهل

  

إضافة لذلك، وبالنظر لشاسعة المجال البحري ووجود عدة مناطق خارجة عن الولایة 
الأوضاع الأمنیة لبعض دول القضائیة للدول، فان تهدیدات الأمن البحري كثرت وتعددت، بتدهور 

جنوب المتوسط وكثرة الصراعات بها، كما لم تعد التحدیات الأمنیة تقتصر على التهدیدات العسكریة 
بشكلها التقلیدي فقط، بل أُضیف لها وبكثافة التهدیدات غیر التقلیدیة كالإرهاب البحري، الجریمة 

 .2المنظمة والهجرة غیر النظامیة
 
 

  

إن تعددت المبادرات الأمنیة في منطقة المتوسط، یوحي بالاهتمام الكبیر بهذه المنطقة، 
دون سواه من  غیر أن إطلاقها في السیاق الدولي و اقتصار هذه المبادرات على المجال الأمني

بالرغم من صیاغتها في شكل شركات یثبت أنها صُممت ... ، الاجتماعیة و الثقافیةقتصادیةالأبعاد الا
خصیصا من اجل احتواء مخاطر تهدیدات أمنیة أفرزتها بیئة دولیة طغت علیها فكرة المصالح الأمنیة 

  .3أكثر من تحقیق أمن الأفراد ، المجتمعات أو الدول ككل
                                                             

 .08/06/2020ارة ـزیـخ الـ، تاری www.en.sg.gov.tr/mcgffع ـالموق رـظـأن -1
 3ص، 2001سنة ، دار النهضة، القاهرة، 1ریمة المنظمة في القانون المقارن، طبعة شریف سید كامل، الج -2

: سلم القوى، دراسة حالة/القوة/منیة في البحر الأبیض المتوسط بین ثلاثیة الأمنبناء المبادرات الأزاوي رابح،  -3 
مولود معمري، تیزي ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة المتوسطي- الحوار الأطلسي

 .132ص -142، ص 2014-2013، السنة الدراسیة وزو
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یها دول الضفة الشمالیة، أطلقت المفوضیة الأوروبیة وخروجا عن القاعدة التي دأبت عل
مبادرة جدیدة من أجل التنمیة المستدامة للاقتصاد الأزرق في منطقة غرب المتوسط،  2015سنة 

حیث ستسمح هذه المبادرة للإتحاد الأوربي ولبلدان الجوار بالعمل معا على توفیر مصادر جدیدة 
لدول المتوسط، غیر أن هذا لا یمنع من وجود جانب أمني لهذه للطاقة وتحقیق الاستدامة الاقتصادیة 

 . في منطقة غرب المتوسط السلامة البحریةالمبادرة تتمثل في العمل على رفع مستوى 
  

  مبادرة الاقتصاد الازرق: 7الفرع 
یقصد بمصطلح الاقتصاد الأزرق الإدارة الجیدة للموارد المائیة وحمایة البحار والمحیطات 

یؤكد المفهوم أهمیة الإدارة المستدامة . تدام للحفاظ علیها من اجل الأجیال الحالیة والقادمةبشكل مس
  .للمحیطات هي الأكثر إنتاجیة ضیة أن النظم الایكولوجیة السلیمةللموارد المائیة، استنادا إلى فر 

  

كما یمكن تعریفه بأن مجموعة من الأنشطة البشریة اعتمادا على البحر وقد یكون 
عوما بالتفاعلات البریة والبحریة في سیاق التنمیة المستدامة، وبالتالي فهو یغطي مجموعة واسعة مد

من القطاعات نذكر منها الطاقة البحریة، الصید البحري وتربیة المائیات، أنشطة النقل البحري، دعم 
  إلخ...1الامن الغذائي استخراج البترول والغاز من أعماق البحار والمحیطات

  

للتنمیة  20+ؤتمر ریوعرف الاقتصاد الأزرق في إطار الأمم المتحدة انطلاقته في م
ر تكیف أفضل للنموذج في ظهر كفرع من هذا الأخیر بهدف توفیالمستدامة والاقتصاد الأخضر، و 

اقتصاد أخضر في عالم "ه شار إلیه على أنلذلك یُ تي تعتمد على الموارد البحریة، و البلدان الساحلیة ال
الأهداف الرئیسیة، ومع ذلك فقد تطور الأزرق مبادئ الاقتصاد الأخضر و  یشمل الاقتصاد، و "أزرق

موذج مرجعي عالمي، ولاسیما في البلدان المفهوم من كونه الجانب الأزرق للاقتصاد الأخضر إلى ن
   2النامیة الساحلیة
 

  

                                                             
 16 ونیس الترهوني، الاقتصاد الأزرق مقال نشر في الجریدة الإلكترونیة بوابة افریقیا الإخباریة بتاریخ عبد االله - 1

 .2019فبرایر 
2- Blue economy project, « blue economy for a healthy Mediterranean- Monitoring and 

promoting an environmentally sustainable economy in the Mediterranean region, Scoping 
Study, January 2016, P04  
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ادرة الاقتصاد الأزرق هي نتاج للحوار بین عشر بلدان من منطقة غرب المتوسط اتفقوا مب
لیا، إیطا(سویا هذه الاهتمامات المشتركة في المنطقة وهي خمس دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي 

الجزائر، لیبیا، موریطانیا، تونس (وخمس شركاء من الجنوب ) فرنساالبرتغال، اسبانیا، مالطا و 
  ).غربوال

  

مبادرة التنمیة المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب المتوسط هو مثال آخر عن السیاسة 
الاوروبیة، حیث لم تمر إلا سنوات قلیلة عن الالتزام الذي قطعه الاتحاد الاوروبي على العمل على 

لطا تحت إنقاذ المخزون السمكي في المتوسط، لیتم الاتفاق بین دول جوار المتوسط على إعلان ما
فرنسا، (دولة وهــم ) 15(للصید البحري المستدام، الذي یهم خمسة عشر  MedFish4Everشعار 

إیطالیا، اسبانیا، مالطا، سلوفینیا، كرواتیا، الیونان، قبرص، الجزائر، المغرب، تونس، مصر، تركیا، 
عزمها على تحسین و من خلال هذا الإعلان، حددت هذه البلدان مجتمعة، ) ألبانیا، الرأس الأخضر

الأنشطة من الأهداف و  وضع مصاید البحر المتوسط على مدى العقد المقبل من خلال سلسلة
  .   1الطموحة نحو تعزیز إدارة مصاید الأسماك و إدارتها

  

التنمیة المستدامة شراكة بین الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني  یتطلب تحقیق
على حد سواء من أجل المضي قدما لتعزیز الرفاهیة بتبني الاستراتیجیات التي تدعم النمو الاقتصادي 

في ذات الوقت و  م، الصحة والحمایة الاجتماعیة،وتعالج سلسة من الحاجات الاجتماعیة بما فیها التعلی
معالجة التغییرات المناخیة والحمایة البیئیة بخفض التلوث البحري عن طرق القضاء على مصادره  یتم

 .ومسبباته
  

جاءت مبادرة الاقتصاد الازرق والتي تهدف حسب یوهانس هان المفوض  ،ومن هنا
ض الأوروبي المكلف بسیاسة الجوار ومفاوضات التوسع، إلى الاعتراف بالمخزون الكامن للبحر الأبی

المتوسط وشریطه الساحلي وتنهل منه لدفع النمو الاقتصادي وللمساهمة في خلق فرص العمل 
للوصول إلى الاستقرار في المنطقة وهي مرحلة هامة نحو المزید من التنسیق والتعاون ضمن بلدان 

  . المتوسط
 

                                                             
تاریخ الزیارة ، www.fao.org/gfcm/meetings/medfish4ever منظمة التغذیة الدولیةموقع  -1

23/06/2020. 



 

193 
 

 وتنبع الأهمیة المتصاعدة بالاقتصاد الأزرق إلى تقدیمه بعض الحلول ولو جزئیا  
للقضایا البیئیة، في ظل التغیرات المناخیة التي تشهدها المنطقة، كما یمكن أن یكون عامل تغییر 
بالنسبة لبلدان البحر المتوسط من خلال التنقیب بشكل آمن عن الثروات البحریة واستغلالها بشكل 

  .مشترك وبعیدا عن الصراعات التي بدأت تلوح في الأفق لاسیما في شرق المتوسط
  
 

  دور الاقتصاد الازرق في تحقیق الاستراتیجیة الأمنیة:  لاً أو 
إن الوعي المتنامي بالضغوط المكثفة التي تتسبب في تدهور البیئة للثروة الطبیعیة للبحر 
المتوسط یبرز الحاجة إلى نهج مستدام، وقد حددت هیئات الحكم التي أنشئت خلال العقود الأخیرة 

ر استدامة تسمح بالحفاظ على رأس المال الطبیعي المتوسطي أدوات وآلیات لتحقیق تنمیة أكث
الإقتصاد "واستخداماته المستدامة في هذه المرحلة من إعادة صیاغة الاقتصاد، ظهر مفهوم جدید 

قائم على استغلال البحر والمحیطات بشكل ) بحري(لتعزیز التحول نحو اقتصاد مستدام جدید " الأزرق
، وإلى جانب ذلك تنامى الأمن البیئي للاقتصاد الأزرق الذي تستفید منه دول المتوسط والتي  1أفضل

  :نوجزها فیما یلي
  

I/- لسلامة البحریینتحقیق الأمن وا:  
، وكیفیة على الفهم الجید لمحیطات القارة تعتمد سیاسات الاقتصاد الأزرق القویة

یجب على دول . ، وكیف یمكن استخدام مواردها بشكل جیدها للأثر التراكمي للنشاط البشرياستجابت
دف إلى جذب تعزیز استثماراتها في الاقتصاد الأزرق وتنفیذ سیاسات تهالبحر الأبیض المتوسط 

أجل ضمان  تعزیز البنى التحتیة والقدرات القائمة من ستشجع علىالمرجعیة هذه الأطر . المستثمرین
، ولا سیما السلامة البحریة وحمایة السواحل من جمیع أشكال التلوث والصید تحقیق مختلف الأولویات

 .غیر المشروع
 

سي في كیفیة ضمان الاتساق في تكمن التحدیات التي تواجه تنفیذ هذه الرؤیة بشكل أسا
، یجب أن تأخذ فمن ناحیة. ي لضمان السلامة البحریةمكافحة التهدیدات واسعة النطاق مع السع

للاقتصاد الجهود المبذولة لمواجهة هذا التحدي في الاعتبار الحاجة إلى تحقیق الأهداف الإنمائیة 
 .حمایة البیئة البحریةوط ومن ناحیة أخرى، یجب أن تأخذ بعین الاعتبار شر  الأزرق،

                                                             
ان قلال ، دور الاقتصاد الأزرق في تحقیق الاستدامة البیئیة و الاقتصادیة في دول المتوسط، سفیان جبران و إیم -1

 .157، ص  2018مجلة تحولات ، العدد الثاني ، جوان 
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تستثمر الجزائر أیضًا في عمقها الأفریقي للاقتصاد الأزرق من خلال میثاق لومي الذي 
مزدهر یتضمن تدابیر للاستغلال المستدام للموارد البحریة  ف إلى تعزیز اقتصاد أزرق أو محیطیهد

 من 5تنص المادة  الصدد وفي هذا فرص تنمیة القطاعات المرتبطة بالبحرلمثلى من والاستفادة ا
صراحة على خلق فرص عمل على طول السواحل من خلال تشجیع الصید للمیثاق الفصل الثاني 

  الوطني، الإقلیمي والدوليالحرفي والتجهیز المحلي للمنتجات السمكیة وتسهیل تسویقها على المستوى 
  

II/- تحقیق الدفاع الساحلي لدول المتوسط:  
تي تقدمها المناطق الساحلیة في تحقیق استدامة النظم الایكولوجیة نظرا لقوة المساهمة ال

ل والاقتصادیة، فإن ثمة حاجة لصونها، وهذه المناطق تعمل بمثابة حمایة ساحلیة طبیعیة في شك
لكامل هي بذلك تخفف الأثر اومستنقعات ملحیة، و  شواطئ رملیة وشعب مرجانیةتفرعات ساحلیة و 

حتى اشتداد العواصف العاتیة، التي یتوقع تزاید تواتر حدوثها مع ارتفاع و الذي تخلفه الفیضانات بل 
ن إلحاق ضرر بالمناطق درجات حرارة المیاه ومستوى سطح البحر، فالشعب المرجانیة مثلا، تحول دو 

    1.دفاعاتها الطبیعیةالساحلیة و 
  

ولكن هذه الحمایة الطبیعیة نفسها معرضة للخطر، مما قد یفاقم شدة ضعف السواحل، 
فالمرجان على سبیل المثال حساس تجاه ارتفاع درجات الحرارة الحار وزیادة حموضتها، وبالتالي فهو 

من نباتات المستنقعات  % 07رنامج الامم المتحدة للبیئة فإن یتعرض إلى تهدید متزاید ووفقا لب
   2.والحشائش البحریة یفقد كل عام

  

III/- المساهمة في تحقیق الأمن الغذائي في المتوسط  
ف الأمن الغذائي من قبل لجنة الأمم المتحدة للأمن الغذائي العالمي على أنه تم تعری

تمتع جمیع الناس في جمیع الأوقات بفرص مادیة، وإجتماعیة واقتصادیة للحصول على اغذیة كافیة "
وآمنة ومغذیة تلبي احتیاجاتهم، ومن مكونات تحقیق الأمن الغذائي الحصول على دخل كاف أو مورد 

  .ول إلى الغذاءآخر للوص
  

                                                             
،  03- 45الة الدولیة للطاقة الذریة مایكل مادسن، آثار التلوث على الحیاة في المحیطات و البحار، مجلة الوك -1

 .27.، ص  2013سبتمبر 
، 2013، سبتمبر  03- 54آثار التلوث على الحیاة في المحیطات والبحار، مجلة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ،  -2

 23ص 
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أصبحت الدول والمنظمات الدولیة تتطلع إلى مبادرة  ،ومن أجل تحقیق هذا الهدف
الاقتصاد الأزرق الذي یمثل فرصة متاحة لتحقیق الأمن الغذائي بتوفیر الغذاء للأعداد المتزایدة 

طبیعیة للسكان في العالم وفي منطقة المتوسط على الخصوص، وذلك عن طریق استغلال الموارد ال
بالتركیز على الانشطة المربحة التي تولد قیمة اقتصادیة وفرص عمل كمصائد  ،في المنطقة بكفاءة

  .1الأسماك، تربیة المائیات، السیاحة، الأنشطة الترفیهیة والنقل البحري
  

والداخلیة بالفعل من خلال إنتاجها في توفیر  المائیاتالأسماك وتربیة  مصائدتساهم 
الإنتاج دون الحاجات لحقیقة لازال هذا كذا الموجه للتصدیر، غیر أنه في احصة من الغذاء الوطني و 

 .الوطنیة من حیث الكمیة والنوعیة والسعر
  

، تدعو مبادرة الاقتصاد الأزرق الدول الأعضاء إلى وضع لضمان استدامة أنشطة الصید
یجب أن تكمل هذه الوسائل الأنظمة الجاري حیث ، المصائد ومراقبتهاوسائل تشغیلیة لرصد موارد 

على المستوى الوطني وضمان تقدیم ول على معرفة كاملة بجهود الصید لحصمن أجل ا ،نشرها
  .التقاریر المستحقة للالتزامات الإقلیمیة

كما تهدف المبادرة إلى اكتشاف وتقییم مختلف النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة للنمو 
السمكي للجیل الحالي  الأزرق لقطاع الثروة السمكیة وتنمیة المصائد السمكیة والمحافظة على المخزون

والاجیال القادمة وضمان استدامة المصادر البحریة والحفاظ على التنوع البیولوجي وحمایة البیئة 
  .البحریة

IV/- المساهمة في أمن المیاه والطاقـة:  
، تلتزم الجزائر بإدارة ملائمة مناخ والطلب المتزاید على المیاهفي مواجهة تحدیات تغیر ال

، ویمثل الإنتاج الوطني من تحلیة المیاه حوالي وكذا اللجوء إلى طرق تحلیة میاه البحر لموارد المیاه
، لا سیما من ضروري للمناطق الساحلیة، ومع ذلك، فإنه یستهلك الطاقةهذا الإنتاج . من الماء 20٪

ل إلى البحث عن حلول باستخدام الطاقات المتجددة من قب، وعلیه یجب الجوء حیث موارد الكربون
 .بعض وحدات تحلیة المیاه

                                                             
1  - Measuring, Monitoring and Promoting a Blue Economy for a Sustainable Development of the 

Mediterranean Reasoning, conference, 30-31 May, 2017, Marseille, P06. 
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 ، ولا سیماوء إلى الطاقات المتجددة الأرضیة، فقد بدأ بالفعل اللجأما فیما یتعلق بالطاقة
، وخاصة في من قبل المرافق العامة ، لتي أصبحت تستثمرمن خلال استخدام الطاقة الشمسیة

   .الموانئ
  

V/ - المساهمة في الأمن الصحي 
لذلك تتأثر جودة . یة حساسة للغایة للضغوط والآثار البشریةإن البیئة البحریة والساحل
هذا إلى مخاطر على الأنشطة البشریة للحیاة أو ، تؤدي المیاه البحریة والساحلیة بشكل مباشر

لمضایقات من حیث الصحة والرفاهیة، لا استغلال هذه البیئات التي یحتمل أن تكون مهددة بهذه ا
اء المائیة البحریة وصید أیضًا لتربیة الأحی...) المجتمعات المحلیة ، السیاحة(سیما على الشواطئ 

 .مبذولة لمعالجة میاه الصرف الصحيإلى جانب الجهود ال الأسماك،
 

منطق الشبكة لمراقبة للجهات المسؤولة عن  موحدامراقبة سلامة المیاه البحریة نهجًا  یجب أن تتخذ
ة للرصد المتكامل ع المبادئ التوجیهیة والإجراءات الإقلیمیوسوف یتماشى هذا النهج م. البیئة البحریة
 .، ولا سیما لتوفیر المعلومات وإدخالها في المؤشرات الوطنیة والإقلیمیةللبیئة البحریة

 
، ولكن من المهم أیضًا اتخاذ ل محلیة لمكافحة التلوث في البحرمن المهم أن یكون لدیك خطط ووسائ

التلوث من خلال التحكم بشكل أفضل وإدارة النفایات من / د من الإزعاج جمیع الإجراءات اللازمة للح
، یجب أن تتمتع الموانئ بالقدرة على استعادة ومعالجة بالنسبة لهذا الأخیر. والبحریة. الأنشطة البریة

  .النفایات
VI/- المساهمة في القضاء على التلوث البحري 

  

الساحلیة إلى ضرورة بذل المزید من ریة و اهنة للنظم الایكولوجیة البحتشیر النظم الر 
علیه یسعى الدول الاعضاء في هذه المبادرة إلى الحفاظ على هود في إدارة الأنشطة البشریة، و الج

هذه الأفعال على المستوى الوطني، وبهذا المعنى فإن  تجریمالبحریة من كافة أشكال التلوث و  البیئة
رأس المال لضمان صحة المحیطات والبیئة البحریة  بیعیة، هماالاستغلال الأمثل للموارد الطالكفاءة و 

  استمرار توفیر السلع والخدمات الأساسیة   و 
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 :محاور استراتیجیة الاقتصاد الأزرق في الجزائر: ثانیا
الرؤیة الوطنیة والمبادئ ) SNEB(تقدم الاستراتیجیة الوطنیة الجزائریة للاقتصاد الأزرق 

وینبغي أن . 2030مل الحكومة وشركائها والمجتمع المدني بحلول عام التوجیهیة التي ستوجه ع
كل من ظروف التشغیل والتنظیم والإدارة للفضاء البحري الوطني وموارده : تغطي الاستراتیجیة ما یلي

 .لجعلها داعمًا وناقلاً للتنمیة والتعزیز الاقتصادي المستدام للبلد
 

والهیكلیة وأهداف الحكومة للبحر والساحل ویحدد محاور التدخل الرئیسیة الشاملة 
، فإنه ، وفي نفس الوقتأخیرًا. لجعلهما محركًا للنمو والتنمیة المستدامة للأجیال الحالیة والمستقبلیة

 .یضمن الحفاظ المستدام على الخدمات التي یقدمها النظام البیئي البحري والساحلي في الجزائر
 

لحوكمة الذي یحدد دور مختلف الجهات الفاعلة تحدد هذه الإستراتیجیة إطار عمل ا
یجب أن یجد هذا الاختلاف أیضًا امتدادًا ، كما ویدعم أسالیب التنفیذ للمراقبة والتقییم والمراجعة

تخطیط المساحات البحریة والنظر في الواجهة البحریة ( بالإقلیملمختلف المقاییس ذات الصلة 
خمس سنوات على الإجراءات ذات الأولویة والأنشطة والتي ستسلط الضوء على مدى ) والبحریة

 .ولا سیما المجتمعات المحلیة ،الرئیسیة للحكومة وشركائها
 

I/-  الإجراءات التي قامت بها الجزائر من أجل الاقتصاد الأزرق والتي أدت إلى تبني استراتیجیة
 وطنیة

ي وتعتزم الاعتماد بطریقة لتنویع الاقتصادي والتحول البیئافي عملیة  بقوةتشارك الجزائر 
محددة على الإمكانات البحریة التي یخفیها الفضاء البحري الخاضع لسیادتها وولایتها القضائیة وكامل 
الخط الساحلي الوطني في الحرص على إعطاء البحر والساحل دوراً رئیسیاً دون الدینامیكیة المطلوبة 

 .من خلال النموذج الاقتصادي الجدید
 

الوزاري من مبادرة  والاجتماع، تضافة مؤتمر أصحاب المصلحةلال اسمن خ
OuestMed  2018 دیسمبر 4 إلى 3 منحول الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبیض المتوسط ،

سجلت الجزائر نشاطها بالكامل في إطارها الإقلیمي الطبیعي للبحر الأبیض المتوسط وأرسلت إشارة 
من أجل الازدهار المشترك في جهود مجتمع البحر الأبیض المتوسط قویة بشأن استعدادها للمساهمة 

 .، ولتنفیذ إجراءات مشتركة مع شركائها بروح من الاستدامةفائدة على جمیع الأطرافالذي یعود بال
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، تم تحدید المحاور التالیة الاجتماعیة والبیئیة والاقتصادیةوفقًا لرؤیة الجزائر والتزاماتها 
 :ة الوطنیة للاقتصاد الأزرقفي الاستراتیجی
 

 ):النطاقین العالمي والإقلیمي(المساهمة في الحوكمة العالمیة للبحار والمحیطات   -أ
، والوعي على المستوى والعالمي مع تطور الاقتصاد الأزرق على المستویین الإقلیمي

، لبحرينوع البیولوجي ا، والالتزامات بالحفاظ على التالمحیطات والبحار في تغیر المناخالدولي بدور 
الجزائر موقفها بشأن القضایا المتعلقة بإدارة البحار وفقا لالتزاماتها  تؤكد، بما في ذلك أعالي البحار

ظاهرًا یجب أن یكون الموقف هذا  ،الوطنیة التي تعهدت بها تطبیقا لمختلف الآلیات الدولیة والإقلیمیة
، ولا سیما في المغرب الدولیة وفي جمیع الحالاتالساحة حتى تتمكن من نقل صوتها وعملها على 

  .العربي وأفریقیا
      

 :المنطقة الاقتصادیة الخالصة الجزائریةعلى تأكید ال - ب
،  2018مارس  20المؤرخ  96-18بموجب المرسوم الرئاسي رقم و أنشأت الجزائر 
). UNCLOS(البحار الدولي عملاً سیادیًا وفقًا لقانون  تعتبر، والتي منطقتها الاقتصادیة الخالصة

مع البلدان البحریة  تتداخلإلى ظهور منطقة  ،أدى إنشاء المنطقة الاقتصادیة الخالصة الجزائریة
غیر أن الترسیم النهائي لهذه المنطقة سیكون بعد إجراءات  لا سیما إسبانیا وإیطالیا، المجاورة لها

 .لمعنیةالدول ا معالتفاوض بهدف الوصول إلى اتفاقیات ثنائیة 
 

البحریة  من قبل الجزائر إلى زیادة المساحاتیؤدي إنشاء المنطقة الاقتصادیة الخالصة 
وبالتالي من المهم أیضًا توقع وتهیئة الظروف لممارسة الجزائر لخاضعة للولایة القضائیة الوطنیة، ا

قتصاد الأزرق، سواء هذه الخطوة ضروریة للسماح بتنمیة الا. الجدیدالفضاء لحقوقها وواجباتها في هذا 
من أجل تنظیم أو ، ) وجیة والطاقة والموارد المعدنیةالبیول(لاستكشاف واستغلال الموارد المرتبطة 

 البحریة ومراقبة الأنشطة وحمایة البیئة
 

 :ضمان تنسیق أفضل لعمل الدولة في البحر -ج
، لا سیما في حرفي في البالدولة مسؤولة عن حمایة البیئة واحترام القانون والسلامة 

نحو الأمثل ، سواء كانت یجب استخدام وسائلها على ال. المناطق الخاضعة لسیادتها أو ولایتها الوطنیة
السیطرة على الأنشطة في البحر ، ومكافحة التلوث والأنشطة غیر المشروعة في المراقبة، الرصد، و 
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المهام بشكل أكثر فعالیة  از هذهفي البحر بشكل أفضل لإنجالدولة عمل وعلیه یتم تنسیق البحر ، 
یجب أن یكون التنسیق أیضًا كما ، صات الوزارات والقطاعات المختلفة، مع احترام اختصاوكفاءة
 ).استخدام الوسائل(أكثر من العملیاتي) تحدید المهام والوسائل(جیًا استراتی

        

حفاظ بشكل مستدام على الخدمات التي حمایة وتعزیز إمكانات النظم البیئیة البحریة والساحلیة وال - د
  .تقدمها هذه النظم البیئیة للمجتمع

  

II/- التطلعات المستقبلیة للاقتصاد الأزرق: 
ت تنمویة حقیقیة یوفر إمكانا ، حیثرأس المال الطبیعي للجزائر غني جدا ومتنوع

والوظائف التي تتطلب  ، خاصة للقطاعات الناشئة ذات الإمكانات العالیة لخلق القیمةللاقتصاد الأزرق
، لا سیما ل كل شيء حمایتها على نحو مستدامومع ذلك ، فمن الأهمیة بمكان أولاً وقب. مهارات

المتخذة الإجراءات ، وفي هذا الاطار یتم تنسیق للتراث الطبیعي للنظم الإیكولوجیة البحریة والساحلیة
للحد من آثار الأنشطة البحریة والبریة ، سواء الالتزامات التي تم التعهد بها على المستوى الإقلیمي مع 

لاسیما في الموانئ وفي المنشآت عن طریق تقلیل النفایات ، أو تجهیز قدرات إدارة النفایات، 
 .الصناعیة القریبة من الساحل

  

فكیفیة  .الإدارة المُستدامة للبحر المتوسط هي أمر بَالغ الأهمیة لتَحقیق التنمیة المُستدامة
لتَوازن بین التنمیة الاقتصادیة المُستمرة والاستدامة البیئیة والدمج الاجتماعي، یُشكل تَحدیات تَحقیق ا

فكریة وعملیة كبیرة لدول هذا الحیز الجغرافي، واستجابةً لهذه المُشكلة العالمیة، اجتمع المُجتمع الدولي 
ات، فهناك وعي مُتزاید بضرورة المحیطللبحار و لاعتماد سیاسات واتجاهات عالمیة للإدارة المُستدامة 

  دعم وتَحلیل الأبعاد البیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة للأنشطة البحر
  

تعتبر الجزائر من الدول التي لدیها إمكانیات هائلة في مجال الاقتصاد الأزرق بفضل 
 كلم، مما یؤهلها لجعل الاقتصاد1600موقعها الجغرافي؛ إذ یصل شریطها الساحلي إلى حوالي 

الأزرق رافعة أساسیة لتحقیق التنمیة، ولهذا تُعد التجربة الجزائریة من التجارب الناجحة في الاقتصاد 
الأزرق، حیث ركزت على مجال تطویر قطاع صناعة الأسماك وتعزیز دوره في الاقتصاد بشكل 

، حیث تطمح الحكومة من 2030أكبر، عن طریق وضع رؤیة تنمویة لهذه الصناعة بحلول سنة 
إلى رفع انتاجها من الأسماك عن طریق تشجیع تربیة المائیات “ الاقتصاد الأزرق”خلال تبنیها مفهوم 
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على الیابسة وفي البحر، وبدایة استكشاف المناطق الساحلیة من أجل استغلالها في التنقیب عن النفط 
  .والغاز

  

قتصاد العالمي، بدأ یأخذ مكانه ضمن الا“ الاقتصاد الأزرق”وختامًا، یبدو واضحًا أن 
انطلاقًا من أهمیته في المساهمة في معدلات النمو وتحسین مستویات المعیشة والحفاظ على البیئة 
بشكل مستدام، وباعتبار أن المحیطات والبحار والموارد البحریة من أكثر الموارد الطبیعیة أهمیة 

اد المستدام للمحیطات فرصة وقیمة، یتعین على جمیع الدول تبني هذا المفهوم، حیث یشكل الاقتص
حقیقیة أمام بلدان العالم لحمایة التنوع البیولوجي فیها، والمحافظة على أمنها الغذائي والمناخي، وتنوع 

   .مصادر الدخل لدیها
  

  المبادرات الثنائیة : الثاني المطلب
ت بالمبادرات تعتبر المبادرات الثنائیة المتخذة في إطار السلامة البحریة قلیلة إذا ما قُرن

  :  المتعددة الأطراف ومن تلك، نذكر ما یلي
  

  الاتفاق الجزائري الایطالي: 1الفرع
لفعالیة اعترافا بأهمیة التعاون في مجال البحث والانقاذ البحریین وضرورة ضمان ا

، 2012 نوفمبر 14مغزى الاتفاقیات الدولیة المبرمة في هذا الإطار، تم بتاریخ الموثوقة، تنفیذا لروح و 
  .الانقاذ البحریینلیا من أجل تنسیق عملیات البحث و إبرام اتفاق بین الجزائر وإیطا

  

  مخطط تنسیق عملیات البحث والإنقاذ: اولا
  

الانقاذ البحریین، ذلك العمل الذي یرمي إلى دفع نعني بمخطط تنسیق عملیات البحث و 
المبرم بین دولتین فأكثر، من البحر و  أو الاشخاص المفقودین فيخطر الهلاك أو الضیاع عن السفن 

  .    1أجل ضمان الفعالیة في المناطق البحریة القریبة من الدولتین المتعاقدتین
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
نوفمبر  14أنظر الاتفاق المبرم بین الجزائر و ایطالیا حول تنسیق عملیات البحث و الانقاذ البحریین بتاریخ  -1

2002. 
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  : اهداف الاتفاق : ثانیا
  :تصة للطرفین المتعاقدین بما یأتيم السلطات المختلتز 

الانقاذ البحر، في مناطق مسؤولیة البحث و تنفیذ المخطط العملي لتنسیق عملیات البحث والانقاذ في  -
  البحریین التابعة لكل منهما والمتفق علیها مسبقا؛

ذ أو في حالة الخطر من الانقالمعلومات الخاصة بعملیات البحث و التبادل السریع وبصفة منتظمة ا -
  .أجل المحافظة على الحیاة البشریة في البحر في المناطق التي هي تحت مسؤولیة كل طرف

الانقاذ في منطقتهما الخاصة بالبحث الامكان في قیادة عملیات البحث و التعاون المشترك، بقدر  -
  والانقاذ؛

  تبادل المعلومات المتوفرة حول قدرات البحث والانقاذ -
لقیام بتمارین بصفة دوریة من أجل اختبار مدى استجابة قدراتهما لوضعیة البحث والانقاذ من جهة ا -

  ؛1ومن جهة أخرى للحد المشترك لمناطق البحث والانقاذ في البحر
  

  :لمتعاقد الآخرالاجراءات المتخذة للدخول إلى منطقة البحث والانقاذ للطرف ا: ثالثا
في حالة ما إذا دعت الضرورة، خلال عملیات البحث والانقاذ إلى تدخل وحدات البحث 

الانقاذ التابعة للطرف المتعاقد الآخر، یكون هذا فین المتعاقدین في منطقة البحث و والانقاذ لأحد الطر 
  .  2الانقاذ لهذا الطرف المتعاقدإعلام مركز تنسیق عملیات البحث و بعد 

  

  الاتفاق الجزائري الاسباني: 2الفرع
التجارة البحریة وكذا الحالة العامة لبعض البواخر التجاریة یمكن أن ینجم إن أهمیة وتنوع 

عنها حوادث في الضفة الغربیة للبحر الأبیض المتوسط، مما یستدعي التدخل سواء على شكل 
أو مكافحة التلوث، وعلیه فقد جاء هذا الاتفاق في شكل مخطط تدخل في حالة /عملیات بحث وإنقاذ و

الأبیض المتوسـط، لیسمح لسلطات البلدین بالتدخل في آن واحد بصفة مشتركة  كـارثة في البحـر
  .لمواجهة هذه الصعاب وتجنب كافة العقبات وإنجاح عملیة المكافحة

  

                                                             
 .الذكر السالفمن الاتفاق  04أنظر المادة  -1
، یتضمن التصدیق على الاتفاق بین حكومة 2014سبتمبر  30المؤرخ في  275-14ر المرسوم الرئاسي رقم أنظ -2

  .الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة جمهوریة ایطالیا من أجل تنسیق عملیات البحث و الانقاذ البحریین
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إلى تنظیم التنسیق والقیادة -المعروف اختصارا بمخطط صارمد-یهدف هذا المخطط 
في البحر  SARحري في مناطق المسؤولیة المشتركتین لعملیات البحث والإنقاذ ومكافحة التلوث الب

  . الأبیض المتوسط لكل من الجزائر واسبانیا
  :ولإنجاح مخطط التدخـل، تم الاتفاق بین البلدین على ما یلي

  تبادل المعلومات بین الأجهزة المختصة مع استعمال وسائل التدخل الجویة والبحریة؛ -
  سفن الصید البحري؛اذ بما في ذلك السفن التجاریة و قإشراك كل المتدخلین في عملیات البحث والان -
  تحلیل البیانات الإحصائیة المتعلقة بحوادث السفن؛جمع و  -
  .1السهر على أداء مهمة البحث والانقاذ البحریین ومكافحة التلوث في منطقة المسؤولیة للدولتین -
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
مارس  12صارمد الموقع بتاریخ  لمتوسـطفي حالة كـارثة في البحـر الأبیض االجزائري الاسباني مخطط تدخل  -1

2007 . 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الـخـامــسل ــصـالف
  ریة ـزائـة الجـریـة البحـالاستراتیجی

  المتوسطالبحر ي ـف
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 الاستراتیجیة البحریة الجزائریة في المتوسط: الفصـل الخامس
من یحكم البحر یحكم العالم، شعار لم یفقد جوهره أبدا بالنظر إلى الطریقة التي أصبحت 

ى عبر العصور مثل الامبراطوریة الاسبانیة، البرتغالیة والبریطانیة لاحقا، القوى بها كل القوى العظم
المهیمنة في العالم، بسبب قوتها البحریة الضخمة التي سمحت لهم بتأمین الامداد بالمواد الخامة 

  .إلخ...والتحكم في التجارة العالمیة التي ترتكز على الطرق التجارة البحریة
  
  

تمتع بواجهة بحریة متواضعة مع وجود عراقیل للوصول ی الذيل الجزائر، بالنسبة لبلد مث
إلى المحیطات الكبیرة، ترتكز أولویات عنصرها البحري على ضمان أمن وسلامة مختلف المناطق 

  .   1البحریة الخاضعة لسیادتها أو لقضائها الوطنیین
  

في هذا الإطار، سعت الجزائر دوما على تأكید التزاماتها بتأمین المناطق البحریة، من 
بحار من خلال المحافظة على حقوقها والقیام بواجباتها والدفاع عن الاستخدام الحر والآمن والمستدام لل
  .خلال إجراءات متماسكة ومنسقة، وبالتالي لعب دور محوري في منطقة المتوسط كقوة بحریة

  

تطور السیاق الجیواستراتیجي بزیادة التهدیدات في تزامن مع تبني هذا التوجه، إن 
محاولة بعض القوى العالمیة لبسط سیطرتها على البحار والمحیطات، و المناطق البحریة المختلفة، 

  .ذلك كان من الضروري إعادة النظر في التوجه العام الذي یحكم تسییر الدولة لمجالها البحريول
  

فعلي الصعید الوطني، تم اتخاذ العدید من التدابیر والإجراءات الفعالة التي جاءت لتدعیم 
وص منظومتنا المكلفة بالأمن والسلامة البحریین، من خلال إنشاء هیئات وهیاكل جدیدة، بلورة نص

تنظیمیة وقانونیة تتماشى والتطورات التي تحدث في العالم، إشراك كافة الفاعلین من سلطات، جمعیات 
أما على الصعید الدولي فقد سعت الجزائر للعمل على تعزیز الشراكة الثنائیة . وممثلي المجتمع المدني

  .ا اقتصادیة، اجتماعیة وأمنیةوالإقلیمیة والدولیة في كل المجالات المرتبطة بالبحر سواء ما كانت منه
  

وعلیه، وفي ظل غیاب هیئة وطنیة مسؤولة عـن رسم المعالم الكبرى للسیاسة البحریة أو 
سنضطر إلى التطرق إلى الاستراتیجیة الوطنیة للأمن والسلامة  ،الاستراتیجیة التي یجب تبنیها

                                                             
، في الموقع 2018نوفمبر  10ور بتاریخ هل من استراتیجیه، منش... البحریة الجزائریة : مقال تحت عنوان -1

www.ARMY-TECH.net  23/08/2020، تاریخ الزیارة. 
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المكلفة بالعمل على حمایة  البحریین في الجزائر، من خلال الممارسات العملیة لأجهزة الدولة
  . المساحات البحریة الخاضعة للسیادة أو القضاء الوطنیین

  

  الممارسات الاستراتیجیة للأمن والسلامة البحریین  : المبحـث الأول
ترتكز الممارسات الاستراتیجیة البحریة الجزائریة على تشخیص المخاطر والتهدیدات 

والجدیدة والتصدي لها وفقا نموذج عملیاتي یسمح لها بالتدخل  البحریة بمختلف أشكالها القدیمة منها
في مختلف المناطق البحریة الخاضعة لسیادتها أو لقضائها الوطنیین، بما یتوافق ومضمون المعاهدات 

  .الإطاروالاتفاقیات الدولیة المصادق علیها في هذا 
  

ف بالأمن والسلامة وقد بات هذا واضحا من خلال سعي الدولة لتقویة أجهزتها المكل
البحریین في الداخل لمجابهة أي تهدید محتمل، بالموازاة مع العمل الاقلیمي مع دول الجوار ودول 

  .الحوض المتوسطي إضافة إلى العمل الدولي تحت إشراف هیئات أممیة
  

ضمان مراقبة وأمن مسطحات رة الأمنیة على المجال البحري، و لكي یتم إحكام السیط
یتعین إعداد إستراتیجیات أمنیة شاملة لمختلف وسائل تنفیذها، بدایة من تشریعات  مائیة شاسعة،

مواكبة لتطور الوضعیة حتى نغلق الطریق أمام الثغرات القانونیة، وتنظیم هیكلي وإداري لأجهزة الأمن 
جي طور التكنولو البحریة، یسمح بالتعامل مع تهدیدات غیر نظامیة حسب طبیعة المهام الموكلة والت

  .الزمان من جهة أخرىالحاصل من جهة؛ وطبیعة المكان و 
  

  تطور الإطار المؤسساتي للأمن والسلامة البحریین: المطلب الأول
سعت الجزائر منذ السنوات الأولى للاستقلال إلى وضع إطار هیكلي ومؤسساتي 

حیث ،  l’Action de l’Etat en mer1عمل الدولة في البحـرومنظومة قانونیة متكاملة، في إطار مفهوم 
قامت بإحداث هیئات وأجهزة متخصصة تتولى الحفاظ على مصالحها في البحر من خلال تطبیق 

ین الهادفة إلى مكافحة التلوث البحري، وإرساء السلامة والأمن على مستوى سفنها وموانئها لصد القوان
  .كل تهدید داخلي أو خارجي من شأنه زعزعة استقرارها

                                                             
1- l’Action de l’Etat en mer : toutes les missions de l’Etat en mer  relevant de plusieurs ministères notamment 

la défense, les finances, les affaires étrangères, l’intérieur, …        
  

 l’interventions de Jean –Marc Sauvé vice président du Conseil d’Etat, lors du colloque organise أنظر في ذلك
le 02 décembre 2011 sous le thème « la coordination de l’Action de l’Etat en mer : permanence et 

évolutions »  
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وقد شهد الإطار المؤسساتي للأمن والسلامة البحریین تطورا ملحوظا عبر السنوات 
تنظیم جزائري تم تكییفه لسد كل الثغرات والاختلالات بالانتقال من النظام الموروث عن الاستعمار إلى 

 .  المسجلة في النظام السابق
   

  عمل الدولة في البحــر:  1الفـرع
یُغطي عمل الدول في البحر، مهام المصلحة العامة التي تقوم بها هیئات الدولة في 

مستوى تشریعاتها  حیث عملت جمیع الدول على وضع تدابیر وآلیات قانونیة على المجال البحري،
الوطنیة، لتنظیم إقلیمها البحري والحفاظ على سلامته وأمنه، من كل ما من شأنه عرقلة خططها 

  .التنمویة واستقرار مساحاتها البحریة
  

  

في هذا الإطار، تبنت عددا من دول العالم نظاماً یعتمد على تكلیف هیئة أو إدارة واحدة 
كنظام حرس السواحل الأمریكي، الذي أُوكل كل الصلاحیات لأداء جمیع مهام الدولة في البحر، 

مهمات (المتعلقة بالأمن والسلامة البحریین لهذه الهیئة، وتُكلف بكل صلاحیات السلطة العامة 
البحث والإنقاذ البحریین، (، أعمال الخدمة العامة ...)العام في البحرالشرطة، الحفاظ على النظام 

نظام قائم على تعدد الهیئات المتدخلة، وهو  في حین اعتمدت دول أخرى على .1...)مكافحة التلوث
  . 2ما یتبع في فرنسا ودول أخرى إلى الیوم، حیث أولت هذه المهمة لهیئات وإدارات مختلفة

  
  

سبة للجزائر، فقد عــرف عمل الدولة في المجال البحري عدة مراحل، ومـر بمحطات بالن
هذا النظام یعرف . في المجال البحري بعد الاستقلال نظام تعدد المتدخلینأساسیة، بموجبها تم تبني 

قال على أنه مُعقد ومن الصعب على دولة حدیثة الاستقلال بكفاءاتها المحدودة التحكم فیه، لیتم الانت
  :ما یلي  هــو ما سنعالجه في، و 3بعدها إلى حقبة مغایرة عُرفت بنظـام أحادیة المتدخلین

  

  نظـام تعـدد المتدخلین: أولا
                                                             

1- L’Action de l’Etat en mer et la sécurité des espaces maritimes: la place de l’autorité judiciaire, Colloque 
organisé par la Cour de cassation et la marine nationale, 1er Avril 2011, par le centre d’études supérieures de 

la marine.  
بن عیسى حیاة، مصلحة حراس الشواطئ ودورها في دعم الامن البحري، المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل،  -2

 .187العدد الثالث، ص 
یوسف تیلیوانت، المصلحة الوطنیة لحرس الشواطئ، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،  -3

  .   9، ص2009-2008جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 
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عرف نظام تعدد المتدخلین ظهوره الأول خلال الفترة الاستعماریة، ثم تواصل العمل به بعد 
استقلال الجزائر، وللوقوف على فهم هذا النظام، وجب إلقاء نظرة موجزة علیه من خلال هیاكله، 

  .یاتهلنصل في الاخیر إلى تقییمه من حیث إیجابیاته وسلب
  

I/- هیاكل نظام تعدد المتدخلین:   
ا منها للفراغ القانوني، داومت السلطات العلیا للبلاد ، وسدً 1962غـداة استقلال الجزائر سنة 

على حراسة السواحل تبعا للطریقة الموروثة عن الاستعمار، فقد توجهت السیاسة التشریعیة المنظمة 
د المتدخلین، كما هو علیه الشأن في فرنسا، حیث أصدرت لعمل الدولة في البحر، إلى تبني نظام تعد

، والذي نص صراحة 1963دیسمبر  31بتاریخ  157-62الجمعیة العامة التأسیسیة القانون رقم 
على إبقاء العمل بالنصوص السابقة أي تلك المطبقة خلال الفترة الاستعماریة ما لم تتعارض مع 

هیئات لها علاقة مباشرة بعمل الدولة في البحر، ) 03(ونتیجة لذلك، تم إنشاء ثلاثة   1.السیادة الوطنیة
  .تمارس مهام القوة العمومیة، إضافة إلى هیئات أخرى لها صلاحیات عامة

  

، والمتعلق 1963أفریل  19الصادر بتاریخ  129-  63ى المرسوم رقم بناء عل: السلطة البحریة-/أ
بتنظیم الإدارة المركزیة لوزارة البناء والأشغال العمومیة والنقل، تم إنشاء مدیریة فرعیة للبحریة التجاریة 
والصید، تحت وصایة مدیریة النقل وكلفت هذه المدیریة بكل المسائل المتعلقة بالنقل البحري وتسییر 

   2.صالح الصید البحريم
  

غیر أن هذه المدیریة الفرعیة، رُقیت فیما بعد إلى مدیریة مستقلة تحت وصایة وزارة الدولة 
، وكُلفت إضافة إلى مراقبة 1967فیفري  01بتاریخ  31-67المرسوم رقم  المكلفة بالنقل بناء على

التنظیمات البحریة، السلامة البحریة، (حركة التجاریة البحریة بكل المسائل المتعلقة بالملاحة البحریة 
   3.إضافة إلى شرطة الصید البحري) الشرطة والعمل البحري

                                                             
 .، المتضمن تمدید سریان العمل بالقوانین الفرنسیة في الجزائر31/12/1963بتاریخ  157-62 القانون رقم -1
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة البناء ، الأشغال  1963أفریـل  11بتاریخ  129-63المرسوم  6و  1المادة  -2

 .العمومیة و النقل
 . المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة للوزارة المكلفة بالنقل 1967یفـري ف 02بتاریخ  31-67من المرسوم  4و 1المادة  -3
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یجب الإشارة هنا، إلى أن هذه المدیریة كانت تقوم بمهامها بمساعدة أقسام بحریة جهویة 
) 05(تضم كل من وهران، الجزائر وعنابة، وقـد تـم رفـع هذه الأقسام إلى خمسة ) 03(عددها ثلاثة 

  .بإضافـة كل من بجایة والغـزوات 1969أفریل  20ؤرخ فـي بموجب قــرار مــ
  

فالسلطة البحریة ومن خلال هیكلتها، فهي مكلفة بسیاسة الدولة في المجال البحري وعلى 
وهي بذلك لدیها الوصایة على مجموعة من الهیاكل  ،الخصوص السهر على الأمن والسلامة البحریین

  .على المستوى المحلي
  

  : لبحریـةالجمـارك ا -/ب
تأسیسا على نظام تعدد المتدخلین في البحر والمتمثل في تكلیف كل مصلحة للقیام بمهمة 
من المهام البحریة، وبالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه إدارة الجمارك في حمایة الاقتصاد الوطني 

دان البحري، تم وقمع كل مخالفات التشریع الجمركي بتطبیق الأنظمة والقوانین الجمركیة في المی
  . تكلیف إدارة الجمارك في هذه الفترة بممارسة الشرطة البحریة الجمركیة

  

من أجل تنفیذ هذه المهمة على أحسن وجه، تم تجهیز إدارة الجمارك بمجموعة من الوحدات 
  .لضمان عملیات المراقبة والتفتیش لمختلف السفن) زوارق نصف صلبة(البحریة 

  

المیاه  ،(Les Rades)ارك البحریة إلى الموانئ والفرضات یمتد مجال اختصاص الجم
الداخلیة وصولا إلى منطقة المیاه الإقلیمیة، وتم إنشاء مراكز مراقبة جمركیة على طول الساحل 

  .الجزائري
وفي الأخیر نشیر إلى أن مهمة الفرقة الجمركیة المكلفة بقمع مخالفة التشریع الجمركي لا 

لفات الجمركیة، بل تتعداه إلى معاینة المخالفات المتعلقة بالمجالات الأخرى تقتصر على معاینة المخا
كمخالفات الملاحة أو تلك المتعلقة بالصید والبیئة، وهنا تقوم الفرقة البحریة بالمعاینة وتحریر محضر 

  . المخالفة الذي یوجه إلى السلطة الوصیة

  : القـوات البحریـة-/ج
تي عن طریقها یتم للدولة فرض سیطرتها على البحر، ولذلك القوات البحریة هي الأداة ال

) ، الاسطول التجاري والموانئ البحریةالثروة الاقتصادیة(لقوة البحریة فإنها من أهم العناصر المكونة ل
وأكثرها فاعلیة، فالقوات البحریة هي صمام الأمان وتمثل عنصر الحمایة للعناصر الثلاث الأخرى، 
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البحریة ضعیفة فمن الطبیعي أن تصبح الثروة الاقتصادیة البحریة شغل شاغل فإذا كانت القوات 
للطامعین والمستغلین، ویصبح الاسطول التجاري مهددا دائما، وتبقى الموانئ بدون حمایة بحریة 

  .وتضیع فوائدها الاستراتیجیة
  

اقتناء ، إتباع سیاسة تكوین مكثف و 1973عرفت القوات البحریة في الفترة ما قبل سنة 
منشآت قتالیة كفیلة بضمان حمایة السواحل من الأطماع الخارجیة، وفي فترة وجیزة تعززت البحریة 
الوطنیة بسفن قتالیة وأخرى للإسناد، وسفن مضادة للغواصات مكنها من لعب دور مهم في المحافظة 

  .الثروات التي تزخر بها السواحل الوطنیة من الأطماع الخارجیةعلى 
  

وات البحریة إحدى فروع القوات المسلحة الجزائریة، وتضطلع بمهام سیاسة الدفاع تُعد الق
التي تنتهجها الدولة وتطلعاتها، ومواجهة التحدیات الكبرى التي تعرفها منطقة البحر المتوسط في تلك 

 لفتالفترة أي عقب استقلال الجزائر، ونظرا للطابع العسكري الذي یمیزها، والوسائل التي تملكها، ك
  :القوات البحریة بالمهام التالیة

   أمن المشارف البحریة؛حمایة و  -
  الدفاع عن المجال البحري الوطني؛ -
  حمایة المصالح الوطنیة في البحر؛ -
  حمایة الشواطئ؛الدفاع عن الساحل و  -
  .مختلف المهام ذات الصلة بالصالح العام في البحر -

والبحریة التجاریة للوسائل والمعدات اللازمة للتدخل  ا بالاعتبار لافتقار إدارة الجماركأخذً 
في مجالات معینة كأعالي البحار، تمارس القوات البحریة مهام المصلحتین السالفتین الذكر ولصالحها 
في هذه المجالات، أي أنها تقوم بحمایة الاقتصاد الوطني من كل مخالفة للتشریع الجمركي وتمارس 

  .لمهام التي كلفت بها البحریة التجاریةشرطة الملاحة وغیرها من ا
  : الـدرك الوطنـي- /د

مباشرة بعد استقلال الجزائـر، تم إنشاء جهاز الدرك الوطني كقوة عمومیة، ذات طابع 
عسكري، وبالرغم من أن هذا النوع من الشرطة غیر موجود في كل دول العالم، إلا أنه تم تأسیسه في 

  1.هذا الجهاز باعتباره كان موجودا خلال المرحلة الاستعماریةالجزائر بسبب الخبرة المكتسبة ل
                                                             

 .، یتضمن تأسیس الدرك الوطني1962أوت  23المؤرخ في  19-62أنظر في ذلك الأمر  - 1



 

209 
 

جاء تأسیس الدرك الوطني كقوة عمومیة للسهر على السلم العمومي وتطبیق القوانین 
إلى بسط سلطة الدولة وتوفیر الأمن والاستقرار والأنظمة، فكانت المرحلة الأولى من البناء تهدف 

داخل المجتمع وتمكین العدالة من أداء مهامها بالسهر على تنفیذ القوانین وردع المخالفات والتجاوزات 
التي تقع، وهـو ما تجسد فـي المیـدان البحــري، فإضافـة إلـى مهـام الدفــاع المكلـف بهــا، قـام جهـاز 

  : رسة المهـام الأتیةالدرك الوطني بمما
  .مراقبـة السلامـة العامـة -
 ...)الهجرة غیر المشروعة، المخدرات، العمل السري، تزویر (محاربة التجارة غیر المشروعة  -

 .حمایـة حركـة الملاحـة البحریـة -
  

II/ -  تقییـم نظـام تعدد المتدخلین:  
ختیاره بالنظر إلى إیجابیاته وهو مما لا شك فیه أن تبني أي نظام تسییر في العالم یتم ا

ما ینطبق على نظام تعدد المتدخلین، غیر أن التجربة التي مرت بها الجزائر على مدار أكثر من 
  .عشر سنوات أظهرت عدد من السلبیات والثغرات في هذا النظام

  

  : إیجابیات نظام تعدد المتدخلین- /أ
أنه نظام متكامل یرتكز على تقسیم المهام إن الدراسة النظریة لنظام تعدد المتدخلین، تبین 

بین كل المتدخلین كل فیما یعنیه، ویرتبط هؤلاء المتدخلین بعلاقة تعاون وتبادل للمعلومات، كما أن 
المنافسة بین الأجهزة المتدخلة في المیدان البحري تؤدي إلى المساهمة في المحافظة على الأمن 

  .هاز على مجال معینوالسلامة البحریین من خلال تركیز كل ج
  

  : سلبیات نظام تعدد المتدخلین- /ب
وجود عدة هیئات بالرغم من بعض الایجابیات المسجلة لهذا النظام، إلا أنه وبسبب 

مختلفة ومتداخلة في هذه الفترة، تطلب نظام تعدد المتدخلین تنسیقا محكما بین مختلف الهیئات 
وللوقوف على مدى فشل هذا النظام ارتأینا الرجوع لضمان نجاعة تدخل الدولة في المجال البحري، 

المنشأ للمصلحة الوطنیة لحراسة  12-73إلى وثیقة الأعمال التحضیریة التي سبقت إصدار الأمر 
قد أظهر فشله بصفة واضحة،  1963الشواطئ، حیث جاء في هذه الوثیقة أن التنظیم الصادر سنة 

  :فعالة وهذا للأسباب الآتیة وأن السواحل الجزائریة لم تعد تخضع لرقابة
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  تشتت الموارد البشریة والمادیة بین عدة قطاعات؛ -
جمود التنظیم المعمول به مما تسبب في زیادة الأعمال غیر القانونیة في المساحات البحریة  -

  الخاضعة للقضاء الوطني؛
  التداخل في الصلاحیات بین مختلف المتدخلین في المیدان البحري؛ -
  نسیق والنقص الواضح بعدم التحكم في زمام الأمور من جمیع الجوانب؛ضعف الت -
الإدارة البحریة، القوات البحریة (إضافة إلى هذا، فمجموعة الهیاكل المتعلقة بالمیدان البحري  -

، كانت تنشط على مستوى الولایات الهامة في البلاد، وعلیه فإنها لم تكن تغطي كل )والجمارك البحریة
  لجزائریة؛السواحل ا

  .وصول الآثار السلبیة لهذه الوضعیة إلى علم السلطات العلیا للبلاد -
  

   نظـام أحـادیة المتدخلین: ثانیا
سنة تواجـد مختلف السلطات ) 11(بعدما شهدت الجزائـر على مدار إحدى عشر 

المهام المتعلقة  جمیعوالهیئات في البحـر، اتجـه التشـریع الجزائـري إلـى تبني نظاما یعتمد على حصر 
بالمجال البحـري في یــد سلطة واحدة ونقصد بها المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ، والتي كلفت 

  .بجمیع عمل الدولة في البحر
  

I/- إنشاء المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ  
أختار التشریع الجزائري مصطلح حرس الشواطئ للدلالة على الجهاز الذي یعرف في  

 شبه أووهو مصطلح یطلق على الجهاز العسكري  خفر السواحلن بلدان العالم تحت اسم الكثیر م
الرئیسیة تقتصر على ممارسة مهام الحفاظ على  إلا أن واجباته ،لسلاح القوات البحریةمشابه  العسكري

  .لدفاع الوطنيالأمن والسلامة البحریین إلى جانب مهام تتعلق با
  
  

  1995إلى  1973من سنة - /أ
، 1973أفریل  03الموافق لــــ 1393صفر  29المؤرخ في  12-73فبناء على الأمر رقم            

، تم إنشاء المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ 1973أفریل  06الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 
(Le Service National des Garde-Côtes) وصایة وزارة الدفـاع الوطني، من أجل ضمان  تحت

  :وتتمثل ممیـزات نظـام حـراس الشـواطئ على الخصوص فیما یلي. تنسیق أكبـر وفعالیة أكثـر
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توحید الصلاحیات والإمكانیات وممارسة مهام الضبط القضائي والإداري من طرف هذا الجهاز  -
  .لصالح كل الدوائر الوزاریة ذات الاختصاص البحري

النظام الأساسي العسكري للجهاز وتبعیته من الناحیة الهیكلیة للبحریة الوطنیة ومن الناحیة الوظیفیة  -
  ...) النقل، الصید (للوزارات المدنیة 

  

باللغة العربیة للتعبیر عن هذا الجهاز " حرس الشواطـئ"اختار المشرع الجزائري مصطلح 
مترادفتین فإن " ساحل"و " شـاطئ"الكلمتین ن ورغم أ  Garde-Côtesوترجمة للمصطلح الفرنسي

بالنسبة للأماكن المحاذیة للبحر " الشواطئ"المعمول به والمتداول في وقتنا الحالي هو استعمال كلمة 
  .للشریط المائي القریب من الیابسة" السواحل"المستعملة للاستجمام و 

  

، یتبین أن التسمیة 12-73 بالنظـر إلى الصیغة القانونیة الواردة في الأمرغیر أنه 
ورغم الانتقادات التي وجهت لهذه الترجمة القانونیة تتضمن استعمال كلمة شواطئ ولیس سواحل، 

كونها غیر سلیمة من الناحیة اللغویة ولا تعبر عن المجال الإقلیمي لتدخل حرس السواحل، لم  یتم  
وتعود  1. الوطنیة لحراسة الشواطئ المنشأ للمصلحة 12- 73تداركها  في التعدیل الذي مس الأمر 

 :أسباب ذلك حسب رأینا إلى
  

للتعبیر عن الساحل وعن الشاطئ   Côte عربي فرنسي تترجم كلمة " المنهل"بالرجوع إلى قاموس -1
  في نفس الوقت لهذا فالتسمیة صحیحة لغـة و قانونــا؛

  

في العدید من النصوص القانونیة وتصحیحه یقتضي  –حرس الشواطئ–ورد هذا المصطلح -2
 القانون البحري، قانون الصید البحري وتربیة(تصحیح كل الترسانة القانونیة المتعلقة بالمیدان البحري 

  ؛)إلخ...المائیات، قانون البیئة، قانون المناجم
  

ترسخ الاعتقاد لدى الجمهور بأن هذا المصطلح یعبر عن الجهاز الذي یمارس مهام المحافظة -3
  على الأمن والسلامة البحریین؛

  

لم تعد التسمیة مهمة بقدر ما تهم الفاعلیة في المیدان وللدولة كامل الحریة في اختیار أي اسم -4
 ).إلخ...الدرك الوطني، الشرطة، الحرس البلدي(اره وتراه مناسبا لأجهزتها تخت

  

                                                             
 1973أفریل  03بتاریخ  12- 73یعدل ویتمم الأمر رقم  1995جوان  14بتاریخ  164- 95المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .المتضمن إنشاء المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ
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  : 1995ما بعد سنة  - /ب
، أُدخلت تعدیلات جوهریة مست المجال الاقلیمي لتدخل المصلحة 1995ابتداء من سنة 

من المرسوم الرئاسي  02، وكذا صلاحیاتها وذلك بنص المادة )م و ح ش(الوطنیة لحرس الشواطئ 
، المتضمن إنشاء م وح 12-73، المعـدل والمتمـم للأمــر رقم 1995یونیو  14المؤرخ فـي  95-164

تمــارس م و ح ش مهامها في حدود الأملاك الوطنیة العمومیة البحریة، لاسیما في "ش وذلك بقولها 
ة وطنیة المیاه الإقلیمیة ومنطقة الصید المحفوظة وكذلك في أي مجال بحري آخر خاضع لجهة قضائی

  ." بموجب القانون
  
  

والمتعلق  1996أكتوبر  19المؤرخ في  350-96بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 
بالإدارة البحریة المحلیة، تم وضع الدوائر البحریة والمحطات البحریة الرئیسیة والمحطات البحریة 

وبالتالي ، راسة الشواطئالمنصوص علیها في أحكام القانون البحري، تحت سلطة المصلحة الوطنیة لح
  .اُضیف لها عمل الإدارة البحریة المحلیة التي تشرف على تسییر الأسطول البحري ورجال البحر

  

II/- ممیزات هذا التنظیم  
المتضمن إنشاء المصلحة الوطنیة لحراسة ، 12- 73لأمر إن أهم ما احتوى علیه ا

مكرسا بذلك مبدأ الأحادیة، في حین بقي الشواطئ، هو إلغاؤه لمهام عدد من السلطات بصفة صریحة 
  . الغموض یكتنف مهام سلطات أخرى في المجال البحري

  

  تكریس مبدأ الأحادیة -/أ
شكل استئثار المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ حصریا بكل مهام الدولة فـي البحـر 

الجدید اعتبر م و  إشكـالا مع دوائر وزاریة أخرى، بسبب عدم النص صراحة على ذلك، غیر أن النص
ح ش ممثل لنشاط القوة العمومیة للدولة في البحر، وهي تتولى بهذه الصفة مراقبة دائمة للمجال 

  .1البحري الوطني وتتصرف لحساب مجمـوع الدوائر الوزاریة الأخرى
  

إن حصر كل سلطات الدولة بید هیئة واحدة، وجعلها الممثل الوحید للدولة في البحر لم یكن ولید      
  : الصدفة أو بقرار سیادي بقدر ما جاء نتیجة لظروف معینة أملته حوادث متتابعة نستعرضها فیما یلي

                                                             
 ، المتضمن مهام2017ینایر سنة  02المؤرخ في  01- 17من المرسوم الرئاسي رقم  04و 02أنظر المادة  -1

 .المصلحة الوطنیة لحرس السواحل وتنظیمها
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عرفت تواجد عدة هیئات وطنیة تمارس صلاحیاتها في البحر، تم سنة،  11بعد حوالي أكثر من  -
معاینة وجود عدة اختلالات وخروقات للمجال البحري من طرف سفن أجنبیة، الشيء الذي دفع 
السلطات العلیا للبلاد أنذاك إلى تكلیف فریق عمل مهمته تقدیم اقتراحات جدیة تهدف إعادة فرض 

  .حریةالدولة سیادتها على مساحاتها الب
  

المشكل من خبراء وأساتذة جامعیین تبین وثیقة الأعمال التحضیریة أیضا أن فریق العمل 
الذي كُلف بدراسة الوضعیة وتقدیم الحلول قد توصل بعد وضباط من مختلف الأسلاك الأمنیة، 

  : جلسات عمل عدیدة إلى اقتراح خیارین
  

بها مهام التدخل في البحر فقـط، ویكون لهذه یتمثل في إنشاء مصلحة جدیدة یُنــاط : الخیار الأول
المصلحة الحق في الاستحواذ على كل سفن الشرطة والأفراد الملاحیین التي تتبع المصالح الموجودة 

  .أي الدرك البحري، شرطة الملاحة والصید البحري والشرطة الجمركیة بدون إلغاء هذه المصالح
  

ئل التدخل والأفراد الملاحیین التابعة للإدارات الموجودة، مع إنشاء هیئة تزود بكل وسا: الخیار الثاني
نقل كل الصلاحیات إلى هذه الهیئة، ویصاحب هذا الخیار الإلغاء الكلي للدوائر البحریة التابعة لوزارة 

 . النقل، الدرك البحري والجمارك البحریة
لتي أُسندت له من حسب وثیقة الأعمال التحضیریة، فإن فریق العمل وبناء على المهمة ا

طرف الحكومة، والمتمثلة في التفكیر في أنجع تنظیم من شأنه منع ومعاقبة كل خرق للأحكام القانونیة 
المتعلقة بالملاحة البحریة والجمارك البحریة وكل التنظیمات البحریة اقترح الأخذ بالخیار الثاني، وبناء 

راسة الشواطئ مع تأهیلها للقیام بتطبیق كل الذي أنشاء مصلحة وطنیة لح 12- 73علیه صدر الأمر 
  1.القوانین والأنظمة البحریة لحساب وزارة النقل، المالیة والصید البحري

  

  :اختصاص الدوائـر الوزاریة الأخـرى إلغـاء-/ب
، على إلغاء 15و  14، 13، نجده قد نص صراحتا في مواده 12–73بصُدور الأمر 

مصلحة الجمارك وأكتفا بتحویل الأفراد الملاحیین والسفن التابعة للدوائر البحریة إلى المصلحة الوطنیة 
ئها، بینما نلاحظ سكوت النص فیما یتعلق بمصیر الدرك البحري إذ لم یلغه لحراسة الشواطئ دون إلغا

  .ولم یؤكد استمراره
                                                             

 Youcef ZERIZER, Marin investigation a proposal for improvement of the Algerian legislation andأنظر  -1

framework,world maritime university of Malmo, year 1992.P16,17. 
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، فیما یتعلق بمصیر الدوائر البحریة وكذا الدرك البحري لا یجب 12-73إن سكوت الأمر 
ه تفسیره على أساس تمدید العمل بهذین الجهازین، مادام أن هذا النص أخذ بالخیار الثاني كما اقترح

وكما أشرنا إلیه، فان الأخذ بالخیار الثاني یستدعي بالضرورة إلغاء الهیاكل الثلاث . فریق العمل
  . السالف ذكرهم

  

  صلاحیات وتنظیم الجهاز المكلف بالأمـن والسلامة البحریین: 2الفرع 
، 01- 17، أصدر المشرع الجزائري مرسوم رئاسیا تحت رقم 2017ینایر  02بتاریخ 

وقد احتوى هذا النص على تنظیم جدید  1لمصلحة الوطنیة لحرس السواحل وتنظیمهایتضمن مهام ا
إلى توسیع لهذا الجهاز مع الاحتفاظ بالمكتسبات السابقة ولعل أهم ما جاء في هذا النص إضافة 

شكلت اختلاف كبیر التي  حراسة الشواطئمجال اختصاصها تغییر تسمیة الجهاز باستبدال تسمیة 
بین مختلف المتدخلین في المجال البحري بالنظر إلى الانتقادات التي وجهت لها كونها غیر سلیمة 

  .السواحل ة  حرسمن الناحیة اللغویة ولا تعبر عن المجال الإقلیمي لتدخل هذا الجهاز، إلى تسمی
  

  صلاحیات المصلحة الوطنیة لحرس السواحل:  أولا
، في منطقة الأملاك العمومیة )م و ح س(تكلف المصلحة الوطنیة لحرس السواحل 

أو المسؤولیة الوطنیة /البحریة وفي مختلف المناطق من المجال البحري الخاضع للسیادة والقضاء و
  :شریعیة والمتمثلة فيبالمهام المحددة في مختلف النصوص الت

  

I/- صلاحیات المحافظة على الأمن البحري    
أو السیادة /في إطار محافظتها على الأمن البحري في المناطق الخاضعة للقضاء و

الوطنیة تتعدد صلاحیات المصلحة الوطنیة لحرس السواحل بین ما تعلق منها بالدفاع ومكافحة 
 . حر وانتهاء بصلاحیات المراقبة الساحلیةالإرهاب، مرورا بصلاحیات الشرطة في الب

   

  في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب * 
یشكل الارهاب البحري تهدیدا خطیرا، لا یقتصر على أمن وسلامة الدولة فحسب، وإنما 
یمتد أیضا، إلى تهدید الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین، ولذلك یقع على الدولة عن طریق 

  .   ختصة، التزام حمایة أمن مواطنیها، باتخاذ تدابیر فعالة لمكافحة الارهابأجهزتها الم
                                                             

 04المؤرخة في  01، الجریدة الرسمیة عدد 2017ینایر  02ممضى في  01-17أنظر مواد المرسوم الرئاسي  -1
 .2017ینایر 
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تشارك م و ح س، تحت سلطة قیادة القوات البحریة في المخططات التي یقرها وزیر 
، بحیث یدخل في إطار مكافحة الارهاب الاسالیب والاستراتیجات العسكریة التي تنفذها 1الدفاع الوطني

لمناهضة الارهاب واقتلاعه من جذوره وتتمثل الاستراتیجیات أیضا في منع وإیقاف جمیع المحاولات 
  .لتمویل الارهاب بالأسلحة والعتاد أو أیة وسائل أخرى من التمویل

  

جزائر على غرار بلدان البحر المتوسط، تواجه العدید من التهدیدات الارهابیة البحریة فال
التي تتزاید من حیث شدتها وتنوعها، ویواجه حرس السواحل فیها حالیا دورا أكثر صعوبة من اي وقت 
مضى، حیث وجب علیهم الحفاظ على حرمة وسلامة الموانئ والسواحل الوطنیة، ولكي یقوم هذا 

از بواجباته على نحو فعال فهو بحاجة إلى أفراد مدربین على أعلى مستوى ووسائل مادیة الجه
  .متطورة

وبالرغم من أنه لم تسجل أیة عملیات إرهابیة في المناطق البحریة الخاضعة للقضاء أو 
 السیادة الوطنیة، یجرى التعامل مع التهدیدات الارهابیة على محمل الجد، وهذا عن طریق بناء قوة

بحریة كبیرة، تضمن التواجد المستمر لیلا نهارا في البحر لمنع التهدیدات الارهابیة، فكثافة التواجد 
للوحدات العائمة وانتشارها في البحر من غواصات، فرقطات، كاسحات الالغام، زوارق سریعة، زوارق 

  .نصف صلبة، تشكل حزام أمني للجزائر من أي تهدید محتمل أو وشیك الحدوث
  

ك وباعتبار م و ح س هیئة تابعة لوزارة الدفاع الوطني ولطابعها العسكري، یظهر لذل
دورها في بعض المجالات والمهام المتعلقة بالدفاع الوطني، والحفاظ على سیادة الدولة ضد كل ما 

  :یزعزع استقرارها من خلال مراقبة الحدود بالشكل التالي
  حضورها الدائم التواجد في البحر؛ إجراء دوریات عسكریة بحریة، وذلك لإثبات -
 تتولى مراقبة حركة عبور السفن البحریة الوطنیة والأجنبیة؛ -
 التأكد من هویة السفن التي تمر بضفاف سواحلها؛ -
 .  مراقبة النقاط الحساسة على طول الساحل الوطني -

                                                             
رس ، یتضمن مهام المصلحة الوطنیة لح2017ینایر  02المؤرخ في  01-17من المرسوم الرئاسي  11/2المادة  - 1

  .السواحل وتنظیمها
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نتباه إلى مجموعة إضافة إلى التدابیر المتخذة ضد التهدیدات الإرهابیة، یُلفت المتوسط الا 
واسعة من التهدیدات الحقیقة والمحتملة التي یمكن أن تؤدي إلى إصابات جماعیة وإلحاق أذى 
اقتصادي كارثي بالجزائر، فتجارة المخدرات مثلا یمكنها أن تغذي الفساد وتموَل شراء الاسلحة غیر 

یه یمكن حصر الاعمال غیر المشروعة وتزعزع استقرار الاقتصادیات وتشوه الحیاة الاجتماعیة، وعل
 :المشروعة فیما یلي

غسل الاموال، الاتجار غیر المشروع بالأسلحة والمخدرات، (الجریمة المنظمة العابرة للأوطان  -
  ...)القرصنة، والسطو المسلح في البحر، الهجرة غیر الشرعیة

الغرق المتعمد للسفن، (ة ، الجرائم البیئیو بدون ترخیص من الدولة الساحلیةالصید غیر القانوني أ -
  )إنسكابات النفط المتعمدة وإلقاء النفایات السامة

  .التشویش على اتصالات الدولة الساحلیة انطلاقا من البحر -
لذلك تساهم م و ح س في الوقایة من الأعمال غیر المشروعة ومنع الافعال العدائیة 

  .فرین على متنها وكذا المنشآت المینائیةوالإجرامیة في البحر المرتكبة ضد السفن وأطقمها والمسا
  : في مجال الشرطة البحریة  *

في إطار ممارسة مهام الشرطة في البحر، تقوم المصلحة الوطنیة لحرس السواحل 
بمعاینة الجرائم ومتابعة المخالفین، لاسیما في المجال الجزائي، الجمركي والملاحة البحریة والصید 

مایة البیئة البحریة والمعالم والنشاطات المنجمیة والمحروقات وحمایة المواقع البحري وتربیة المائیات وح
  .1الأثریة والتاریخیة

وعلیه، فإن م و ح س، تتدخل في مجال ممارسة الشرطة البحریة للوقایة والحیلولة دون 
ة في اطار الشرطة الإداریة البحریة وبتدابیر ردعیة في اطار الشرطة ارتكاب الجرائم، بتدابیر وقائی

  .القضائیة البحریة
  :   جمع المعلومات ذات الأهمیة البحریة *

تتطلب عملیة جمع المعلومات الرصد الفعال والنشیط من طرف أفراد م و ح س وهذا 
والدائم في مختلف المناطق  بإقامة اتصالات كثیرة مع المهنیین ورجال البحر، والتواجد المستمر

البحریة، كما یتم ذلك أیضا من خلال الشكاوى التي یدلي بها المواطنین والتحقیقات التي یباشرها أفراد 
  .المصلحة في القضایا البحریة

                                                             
 .السالف الذكر 01- 17من المرسوم الرئاسي  11/3المادة  -1
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یشترط في هذه المعلومات أن تكون ذات أهمیة بحریة، وفي نفس الوقت أن تكون 
التي یتم جمعها وتحلیلها، وتختلف هذه المعلومات بین تلك صحیحة، وهنا یجب التأكد من المعلومات 

المتعلقة بالتحدیات والتهدیدات ذات الطابع الامني والعسكري وبین تلك المتعلقة بالجانب البیئي 
والاقتصادي والانساني التي قد تحدث في المناطق البحریة المختلفة وما جاورها من امتدادات جغرافیة 

  .لدول المجاورةأخرى لاسیما مناطق ا
یتم الاستفادة من المعلومات التي یتم جمعها دوریا وإدراجها في قاعدة بیانات في بلورة 

  . استراتیجیة بحریة، تمكن الدولة لاحقا من تبني سیاسة بحریة متكاملة وفعالة
  

  في مجال المراقبة الساحلیة* 
یة بالتعاون مع مصالح تساهم م و ح س في حدود صلاحیاتها في المراقبة الساحلیة البر 

  .الدرك الوطني، الأمن الوطني والجمارك الجزائریة
، صدر قرار وزاري مشترك، یحدد كیفیات التنسیق بین الأجهزة 2019جویلیة  17بتاریخ 

السالف ذكرها، بحیث تعقد اجتماعات دوریة تنسیقیة على المستوى المحلي، الجهوي والمركزي، تضم 
وتطرح المسائل الأمنیة الخاصة بكل ولایة ذات وجهة بحریة ولاتي یتم  مسؤولي المصالح المعنیة،

  .تحدیدها وتقیمها واتخاذ التدابیر اللازمة لمعالجتها
  

یشرع الأفراد المؤهلین التابعین للمصالح المعنیة، الذین یعاینون أثناء تنفیذ الدوریات 
علاقة مباشرة بالأفعال المعاینة ویحررون المشتركة مخالفات، بتوقیف مرتكبیها وحجز الأشیاء التي لها 

  .محضرا بذلك طبقا للتشریع المعمول به
  

كما یجب في هذا الصدد، أن یتم تبادل المعلومات بالأولویة وبجمیع الوسائل المناسبة، 
لاسیما إذا تعلقت هذه المعلومات بالأعمال التخریبیة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة والنشاطات 

الشرعیة والایذائیة والجریمة المنظمة ومخططات الاعتداء على أهداف في البحر، انطلاقا من  غیر
  .1منطقة بحریة وكذا الاستعمال غیر الشرعي للمناطق البحریة والبریة كطرق للمواصلات

  :وزیادة على هذه المجالات، تتبادل المصالح المذكورة المعلومات المتعلقة خصوصا بما یأتي         
  التحضیر أومحاولات الهجرة غیر الشرعیة عن طریق البحر؛ -

                                                             
س،  ، یحدد كیفیات التنسیق بین م و ح2019جویلیة  17من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  06المادة  -1

 .  ومصالح الدرك الوطني والمدیریة العامة للأمن الوطني للجمارك الجزائریة في مجال المراقبة الساحلیة البریة



 

218 
 

  أو السلع قرب شواطئ البحر؛/عملیات الابحار أو الرسو غیر الشرعي للأشخاص و -
  التفریغ والشحن غیر الشرعي للمنتجات ووسائل الصید البحري المحظورة؛ -
الإضرار بالأملاك العمومیة البحریة الطبیعیة بما في ذلك الاستخراج غیر الشرعي للرمل والحصى  -

  والمواد المعدنیة؛
  تلوث المحیط البحري من الأرض؛ مصادر -
الإخلال بالنظام العام على مستوى المناطق البحریة المخصصة للاستجمام وخاصة استعمال  -

  .1القوارب والآلیات البحریة والوسائل الأخرى المحظورة
  

II /- لبحریةصلاحیات المحافظة على السلامة ا    
انقسمت صلاحیات م و ح س في المحافظة على السلامة البحریة إلى صلاحیات متخذة 
في البحر لسلامة الملاحة البحریة وصلاحیات متخذة على مستوى هیاكل الإدارة البحریة وصلاحیات 

  .في إطار مهام المصلحة العامة المكلفة بتنسیق عملیات البحث الإنقاذ البحریین
  

تسهر م و ح س على احترام قواعد حمایة الحیاة البشریة في : لامة الملاحة البحریةفي مجال س* 
البحر، سلامة العمل البحري، التسهیلات البحریة، حریة الملاحة في طرق الاتصالات البحریة 

  .ومقایسس بناء السفن
  

ة، المحطات البحریة تتكفل الوحدات الإداریة البحریة في الدوائر البحری: في مجال الإدارة البحریة* 
الرئیسیة والمحطات البحریة بمجمل المهام الإداریة البحریة المحلیة، وهي بذلك تلعب دورا مهما في 
مجال المحافظة على السلامة البحریة، من خلال العمل الوقائي الذي یتم قبل دخول السفینة حیز 

  .العمل وخلال ممارستها لعملها
  

یر المصلحة الوطنیة لحرس السواحل وتنسق عملیات البحث والإنقاذ تد: في مجال المصلحة العامة* 
والمساعدة في البحر، للأشخاص والسفن التي تواجه صعوبات وخطر الهلاك وكذا مكافحة كل أشكال 

  . التلوث في البحر
  
  

                                                             
 .  من القرار الوزاري المشترك السالف الذكر 07المادة  -1
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  تنظیم المصلحة الوطنیة لحرس السواحل:  ثانیا
من ممارسة مهامها على أكمل وجه  نُظمت المصلحة الوطنیة لحرس السواحل، بشكل یمكنها

  .  وجُهزت بأفراد تم تكوینهم وفقا للمهام الموكلة إلیهم
، على تنظیم م و ح س في 2017ینایر  02المؤرخ في  01-17اشتمل المرسوم الرئاسي رقم     

  :بالشكل الموضح في المخطط على النحو التالي ) المركزیة، الجهویة و المحلیة(ثلاثة مستویات 
  

  
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  المخطط التنظیمي للمصلحة الوطنیة لحرس السواحل
  
  
  

 

 المركز الوطني لعملیات  دائرة الشرطة البحریة
  الحراسة والإنقاذ في البحر

 المحلي المستوى مجمـوعـات إقلـیـمـیـة لــحـــرس الـســواحـــل

مجموعــات إقـلیمیــة لــحــرس 
 الـســواحـــل

 مــركـز جـهــوي لعملیــات
  الحراسـة والإنقاذ في البحر

 

  دوائـــر بـحــریـــة

 الجھوي المستوى لحــرس الـســواحـــلمجموعــات الواجهة 

 

  دائرة الشؤون البحریة

 قــائد المصلحة الوطنیة لحرس السواحل المركزي لمستوىا

مراكز جھویة لعملیات 
 الحراسة والإنقاذ في البحر

 

ـــرق بـحــــري    فــ
 عـائمة وحدات  ومحطات بحریةمحطات بحریة رئیسیة  

فرق التدخل  
  الساحلي



 

220 
 

I/- على المستوى المركزي :  
نجد على المستوى المركزي، قائد المصلحة الوطنیة لحرس السواحل الذي یتولى قیادتها ویعین         

  :بقا للتنظیم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني وللقیام بمهامه تم تزوید المصلحة بالهیاكل التالیة ط
یأتي على رأس هیئات السلطة الإداریة البحریة دائرة الشؤون البحریة، :  دائـرة الشـؤون البحـریـة* 

ة في القانون البحري، حیث ، طبقا لتقسیمات الساحل الوطني الوارد27/08/1997التي أُنشأت بتاریخ 
دوائر بحریة وتشرف كل دائرة بحریة على عدد ) 03(أصبحت دائرة الشؤون البحریة مقسمة إلى ثلاثة 
  1.من المحطات البحریة الرئیسیة والمحطات البحریة

  

. رة الشؤون البحریة هیكل خاص مكلف بضمان تنفیذ وظائف الإدارة البحریةتعتبر دائ
وعلیه، فإنها تمارس سلطتها الوظیفیة على الدوائر البحریة والمحطات البحریة الرئیسیة والمحطات 
البحریة، وكلفت بتنسیق ومراقبة تنفیذ مهام الإدارة البحریة المحلیة وكذا السهر على تنفیذ ومتابعة 

  یشات والزیارات الأمنیة، السلامة والعمل البحري؛ التفت
  

بالنظر إلى الدور المهم للشرطة البحریة في تأمین المساحات البحریة : دائــرة الشرطة البحریة* 
ومراقبة عملیة تطبیق القوانین العامة التي تقرها الجهات التشریعیة، وردع أي شخص أو اي جهة 

قوانیـن والحد قدر المستطاع من خطر حدوث الجریمة، تم استحداث كانت من الاقبال على مخالفـة ال
،  01-17دائرة بأكملها للشرطة البحریة على مستوى م و ح س بنـاء على المرسـوم الرئاسـي رقــم 

 :، وتكلف هذه الدائرة بـــ2017جانفي  02المؤرخ في 
  

  العمومي في البحر؛السهر على تطبیق القوانین والنظم البحریة المتعلقة بالأمن  -
السهر على تطبیق القوانین والنظم البحریة المتعلقة بممارسة مختلف أنواع الشرطة لاسیما في  -

  ؛.... المجال الجزائي، الجمركي، الملاحة البحریة، الصید البحري وتربیة المائیات
  

من اجهزة الدولة، فإنها باعتبارها جهازا حیوي : المركز الوطني لعملیات الحراسة والإنقاذ في البحر* 
تسهر على تقدیم خدماتها البحریة المتمثلة أساسا في عملیات المساعدة والإنقاذ للأشخاص والسفن في 
البحر، ولذلك أنشأت الدولة الجزائریة، مركزا وطنیا لعملیات الحراسة والإنقاذ في البحر، بناء على 

، والذي تم وضعه تحت سلطة 1995سبتمبر  30المؤرخ في  290-95المرسوم الرئاسي رقم 
  :المصلحة الوطنیة لحرس السواحل ویكلف بــ

                                                             
 . یتضمن القانون البحري 1976أكتوبر  23الصادر بتاریخ  80-76من الأمر  05أنظر المادة  -1
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    حـراسة العبـور في البحــر؛ -
  حـراسـة كــل أشكــال التـلــوث البحــري ومحـاربتهــا؛ -
  حــراســة الصیــد البـحــري؛ -
  الحـراسـة والإنقـــاذ فـي البحــر؛ -
تدخل ضمن اختصاصاته التي یوكلها له وزیر الدفاع الوطني إضافة إلى كل المهام الأخرى التي  -

  .والوزراء المكلفون بالنقل والجمارك وحمایة البیئة والصید البحري
یتكفل هذا المركز بالتدخل في الوقت المناسب وتقدیم المساعدة اللازمة والإسعافات 

عدد كبیر من الجثث خاصة  الأولیة، وبالفعل فقد تعددت تدخلاته في إنقاض الأشخاص وكذا انتشال
  .   1بعد انتشار ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة

II/- على المستوى الجهوي :  
نجد على المستوى الجهوي م و ح س مجموعات الواجهة لحرس السواحل، وتشكل دائرة 

  :ربط بین المستوى المركزي والمستوى المحلیة وتضم ما یأتي
  دوائـر بحـریة * 
  :مركـز جهوي لعملیـات الحراسـة والإنقـاذ في البحـر*  

II/- على المستوى المحلي :  
نجد على المستوى المحلي للمصلحة الوطنیة لحرس السواحل المجموعات الاقلیمیة 

  : لحرس السواحل، وتضم ما یأتي
  المحطات البحریة الرئیسیة والمحطات البحریة؛* 
  الفـرق البحـریة؛* 
  مراكز فرعیة جهویة لعملیات الحراسة والانقاذ في البحر؛ * 
  وحــدات عـائمـــة؛*  
  . 2ل الساحليفرق التدخ*  

  
                                                             

1- BENAMAR Mohamed, l’Action de la Marine Nationale, Algérienne dans le domaine de la navigation 
maritime, le droit maritime français, rédaction, Moreaux, 190 Boulevard Haussman 75008, Paris , P616 

، یتضمن مهام المصلحة الوطنیة 2017جانفي  02المؤرخ في  01-17من المرسوم الرئاسي  14أنظر المادة  -  2
 .لحرس السواحل وتنظیمها
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  الرؤیا الجزائریة للأمن والسلامة البحریین: المطلب الثاني
زائر على إضافة إلى وضع إطار هیكلي ومؤسساتي للأمن والسلامة البحریین عملت الج

التصدي لتهدیدات الأمن والسلامة البحریین وفق إطار قانوني یسمح لها بتبریر كل تدخلاتها في 
  .أو سیادتها الوطنیین/المجالات البحریة الخاضعة لقضائها و

  

  التدخل وفق الإطار القانوني للأمن والسلامة البحریین: 1الفرع 
جالات البحریة الخاضعة للسیادة أو القضاء إذا نظرنا إلى الأحداث الأمنیة الوقعة في الم

الوطنیین، یتبین أنها ترتبط بعدد من التجاوزات والمناوشات التي تقع بالقرب من الحدود الجزائریة 
التونسیة من طرف سفن الصید البحري الأجنبیة التي تحاول الولوج إلى مناطق الصید البحري 

ي لها في الغالب من طرف سفن حرس السواحل للقوات الوطنیة، هذه المحاولات المتكررة یتم التصد
، وتنظیم عملیات الصید 19941البحریة الجزائریة، لاسیما بعد ترسیم منطقة الصید المحفوظة سنة 

بالإضافة إلى ذلك، تبرز في هذه المناطق عملیات صید المرجان، الذي . للسفن الأجنبیة في الجزائر
یحظى بسمعة كبیرة لدى السیاح الأجانب ومطلوب بكثرة في إنتاج المجوهرات النفیسة، وبات مؤخرا 

یب هذا المادة، أهم الممارسات الإجرامیة في یستعمل لأغراض طبیة وحربیة، حیث شكلت عملیات تهر 
المنطقة وأكثرها إضرار بالبیئة البحریة بفعل اختفاء ملایین الشعب المرجانیة سنویا، بسبب الصید 

  .الفوضوي والمدمر وعملیات التهریب المنظم التي تقودها مافیا من جنسیات مختلفة
  

یب المخدرات عبر البحر سواء إلى أما في الحدود البحریة الغربیة، فتبرز عملیات تهر 
كمعبر إلى دول أوروبا، وهذا لكون النقل البحري یعتبر  ةالجزائر أو باتخاذ المناطق البحریة الجزائری
في حین یبقى التخوف قائم من استعمال المنافذ البحریة . وسیلة الربط بین الدول والقارات والأقل تكلفة

لجماعات الإرهابیة للتنقل والإسناد أو حتى استهداف منشآت في المناطق الوسطى للجزائر من طرف ا
  .  صناعیة وبترولیة حساسة باستعمال القوارب الصغیرة

  

كذلك، اعتبار تهدید القرصنة البحریة في الحوض الغربي للمتوسط مفترض، فإعمالاً  
لا یجعل الجزائر في  لمبدأ شخصیة القوانین والحاجة إلى الدفاع وحمایة المصالح الوطنیة أینما وجدت،

                                                             
، المحدد للقواعد العامة 1994ماي  28المؤرخ في  13- 94من المرسوم التشریعي رقم ) 06(المادة السادسة  -1

ید المحفوظة تقع ما وراء المیاه الإقلیمیة الوطنیة وتكون متاخمة تنشأ منطقة للص" المتعلقة بالصید البحري تنص على
میلا بحریا بین الحدود ) 32(لها ، وتقدر مساحة هذه المنطقة التي تقاس انطلاقا من الخطوط الأساسیة باثنین وثلاثین 

 ."الشرقیةمیلا بحریا من رأس تنس إلى الحدود البحریة ) 52(البحریة الغربیة ورأس تنس واثنین وخمسین 
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غیر مباشرة؛ خاصة مع الاضطرابات الأمنیة التي مباشرة أو منأى عن تأثیر هذه الظاهرة بطریقة 
، وفي ظّل تزاید تحذیرات التقاریر الاستخباراتیة الغربیة وعدد )لیبیا وتونس(تشهدها دول الجوار الشرقیة 

  .1هرة والإرهاب البحريالدراسات الاستقصائیة التي تحاول الربط بین هذه الظا
  

من هنا، یأتي التصدي لمثل هذه التهدیدات والمخاطر المتربصة بأمن المجال البحري 
تیبات في إطار مراجعتها لسیاساتها الأمنیة، الوقوف الجزائري، التي تحتم علیها قبل القیام بأي تر 

مرورا نطلاقا من محددات أمنها الذاتي و الدقیق على طبیعة وأنماط التحدیات التي تواجهها أولا، ا
إلى  ثالثةبمحددات أمنها في مقابل الدول التي تتقاسم معها نفس فضائها الإقلیمي، لتمُّر في مرحلة 

ل هذه التحدیات، من خلال مقاربة شاملة تضم جمیع تحدید أنسب الأطر الملائم ة للتعامل مع جُّ
  .العناصر التي تؤثر أو قد تؤثر في استقرارها سواء من قریب أو بعید

  

  الوطنيعلى المستوى : أولا
أمن مسطحات ضمان مراقبة و لكي یتم إحكام السیطرة الأمنیة على المجال البحري، و 

تهدیدات الأمنیة وفق إستراتیجیات شاملة لمختلف وسائل تنفیذها، بدایة مائیة شاسعة، یتم التعامل مع ال
وتنفیذ مخططات لطریق أمام الثغرات القانونیة، و من تشریعات مواكبة لتطور الوضعیة حتى نغلق ا

طور أمنیة محكمة تسمح بالتعامل مع تهدیدات غیر نظامیة حسب طبیعة المهام الموكلة والت
  .الزمان من جهة أخرىهة؛ وطبیعة المكان و التكنولوجي الحاصل من ج

  

I/ - مجابهة تهدیدات الأمن البحري  
  : فیما یخص الإرهاب البحري* 

تعتبر الجزائر من بین الدول التي عانت من ظاهرة الارهاب، الامر الذي أعطاها وأكسبها 
ي أو السیاسي أو خبرة وتجربة فریدة في مواجهة ومكافحة الارهاب بشكل عام سواء على المستوى الامن

القانون أو الإنساني، حیث عملت الدولة على تنفیذ مجموعة من الآلیات السیاسیة لمحاربة هذه 
، ثم تلته سیاسة الوئام المدني الذي أطلق عن 1995الظاهرة تمثلت في إصدار قانون الرحمة سنة 

لموافقة علیه عن طریق ، ثم میثاق المصالحة الوطنیة الذي تمت ا1999طریق الاستفتاء العام سنة 
  .  2005الاقتراع عام 

                                                             
، 2006، 1مركز الدراسات والبحوث الریاض، ط-الارهاب والقرصنة البحریة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة -1

  .253ص 
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غیر أنه وقبل هذه التدابیر التي ساهمت في استجابة أعداد كبیرة من الإرهابیین الذین سلموا           
أنفسهم لقوى الأمن المختلفة لم یتمكن الارهاب البحري في الجزائر من بلوغ أهدافه في إلحاق اضرار 

  :لشریط الساحلي أو بالسفن في البحر، بفعل التدابیر التالیةبالمنشآت الحساسة على طول ا
قیام السلطات الجزائریة بضبط الأشخاص الذین یقومون بالأعمال أو حتى بالأعمال الدعائیة لهم،  -

كما عملت على إزالة التحصینات الطبیعیة والاصطناعیة التي كانت تعتبر كدعائم رئیسیة للجماعات 
كله في إطار ما یعرف بالسیاسة الوقائیة أي الوقایة من الحوادث الارهابیة قبل  الارهابیة، وهذا یدخل

  وقوعها؛
الاعتماد بصفة كبیرة على جهاز الاستعلامات الذي یعتبر الجهاز الرئیسي في مد السلطات الامنیة  -

  الأخرى بالمعلومات الكفیلة بمنع الأعمال الارهابیة قبل وقوعها؛
  الارهابیة وتصغیرها وذلك بغیة تحطیم معنویات الإرهابیین؛   الاستخفاف بالعملیات -
سخرت الجزائر حصة الأسد من میزانیتها للقطاع العسكري بغیة تدعیم القوات النظامیة لشراء القطع  -

  البحریة الحربیة؛ 
راج المراقبة الدقیقة للمشارف البحریة والسفن الناشطة على مستوى كامل الساحل الوطني، إقامة أب -

مراقبة على طول الشریط الساحلي، إقامة نقاط مراقبة على مستوى مداخل الموانئ، القیام بدوریات 
ساعة، إضافة إلى تشدید المراقبة على المنشآت الحساسة المتواجدة بالقرب من  24بحریة على مدار 

  .البحر والسفن خلال رسوها بالموانئ
  

  الهجرة غیر الشرعیة * 
الأكثر حضورا في منطقة المتوسط والتي واجهت أجهزة الأمن من بین التهدیدات 

والسلامة البحریین في الجزائر هي الهجرة غیر الشرعیة بین ضفتي المتوسط، هذه الاخیرة التي عرفت 
، بسبب عدة عوامل لعل أهمها، السیاسة الاوروبیة المتعلقة 2005تزایدا ملحوظا انطلاقا من سنة 

، من طرف 1باع سیاسة انتقائیة للشباب الذي یصل إلى الضفة الشمالیةبتشدید منح التأشیرة، إت
اسبانیا أقل (السلطات الأوروبیة وشساعة الواجهة البحریة الوطنیة وقربها من الضفة الشمالیة للمتوسط 

، إضافة إلى وجود شبكات للمهربین مكلفین بتنظیم قوافل )كلم 250كلم، ایطالیا أقل من  150من 
  .المقررة قانونا للمهاجرین غیر الشرعیین على متن قوارب لا تتوفر على شروط السلامة

                                                             
تقوم الدول الاوروبیة باستقبال المهاجرین غیر الشرعیین ذوي الكفاءات العالیة والحاصلین على شهادات علیا، في  -1

 .ةحین تقوم بترحیل الآخرین منهم، وهو ما یؤدي إلى تفریغ الدول الافریقیة من طاقاتها وكفاءاتها العلمی
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تعتبر الاستراتیجیة الأمنیة لمكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة من أهم الآلیات الكفیلة 
بالحد من الظاهرة، حیث عملت الدولة على ضبط وتنظیم استراتیجیتها الأمنیة بحشد الوسائل المادیة 

ة إلى حملات التحسیس ، إضافرة للرصد على طول الشریط الساحليوالبشریة واستخدام أجهزة متطو 
  .ودورات تكوینیة في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة

  

وعلیه، ومن أجل مجابهة هذه الآفة التي أخذت ابعادا خطیرة نتیجة للانعكاسات السلبیة 
الاجتماعیة، الصحیة، السیاسیة، الأمنیة والاقتصادیة المترتبة عنها، وهو ما جعلها تصنف في المرتبة 

، لجأت المصلحة الوطنیة لحرس السواحل باعتبارها ممثل 1خطورتها بعد ظاهرة الإرهابالثانیة في 
البحریة والبریة والجویة وفق نمط تشغیل  الدولة في البحر، إلى تنفیذ خطة عمـل باستخدام الإمكانات

یسمح لها باعتراض المهاجرین غیر الشرعیین سواء على الیابسة أو في مختلف المساحات البحریة 
  .الخاضعة للقضاء الوطني

  

بالموازاة مع التدابیر المتخذة في المیدان، تم تحیین المنظومة القانونیة لمكافحة الهجرة 
، لتجریم هذا الفعل الذي ظل لسنوات بدون متابعة 2ام قانون العقوباتغیر الشرعیة بتعدیل أحك

، المحدد 2017دیسمبر 07هذا إضافة إلى صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في . قضائیة
ق بین م و ح س ومصالح الدرك الوطني والمدیریة العامة للأمن الوطني والمدیریة لكیفیات التنسی

العامة للجمارك في مجال المراقبة الساحلیة البریة، بغیة تشدید المراقبة على الشریط الساحلي البري 
  .على شبكات المهاجرین غیر الشرعیین

  

  :  الجریمة المنظمة* 
عجز الأسالیب التقلیدیة في مكافحتها، قام المشرع من أجل مواجهة الجریمة المنظمة ول
  :الجزائري باستحداث اسالیب تحري جدیدة تتمثل في

یسمح بولوج أو توغل ضابط شرطة قضائیة داخل مكان أو ، هو فعل مادي إیجابي: أسلوب التسرب -
لة، هذا هدف أو تنظیم إجرامي یصعب الدخول إلیه، وذلك بهدف كشف وجمع الوقائع المادیة والأد

                                                             
، العدد 11باخویا دریس، سبل مكافحة الهجرة غیر الشرعیة بالجزائر، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد  - 1

 .158، ص  01-2015
 .، متضمن قانون العقوبات2009فبرایر  25، المؤرخ في  01- 09مكرر من القانون رقم  175أنظر المادة  - 2
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الأسلوب بالرغم من أنه ینطوي على خطورة بالغة قد تمس بحیاة الشخص المتسرب، إلاّ أن المشرع 
  .  الجزائري قد أجازه في الجرائم المنظمة حتى ولو وقعت في المناطق البحریة

  

تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة بوضع ترتیبات تقنیة من : اعتراض المراسلات -
جل التقاط وتسجیل المحادثات بین المجرمین التي تتم من البحر نحو الیابسة أو المحادثات بین أ

  .ربابنة السفن والتقاط صور لهم
  

باعتبار الامن البحري أحد عناصر الاستراتیجیة الأمنیة التي تسعى كل : التسلیم البحري المراقب -
فإن التسلیم البحري إجراء من إجراءات التحري عن  دولة بكل أجهزتها المدنیة والعسكریة إلى تحقیقها،

الجریمة المنظمة، كما یمكن القول بأن التسلیم البحري المراقب للشحنات المشبوهة أو غیر المشروعة 
هو الذي ینفذ في المناطق البحریة بین دولتین أو أكثر، من خلال السماح للبضاعة أو الشحنة المهربة 

  .و أكثر بعلم هذه الدول لأجل كشف كافة عناصر الجریمةبالعبور من أو إلى دولة أ
  

شرعت الجزائر رسمیا في استخدام السوار الإلكتروني لمراقبة المتهمین، حیث : الترصد الالكتروني -
  .یوضع هذا السوار بكاحل المتابع قضائیا خلال فترة التحقیق

  

ت التي تمس بالأمن تعمل المصلحة الوطنیة لحرس السواحل على محاربة كل التهدیدا
طرق تدخل تختلف بالنظر لشرطة في البحر بممارسة أسالیب و البحري وذلك خلال ممارستها لمهام ا

فالأفعال غیر . إلى الفعل غیر المشروع الذي یمس بالأمن البحري والذي تجد نفسها في مواجهته
ینة مخالفة تمس بالأمن ، حیث تقوم المصلحة بالتدخل عند معافي البحر متعددة ومتجددةالمشروعة 

  .إما على متن السفینة عند تواجدها في الموانئ أو على متن السفینة في عرض البحر ،البحري
  

  :تقنیات التدخل على متن السفینة-/أ
  :هناك عدة طرق للتدخل على متن السفینة بالنظر الى الوضعیات التي یتم مواجهتها والممتثلة في   
یقوم أفراد م و ح س بهذا بالاقتراب من السفن الخاصة أو السفن التجاریة : الاستطلاع الاقتراب و  - 1

المارة في المنطقة الاقلیمیة أو في منطقة أعالي البحار أو في أي منطقة خارج ولایة أي دولة عندما 
یتوافر لدیهم الشك في أن تلك السفینة هي سفینة قرصنة أو تعرضت لقرصنة، ویشترط أن یكون هذا 

اب بناء على دلائل قویة، حیث یتم مجموعة من أفراد السفینة الحربیة بواسطة زورق بقیادة الاقتر 
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ضابط ویقوم بالاقتراب من السفینة وسؤال ربانها، ونفس الشيء یقال على التهدیدات الحدیثة التي 
 .1أصبحت تمس بالأمن والسلامة البحریین، كالإرهاب و نقل أسلحة الدمار الشامل

  

أما الاستطلاع فیسمح الیوم بالتحقق من هویة وجنسیة السفینة من غیر ربط الاتصال بین 
مشكوك فیها والذي یقتصر فقط على دعوة السفینة لرفع رایتها السفینة التي تقوم بالتدخل والسفینة ال

  . 2الوطنیة لا أكثر
  

ة هي موروثممارسة تسمى بالتحقق من الرایة و هذه ال:  التحقق من الرایة و مراقبة وثائق السفینة - 2
قد أثار هذا الموضوع الكثیر من الجدل ، وهذا لأن التحقیق یمس بحریة من القانون الدولي التقلیدي، و 

فة للدول والتي یجب أن تحترم، وقد تم تبني البحار وباستقلال الدول، أو بعبارة أخرى بالمصالح المختل
إن هذه القاعدة من القانون التقلیدي الدولي معترف "بقوله   Oppenheimهذا الاتجاه من طرف الفقیه

بأن السفن الحربیة لكل الدول لها الحق في إطار المحافظة على الأمن في أعالي البحار من أعمال 
وتتم عملیة مراقبة الوثائق بالرسو  3".ه بها إلى رفع رایتهاالقرصنة أن تدعو السفن الخاصة المشتب

  . تفحص وثائقهابالقرب من السفینة المشتبه بها والصعود على متنها و 
  

لا إذا ثبتت أن هناك شكوك بعد عملیة تفتیش السلع إلا تتم عملیة زیارة و : یش السلع تفتو  زیارة- 3
  .التحقیق في وثائق المتن

حق الزیارة المعترف به للسفن الحربیة على السفن الأخرى التي لا تحمل رایتها تم  
التي تمنع حق الزیارة ما لم ، و 1982اتفاقیة قانون البحار لسنة  من 110معالجته بموجب المادة 

 : فینة و المتمثلة في تتوفر أسباب معقولة للاشتباه بالس
  .أن السفینة تعمل في القرصنة -
  .أن السفینة تعمل في تجارة الرقیق -
  .أن السفینة تعمل في البث الإذاعي غیر المصرح به -
  .أن تكون السفینة بدون جنسیة -

                                                             
القرصنة البحریة ودور الاجراءات والتشریعات الدولیة في الحد منها، الأكادیمیة العربیة للعلوم : ةمحمد حبال -  1

 .187ص  2044والتكنولوجیا والنقل البحري سنة 
 DUMOUCHEL Anne Claie, les atteintes à la sureté en haute Master Recherche أنظـر -2

Relation internationales option sécurité et défense, université panthéon  Assas  paris1 
Année 2008 P82. 

   OPPENHIM Lassa, International Law, ed, Londres, New-York 1941, P553 أنظر -3
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أن السفینة على الرغم من رفعها علم أجنبي أو رفضها إظهار علمها هي في الواقع سفینة  -
  . نسیة السفینة الحربیةمن نفس ج

 

في هذه الحالة یمكن للسفینة التي تقوم بأعمال الشرطة البحریة أن تشرع في التحقق من 
إذا بقیت ضباط إلى السفینة المشتبه بها، و ال أحدحق السفینة في رفع علمها بإرسال زورق تحت قیادة 

ن أن ، أما إذا تبیعلى ظهر السفینةالمزید من الفحص الشبهة بعد تدقیق الوثائق جاز لها أن تشرع في 
  1.، جرى تعویضها عن أیة خسائر أو أضرار تكون قد تكبدتهاالشبهات لم یكن لها أي أساس

  

طة البحریة إلى یقتضي تحویل مسار السفینة إعطاء الأمر من سفینة الشر : تحویل مسار السفینة- 4
سفینة تجاریة بضرورة الالتحاق بنقطة معینة أو إتباع مسار معین وفي هذا الصدد فإن القانون 
الفرنسي یسمح لقائد سفینة حربیة بتحویل مسار سفینة مع تحدید اتجاهها بالتنسیق مع سلطات مراقبة 

  2.العملیات
  

مرافقة السفینة : تتمثل تقنیات التدخل في عرض البحر في ما یلي :تقنیات التدخل في البحر-/ب
(escorte)المطاردة، و تدمیر السفینة في الحالات القصوى ،.  

  

،     تیة للسفینة التي تقوم بالمرافقةسفینة تحت المراقبة العملیانعني بها وضع و  :مرافقة السفینة- 1
، قامت البحریة الفرنسیة في 2007وكمثال على ذلك نذكر أنه تبعا لنداء برنامج الغذاء العالمي في 

بحمایة ومرافقة سفن برنامج الغذاء العالمي في الصومال في الفترة  ALCYONإطار ما یعرف بعملیة 
 .، الدنمارك ثم هولنداوتلتها كندا 2008إلى فیفري  2007فمبر من نو الممتدة 

  
  

ي ، أو المستمرة رغبة منها في منع أیجوز لأفراد م و ح س الحق في المطاردة الحثیثة: المطاردة- 2
ا أن تمارس علیها بعض محاولة للتهرب من تطبیق القوانین ولوائح الدولة الساحلیة أو تلك التي یمكنه

  : یحكم حق المطاردة الحثیثة الشروط الآتیة، و الاختصاصات
 

من قبل السفن المخول لها ممارسة مهام الشرطة  لا یجوز أن یمارس حق المطاردة الحثیثة إلاّ * 
  .البحریة والتابعة للدولة الساحلیة

 

رة لا یجوز مواصلة المطاردة خارج البحر الإقلیمي أو المنطقة المتاخمة إلا إذا كانت المطاردة مستم* 
 .ولم تنقطع

                                                             
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  110المادة  أنظر -1
 (V° déroutement Gérard cornu,  vocabulaire  juridique, Assoc Henri Capitant ed 7 PUF 2006 P204أنظـر  -2
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لا یجوز ممارسة حق المطاردة إلا إذا توافرت لدى سلطات الدولة الساحلیة أسباب أو قرائن قویة * 
 .تدل بأن السفینة الأجنبیة انتهكت قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة

 

ع لا تعتبر المطاردة الحثیثة قد بدأت إلا بعد إشارة ضوئیة أو صوتیة بالتوقف من مسافة تستطی* 
معها هذه السفینة أن ترى الإشارة أو تسمعها، وهذا عن طریق الإشارات الضوئیة أو مكبرات 

  1.الصوت
  

ا یعتبر تدمیر سفینة أمر استثنائي لأنه یحظر استعمال القوة من حیث المبدأ ما عد: سفینة تدمیر- 3
من میثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بحق الدفاع الشرعي، فالسفینة  51في الحالة المذكورة في المادة 

 .التي تجد نفسها في وضعیة دفاع شرعي یحق لها إلحاق ضرر وتدمیر السفینة المعتدیة
  

في هذا المجال یثور مشكل الأخطاء التي قد تقع بمناسبة القیام بمثل هذا التصرف كما 
، حیث تعرضت الفرقاطة  2008لحال بالنسبة للقضیة التي أثارتها البحریة الهندیة في نوفمبر هو ا

إلى الرمي بالقذائف من سفینة أخرى اعتبرت بمثابة سفینة قرصنة، وقامت   » INS Tabar «الهندیة 
، غیر أنه  2008 نوفمبر 17البحریة الهندیة بالرد السریع ، والذي أدى إلى غرق السفینة المعتدیة في 

اتضح فیما بعد أن هذه السفینة هي في الحقیقة سفینة صید تایلاندیة تعرضت صبیحة ذلك الیوم إلى 
تحویلها من طرف قراصنة عرض الساحل الیمني ونجم عن الحادث قتل البحارة الصیادین إضافة إلى 

  .القراصنة المتواجدین على متنها
  

، إضافة إلى أننا لا نعلم ما هو في مثل هذه الحالاتل الخطأ وارد من هنا یتضح أن احتما
أسلحة دمار (ة البحریة أخطر تأثیرها على البیئالسفینة من سلع قد تكون خطیرة و  موجود على متن

 .لذا فتقنیة تدمیر سفینة تبقى غیر صائبة في نظرنا ،... )، بترول، مواد ملوثة شامل
  

II/ - السلامة البحریة مجابهة تهدیدات  
  :یما یخص التلوث البحريف* 

 تلوث من متزایدا قلقا ،الجزائر  سواحل عبریثیر نقل مائة ملیون طن من البترول سنویا 
 أكثر طول على یمتد جزائري ساحلي شریط أمن یهدّد بما النفطیة المواد من لأي تسرب جراء محتمل

 قدرا یثیر المتوسط، الأبیض البحر حوض مستوى على التسربات هاجس یزال ولا. كیلومتر 1600 من
                                                             

  . 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  111أنظر المادة  - 1
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 العام منذ نفطي تسرب حادث ةخمسمائ من أكثر شهدت المنطقة أنّ  باعتبار والخوف، الریبة من
  .واقتصادیة وصحیة بیئیة انعكاسات من ذلك أفرزه ما بكل ،1977

  

 الكبرى خطوطه تتبدى عاجلا، برنامجا بدئها عن البیئة وزارة أعلنت الخطر، هذا مواجهةل
 المركز من بكل وذلك المختصة، الأجهزة فاعلي وعموم القطاع لكوادر رسكلة دورات تنظیم في

 البحري للتلوث والتجارب البحث وبمركز مالطا، بجزیرة العالمیة البحریة للمنظمة التابع الإقلیمي
  .المتحدة الأمم برامج مع بالتنسیق رنسا،بف

  

 وهي المحروقات، عن الناجم البحري التلوث محاربة على مضاعفا عزما الجزائر  تبدي
 هذه وتعنى والبیئة، الطاقة ،النقل ،الداخلیة ،الدفاع وزارات الجزائر في بها القیام في تشترك مهمة

 لإیجاد بالنتائج المتعلقة التوقعات وتقدیم المیاه نوعیة تدهور مخاطر وتقییم بحصر الخمسة القطاعات
  .تدهوره دون والحیلولة البحري الوسط على الحفاظ في تساهم مناسبة حلول

  

   البحریة والحوادث الأخطار یخص فیما* 
 أنشأت موانئها تدخل التي السفن أو علمها تحمل التي السفن حوادث من التقلیل أجل من

ابة على السفن، علیها، بمقتضاها تمارس رق المصادق الدولیة المعاهدات لمقتضیات وفقا آلیة الجزائر
ویتم من خلالها تفویض الموانئ بتفتیش السفن الأجنبیة للتأكد من صلاحیتها وسلامتها والتزامها 
بمعاییر محددة من حیث المعدات، الطاقم، هیكل السفینة وغیرها، وإذا دعا الأمر یتم احتجاز السفینة 

  .یها دولیاالمخالفة حتى تتمكن من الالتزام بالمعاییر المحددة والمتفق عل
  

، الموانئ على المستویات الإقلیمیة، وعالمیاتتطلب الرقابة على السفن التنسیق بین مختلف 
وقد تم تسجیل عدة حوادث للسفن سابقا كان سببها عیوب فنیة تسببت في كوارث بیئة، مما أثار قلق 

فن، وقد قامت المنظمة إلى إحداث مذكرات تفاهم حول رقابة الموانئ على السالعدید من الدول ودفعها 
  .البحریة الدولیة بدور رئیسي في تشجیع تطویر مذكرات تفاهم إقلیمیة في مناطق العالم المختلفة
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قامت الجزائر بإنشاء سلك لمفتشي الملاحة والعمل البحري متكون من  ،لإنجاح هذه الآلیة
لكل السفن الأجنبیة التي  تفتیشاتو  ضباط المصلحة الوطنیة لحرس السواحل للسهر على تنفیذ زیارات

  . 1تدخل الموانئ الجزائریة وكذا للسفن التي تحمل الرایة الجزائریة
  

  على المستوى الدولي: ثانیا
I/- التعـاون مع الـدول: 

إن مسألة إجباریة التعاون والتنسیق الأمني أصبحت من المسلمات في العلاقات الدولیة، 
إذ لم یشهد العالم عبر التاریخ وإلى غایة یومنا هذا، دولة تحوز على قدرة وقوة كافیة بحیث تكون 
مكتفیة ذاتیا، أو تكون في منعة من المخاطر والتهدیدات بمختلف أشكالها، دون أن تكون في حاجة 

لاحظة في یة المإلى وضع إطار للتعاون والتنسیق بمختلف صیغه یكفل لها احتواء المشاكل الأمن
یِد أثر التهدیدات على أمنها الوطنيالبیئة المحیطة و    .یحَّ

  

لكن، في مقابل هاته الحقیقة الواضحة للعیان في مجال العلاقات الدولیة، نجد حقیقة 
أخري ثابتة، هي سعي الدولة إلى تحقیق مصالحها الوطنیة قبل كُّلِ شيء، وخاصة مع تنامي روح 

اد الأوربي، بما ، فدول كبرى مثل الولایات المتحدة الأمریكیة أو بلدان الإتح2القومیة في عصرنا الحالي
لهم من قدرة وقوة، وما یتغنوا به من إنجازات في نشر أسس الدیمقراطیة وثقافة الحریة والسعي لنشر 
السلم وبسط الأمان عبر العالم، لم یتوانوا للحظة في تحدید القطر الإستراتیجي الذي ترتكز علیه 

  .3مصالحهم الحیویة
  

وأمام هذه المفارقة، التي تتجسد في صعوبة إن لم نقل استحالة التخطیط والعمل الأمني 
ي وبمعزل عن الفاعلین في البیئة الأمنیة المحیطة، في مقابل مخاوف الدول الضعیفة من منطلق فرد

من التوظیف السیاسي لقوة الدول الكبرى بما یخدم مصالحها وأجنداتها الأمنیة، فإنه لا بد كخطوة 

                                                             
یتضمن التصدیق على مذكرة التفاهم حول  2000مارس  13ممضي في  58-2000الرئاسي رقم أنظر المرسوم  - 1

، وكذا المرسوم 1997مالطا سنة  الرقابة على السفن من قبل دولة المیناء بمنطقة البحر الأبیض المتوسط الموقعة في
 ...  مفتشي الملاحة والعمل البحري...، یتضمن إحداث أسلاك 1996دیسمبر  01، المؤرخ في 437-96رقم 

  ؛ 77و  76، 20ص . 2015، بیروت، دار المنهل اللبناني، سنة 1عادي سلیمان، القوة في العلاقات الدولیة، ط -2
 .58، ص 2010، 561، عدد )وزارة الدفاع الوطني: الجزائر(انظر كذلك، بوزید عمار، مفهوم القوة، مجلة الجیش 

، واتباع سیاسة القوائم السوداء والتصنیفات )وجیا المسموح بتوریدهاتأطیر صفقات السلاح وتحدید طبیعة التكنول -3
 ).إلى غیرها من التصنیفات...دولة فاشلة، دولة مارقة، دولة غیر متزنة(الأمنیة في التعامل مع الأخرین 
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سابقة لأي تحرك جماعي بهدف التعاون والتنسیق الأمني، من تجسید تصور أمني موحد، یبنى على 
التحدیات الأمنیة المتربصة بالأمن الوطني ن الدول من حیث طبیعة الرهانات و ة مشتركة فیما بیأرضی

  .لكل دولة منهم
  

خارج ولایة ) أعالي البحار(من إجمالي مساحة الأرض   45إن وجود أكثر من 
امیة وعدم قدرة الدول الكبرى على التفرغ السلطة القانونیة للدول، ضعف إمكانیات الدول الساحلیة الن

لمواجهة تصاعد التهدیدات البحریة غیر النظامیة العابرة للأوطان، إلى جانب تزاید الاهتمام 
الإقتصادي بالبحر في مقابل الاستنزاف الممنهج لثرواته الباطنیة، جمیعها عوامل دفعت الكثیر من 

ها في مواجهة تهدیدات الحاضر، وحمایة النظم الدول إلى البحث عن أنسب السُبُل لضمان أمن
والتي یعتبر نفوذها ) الحبیسة(بالرغم من محدودیة بعض الدول . 1الإیكولوجیة من مخاطر المستقبل

ب دور بارز داخل المنظمات الدولیة للمحافظة على حقوقها في استغلال مناطق محدودا نسبیا في لع
  . أعالي البحار

ل المشاكل الإقلیمیة أو  یعتبر التعاون البحري الدولي، أحد أشكال التعاون السیاسي لحَّ
 الدولیة، وفي نفس الوقت وسیلة حتمیة لتجاوز المعوقات القانونیة في ظّل تجاوز الأحداث الأمنیة

  .2لنصوص اتفاقیة قانون البحار، وسدّ الفراغ من حیث نقص الإمكانیات المادیة والبشریة
  

جد في ظل الظروف الراهنة المترتبة عن تزاید التهدیدات البحریة یمكننا القول أنه لا تو  
بحریة في العالم، لها القدرة الكافیة في الوفاء بدورها المزدوج في العصر الراهن دون أن تكون في 

                                                             
فالمساحات البحریة العذراء في الماضي، أصبحت الیوم بفعل التقدم التكنولوجي تشهد انتقال إلى مسافات وأعماق  - 1

العالمي الذي كان قادر على بلوغ أعالي البحار و  من أسطول الصید  33ففي مقابل . أكبر من أي وقت مضى
  63إلى  2006، بلغت النسبة بحلول سنة 1980من الأسماك في المیاه العمیقة سنة   39اصطیاد ما یقدر بـ 
ونفس الشيء بالنسبة لنشاطات التنقیب عن الموارد الطاقویة، أین یوفر . لثروة السمكیةمن ا 87اصطادت ما یقارب 

وهذا ما یفسر مطالب بعض . الحفر في أعماق البحار نسبة متزایدة من احتیاجات الدول المتقدمة من النفط والغاز
ت المستنزفة، في التسریع بتعدیل اتفاقیة الدول الأوروبیة التي لم تحصل بعد على القدرة الكافیة على استغلال هذه الثروا

أنظر فالسكو أندري، بحار بلا  .قانون البِحار حتى تتمكن من مواكبة هذه التطورات وتضمن لها حصتها في المستقبل
  :في الموقع الالكتروني. 2014جوان  Project Syndicate( ،30(ترجمة أمین علي  ،قانون

 https://www.project-syndicate.org/commentary/andres-velasco-outlines-an-agenda-for-saving-the-global-

ocean-from-imminent-life-threatening-risks/arabic  ، 22/03/2020تاریخ الزیارة. 
2- BOUAYAD Anis, Pierre YVES LEGRIS, Les Alliances stratégiques, France: DUNOD, 2007, P 9-22 
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في " مایكل مولین"حاجة لمعونة القوات الصدیقة لتقاسم الحِمْل معها؛ و هذا ما أكده الأمیرال الأمریكي 
ي مكوّن من ألف سفینة ، من خلال طرحه لفكرة تشكیل أسطول دول"مؤسسة بروكینز"تصریحیه أمام 

والإنقاذ في البحر، وانجاز مهام ذات طبیعة  بحریة توكل له مهام الإغاثة في الكوارث الطبیعیة، البحث
  .حمائیة ووقائیة في الآن نفسه، دون الانخراط في أي عملیات قتالیة

  

باعتبارها دولة محوریة في الحوض الغربي للمتوسط، وانطلاقاً من مبادئها  الجزائر
الراسخة والمكرسة دستوریاً، لطالما عبرت عن التزامها الدائم في الالتحاق بكل مبادرة دولیة تهدف إلى 
توفیر شروط الأمن والاستقرار، سواء ثنائیة كانت أو متعدد الأطراف؛ غیر أنها في نفس الوقت، 

وار مسبق ترفض الانصهار في كل قالب للتعاون تّم إعداده بصفة منفردة ودون إشراكها في ح
  .1لإعداده

) الساحل(ففي مجال محاربة الإرهاب تحركت الدبلوماسیة الجزائریة في محیطها الجغرافي 
ها الدولة المركزیة في القارة بحكم موقعها وقوتها الاقتصادیة، وفي كل الأحوال حرصت على باعتبار 

كما القارة بما فیها معضلة الإرهاب، تغلیب الخیار الدبلوماسي واستبعاد الخیار العسكري لدرء مشاكل 
  .سعت إلى إقناع المجتمع الدولي بقمع تمویل الأعمال الارهابیة وتجریم دفع الفدیة

  

وفي إطار مسعاها لإقناع المجتمع الدولي لإبراز مدى خطورة هذه الظاهرة على الأمن 
المتعلقة بتجریم دفع ) 1904(الدولي، فقد كللت مجهوداتها بمصادقة مجلس الأمن على اللائحة رقم 

المتعلقة بتمویل الإرهاب  1373والتي تعتبر مكملة للأئحة رقم  2009الفدیة في شهر دیسمبر 
  .تهومكافح

 من ابرز المجهودات الدبلوماسیة للدولة الجزائریة في إطار محاربة الهجرة غیر الشرعیة،
نذكر إبرامها لعدة اتفاقیات مع دول أوروبیة الغرض منها ترحیل الرعایا الجزائریین المهاجرین بطریقة 

  .غیر شرعیة، كما قامت بالمصادقة على بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین
  

                                                             
، هذا التعاون من خلال دیباجته حیث یشّدد على عزم 2020نوفمبر  01یكرس الدستور الجزائري الصادر في  -1

الدبلوماسیة الجزائریة في تعزیز حضورها في جمیع المحافل الدولیة عبر عملیات شراكة قائمة على التوازن المصالح 
تعمل الجزائر من اجل دعم "من دستور 33یجیة ویؤكد على هذا التوجه نص المادة والانسجام التاّم مع خیاراتها الإسترات

 ...  ).التعاون الدولي، وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول، على اساس المساواة والمصلحة المتبادلة 
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ا یتعلق بالجریمة المنظمة فقد تركزت جهود الدولة بصورة اساسیة لمكافحتها بعقد أما فیم
اتفاقیات ومؤتمرات أهمها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

  .1، وقد بادرت أغلب الدول للتصدیق علیها على غرار المشرع الجزائري)2000بالیرمو(
  

ق المتعلق وبالنظر للأهمیة المتزایدة التي یكتسیها الش ،وامتدادا لمبادئها الدبلوماسیة
بالتعاون متعدد الأشكال بین القوات البحریة في فرض الأمن في المجال البحري، تشارك الجزائر 
بقواتها عبر التعاون الثنائي مع دول البحر الأبیض المتوسط للضفة الشمالیة على غرار ایطالیا من 

رایس "وفرنسا من خلال التمارین  (MEDEX-E)ارین ، اسبانیا من خلال تم(MEDEX-I)2خلال تمارین 
، بهدف تطویر التعاون الأمني بین القوات والانسجام العملیاتي في مجال المراقبة وعملیات "حمیدو

  .3الأمن البحري، استعداداً لمواجهة التهدیدات البحریة غیر النظامیة المتصاعدة في المنطقة
  

ومن خلال التعاون متعدد الأطراف، تشارك الجزائر في إطار الحوار المتوسطي مع 
ا عرض ، كم2005الذي یجرى سنویا منذ ) PHOENIX EXPRESS(الناتو في تمرین فونیكس اكسبراس 

  .Active Endeavour4) (عملیة المساعي الحمیدة"هذا الأخیر على دول الضفة الجنوبیة الانضمام إلى 
  

الیة من سابقتها، من خلال ، المبادرة الأكثر نشاطا وفع"دفاع 5+5"یعتبر منتدى الحوار 
من والدفاع عبر سعي الجمیع على الالتزام بالعمل سویĎا في انسجام وتشاور مستمر في میادین الأ

تحسین تجانس الإمكانیات، ففي مجال التعاون البحري، عرف حجم التمارین المشتركة تبادل الخبرات و 
ى تمتین التنسیق العملیاتي في مكافحة المنفذة في إطار المبادرة منحى تصاعدي، ركزت معظمها عل
إدارة د غیر المشروع، البحث والإنقاذ و الإرهاب البحري، الهجرة غیر النظامیة، تجارة المخدرات، الصی

  .5الكوارث الطبیعیة
  

                                                             
، یتضمن التصدیق، بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة 2002فبرایر  05المؤرخ في  55- 02المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .2000نوفمبر  15لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم 
2- Mediterranean exercise 
وزارة الدفاع : الجزائر(للتنسیق العملیاتي وتبادل الخبرات، مجلة الجیش  "05رایس حمیدو "بلعربي منور، تمرین  -3

 .16 -15ص . 2005، 503، عدد )الوطني
 198، ص 2015من العداء إلى الشراكة، الجزائر، دار الكتاب الحدیث، سنة : قطوش عز الدین، الناتو والجزائر -4

، عدد )وزارة الدفاع الوطني: الجزائر(رهان التعاون ضرورة حتمیة، مجلة الجیش : بوشربة علي، الأمن الإقلیمي - 5
 .58- 49، ص 2011سنة  ،570
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كما تّم تسطیر عدة برامج ومشاریع، تمس المراقبة البحریة وتبادل الخبراء، إلى جانب 
إنشاء مركز جهوي افتراضي لمراقبة العبور البحري في حوض المتوسط، بمبادرة من البحریة الإیطالیة 

باستثناء لیبیا؛ حیث یسمح  ، انظمت إلیه جمیع الدول2004المنعقدة في أكتوبر " فنیس"خلال ندوة 
المركز بتبادل المعلومات والوقوف على حركة الملاحة في البحر المتوسط والبحر الأسود بصفة شبه 

  . 1ةـیـآن

II/- التعـاون مع المنظمات الدولیة:  
إلى جانب التعاون الدولي، تولي كذلك الجزائر أهمیة خاصة في التعاون مع المنظمات 

عضو في عدة تنظیمات دولیة تهتم بالبحر منها المنظمة المهتمة بالمجال البحري، باعتبارها الدولیة 
المنظمة العالمیة للرصد الجوي، إلى جانب منظة والمنظمة الهیدروغرافیة الدولیة و البحریة الدولیة 

   .العمل الدولیة
  

المنظمات بالانضمام إلى العدید من  هاتهحیث تُرجم التعاون الجزائري في إطار 
في الوسط البحري من التلوث، البحث والإنقاذ المعاهدات الدولیة المتعلقة بالسلامة البحریة، حمایة 

   الخ...البحر 
كما أن تعاون مصلحة الهیدروغرافیة التابعة للقوات البحریة الجزائریة مع المنظمة 
الهیدروغرافیة الدولیة یوفر لها الدعم المتبادل فیما یخص تبادل الخبرات والمعطیات عن الوسط 

لجزائر في البحري في مجال الخرائط البحریة؛ ناهیك، عن كون ضمان مقعد فیها یعطي الفرصة ل
الأروقة الخلفیة التي تتخذ منها الدول الغربیة لیس و إبداء وجهة رأیها، والوقوف على ما یجري في الكوا

  .2طریقاً للتأثیر على القرارات الدولیة لهذه المنظمات بما یسمح بحمایة مصالحنا الوطنیة
  

في هذا الاطار انضمت الجزائر إلى برنامج الأمم المتحدة للبیئة المنظم خلال الفترة 
وقد تم إقرار برنامج عمل المتوسط الذي یشتمل  ،1975فیفري سنة  04جانفي إلى  28الممتدة من 

  :على أربعة عناصر أساسیة 

                                                             
المركز الجهوي الافتراضي لمراقبة العبور البحري في حوض المتوسط، مجلة : ب، تعزیز الأمن في المتوسط.بوعلام - 1

 .52، ص2008، سنة 539، عدد )الوطنيوزارة الدفاع : الجزائر(الجیش 
، 24، عدد )القوات البحریة/ارة الدفاع الوطنيوز (تلیلي محمد علال، المنظمة الهیدروغرافیة البحریة، مجلة الأسطول  - 2

 .106-103ص . 2001
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  .تقییم التلوث وتبادل المعلوماتبرنامج متكامل للبحث والمتابعة المستمرة و : تقدیري نصرع -
  .التصرف في موارد حوض البحر المتوسطالتخطیط المندمج للتنمیة و : عنصر التصرف -
 .بروتوكولاتها مع ملاحق تقنیة لحمایة الوسط البحريقیة برشلونة و اتفا: عنصر قانوني -

 .المالیة لتنفیذ خطة عمل المتوسطالوسائل المؤسساتیة و : اليعنصر مؤسساتي وم -
  

، التي وقع تعدیلها 1976وقد تمخض على البرنامج السابق اعتماد اتفاقیة برشلونة لسنة 
لإجراءات اللازمة من أجل حمایة ، باتخاذ كل ا1تبعا لهذه الاتفاقیة تقوم البلدان المتعاقدةو . 1995سنة 

هناك أربع أشكال . سطتجنب كل أسباب التلوث بمنطقة المتو وتحسین نوعیة الوسط البحري وتقلیص و 
  :هية من قبل كل الأطراف المتعاقدة و من التلوث تطلبت ولا تزال عنایة خاص

 التلوث الناجم عن عملیات الإلقاء بعرض البحر.  
 التلوث الناجم عن السفن.  
 التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصیف القاري وقاع البحر. 

 التلوث الصادر عن الأنشطة البریة. 
 

تبادل معلومات بین مختلف الأطراف المتعاقدة برشلونة إلى إرساء نظام تعاون و  ترمي اتفاقیة
ذلك بغایة إزالته بمنطقة البحر الأبیض المتوسط و في حالة حصول حادث طارئ قد ینجر عنه تلوث 

 .أو الحد منه
  

فیما بینها في  ونتسعى الأطراف المتعاقدة إلى إرساء نظام للمراقبة المستمرة للتلوث وتتعا
تضع الأسالیب المناسبة لتحمیل المسؤولیة في حالة عدم احترام اتفاقیة المیدان العلمي والتكنولوجي، و 

  .برشلونة أو إحدى بنودها
  

الممكنة بین قامت اتفاقیة برشلونة بوضع الوسائل القانونیة اللازمة من أجل تسویة الخلافات 
یقوم برنامج الأمم و . ون بینها لتطبیق اتفاقیة برشلونة، كما تتعاینهاالأطراف المتعاقدة والتحكیم فیما ب

صاحب اتفاقیة برشلونة ستة و . تفاقیةالمتحدة للبیئة بدور الكتابة من أجل تیسیر تطبیق هذه الا
  :بروتوكولات تعتبر صكوكا ملزمة قانونا تتناول جوانب محددة لحمایة البیئة وهي

  

  .التلوث الناشئ عن تصریف النفایات من السفن والمركبات الجویة بروتوكول حمایة المتوسط من -
                                                             

لهرسك، كرواتیا، قبرص، ، مصر، فرنسا، الیونان، ألبانیا ، الجزائر، البوسنة و ا:  شارك في هذه الاتفاقیة كل من  -1
 .إسرائیل، إیطالیا، لبنان، لیبیا، مالطا، إمارة موناكو، المغرب، سلوفینیا، إسبانیا، سوریا، تونس و تركیا
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  .بروتوكول التعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط بالنفط و المواد الضارة في حالات الطوارئ  -
 .بروتوكول مصادر التلوث البریة -

 .بروتوكول المناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي -

 .البحر أو استكشاف واستغلال الرصیف القاري وقاع البحربروتوكول عرض  -

 1.بروتوكول النفایات الخطرة -
  

  معوقات الاستراتیجیة المتبعة للأمن والسلامة البحریین:  2الفرع
  فیما یخص الامـن البحـري: أولا

ي إطار الغایة السیاسیة، لا یمكن بلوغ باعتبار أن التنظیم هو أساس كل عمل هادف ف
إسناد المهام في ل التحكم في تحدید المسؤولیات و من خلا إلاّ  ،هذه الأخیرة في مجال الأمن البحري

إطار أهداف واضحة من أعلى هرم في القیادة إلى غایة القاعدة، فالمشكل الأساسي المطروح، بالنظر 
السلطة السیاسیة، هو لعلاقة ما بین القیادة الأمنیة و بیعة اطالأجهزة الأمنیة في حّد ذاتها و  لطبیعة

تقاریر الوضعیة "مركزیة القرار المبني على نظام تسلسل القیادة من جهة؛ واتخاذ القرار بناءً على 
مرهونة بمستوى صاحب القرار السیاسي من حیث بنائه تي في الغالب لا تعكس الواقع و وال" الأمنیة

ته مع القیادة الأمنیة من جهة أخرى، وهذا ما لا یتجاوب مع واقعنا المعاش من لتصوره الأمني وعلاق
  :2عدَّة جوانب هي

  

، في مقابل جمود مركزیة التنظیم، لا تتیح دینامیكیة وسرعة تغیر البیئة الأمنیة في الحاضر- 1
اغتنام الفرص المتاحة ودرئ التهدیدات المحیطة، كون الإستراتیجیة الأمنیة في فحواها هي رَّد فعل 
میداني اتُخِذَ القرار بشأنها وتّم صیاغتها بناءً على وقائع ماضیة، لأجل تنفیذها بهدف التأثیر على 

  ؛3یسمح الوصول للأهداف المسطرة في المستقبلالبیئة الأمنیة في الحاضر بما 
  

                                                             
 http://www.anpe.nat.tn  أنـظـر الموقـع  -1
2- USA : U.S. Naval ed.  stVEGO Milan, Joint operational warfare : Theory and practice, 1

War College, 2009 p7 to 18.  
3- DESPORTES Vincent, Décider dans l'incertitude, 2e édition, Paris  Economica, 2007, p 

84 -86 
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مبادئ عمل میدانیة، بشأن تعزیز التواجد في لقرار في ظّل غیاب ضوابط فكریة و اتخاذ ا- 2
قد یعیق من حریة حركة مصادر التهدیدات غیر النظامیة، البحر وفي المناطق الحساسة على البّر، 

  لكن هذا لا یمنعهم من الالتفاف على هذا التواجد للوصول إلى أهدافهم، كمبدأ أساسي في نشاطهم؛
  

إعادة تعریف نشاط المؤسسة العسكریة ومن ثّم التحول في المهام الموكلة إلى المصلحة - 3
 للزخم المتصاعد لنشاطات الخدمة العمومیة مقابل الركود في الوطنیة لحرس السواحل وقت السلم تبعً 

تنفیذ السیاسة الخارجیة للدولة، یتطلب اعادة توزیع أولویات الاهتمام المهام التقلیدیة كوسیلة دفاع و 
  ؛1الأمني وتحدیث على نطاق واسع للوسائل الأمنیة البحریة وأسالیب استخدامها

  

تعدد المهام الموكلة إلى المصلحة الوطنیة لحرس السواحل من الدفاع إلى غایة السلامة - 4
لخارجیة والدفاع عن البلاد، سة االبحریة، والذي یتطلب تطویر المهارات اللازمة لأداء مهام السیا

جة إلى إعادة تأهیل بما یتوافق وصولاً إلى عناصر جاهزة للعمل في المیدان لكنها منذ البدایة في حا
الاستعمال المفرط للوسائل بسبب تعدد المهام من عن وسع للمهام الحدیثة؛ ناهیك والطابع المتغیر والم

  ؛2جم عنها ثغرات أمنیة غیر محمودة العواقب، قد ینةجهة وتزاید عدد الجرائم من جهة ثانی
  

في المجال التناقض بین النصوص القانونیة والواقع الملاحظ من حیث تعدد المتدخلین - 5
تعدد المهام في تبعاً لتوسع و ) یة، وطنیة ودولیةكومیة وغیر حكومعسكریة، حأجهزة مدنیة و (البحري 

تنازع یر عملیات الأمن البحري، تشابك و القیادة في ستحكم و المجال البحري، یؤدي إلى تعقید ال
لفاعلین في مجال الأمن البحري، وفي الأخیر ضیاع الجهد وغموض الهدف الاختصاص بین جمیع ا

  .3یاسیة المراد الوصول إلیهاالغایة السالمراد تحقیقه و 
  

و العملیات فالدروس المستقاة من التجارب السابقة في مجال الحروب غیر النظامیة أ
  : البحریة المعاصرة، تبرز بدقة أن الإخفاق في تحقیق الهدف المراد، یرجع دائما لنفس الاسباب أهمها

صاحب القرار (تراتیجیة الإس- ما تراه القیادة السیاسیةرة بین ما هو ملاحظ في المیدان و الفجوة الكبی
دمة لهم؛ الشيء الذي ینعكس مباشرة على الكتابیة المق التقاریروبناءً على ) القائد الأمنيالسیاسي و 

                                                             
1- GERMOND Basil, les missions des marines militaires européennes depuis 1989, 

relations internationales, 2005 (n°122), Paris , P106,-114.  
2- KOUAR Mehdi, Insécurité maritime entre forces navales et privatisation. Paris : CESM, 

2009, P33-35    
3  - NUZUM Henry, Shades of cords in the Kush: the false hope of effort in American 

counterinsurgency, US Army War College, (Col The Letort papers), 2010, P15-19  
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تجهیز الوسائل الأمنیة في الواقع؛ یضاف إلیها، المسطرة ومن ثَّم طریقة تنظیم و  الأهداف الإستراتیجیة
وهم النصر العسكري المحقق في المیدان على حساب النصر السیاسي والذي یقاس بغیاب العملیات 

  .مهربة ومخدرات تارة أخرى الإرهابیة تارةً وبما تَّم حجزه من مواد
كل الإرادة على القتال مع مرور الوقت، لطول العملیات الأمنیة هذا دون أن ننسى تآ

 PMSCs(1(لعّل بروز شركات الأمن الخاصة لمعنوي للوسائل مع مرور الزمن، و والاستنزاف المادي وا
البحري من حیث العّدة والعتاد هو مؤشر على عدم قدرة الدول على التجاوب وبقوة في مجال الأمن 

 .2بواقعیة مع التهدیدات غیر النظامیة وفقاً لمعطیات الواقع المعاش
  

رغم من المجهودات التي تبذلها المصلحة الوطنیة لحرس السواحل في التصدي على ال
لقوافل المهاجرین غیر الشرعیین، وبالرغم من الجهود المضنیة والإمكانات المصخرة في هذا الإطار، 
إلا أن المعاینة الدقیقة لهذه الظاهرة أثبتت تزایدها بشكل مخیف یوما بعد یوم، وبعد أن كانت محصورة 

مناطق الغرب الوطني انتقلت شيء فشيء لتمس كل المناطق الساحلیة للوطن، وبعد أن كانت  في
الشباب، الاطفال، (أصبحت ترتكب من كل الفئات العمریة ) الشباب(حكرا على فئة عمریة معینة 

  :، وهـذا حسب رأینا یعود إلى ما یلي...)القصر، النساء
  

ر الشرعیة كبیرة، إلاّ أنها المخصصة لمكافحة آفة الهجرة غیعلى الرغم من أن الموارد والإمكانات  -
 سالیب تشغیلللمهاجرین غیر الشرعیین وتعقید أ غیر كافیة في ضوء العدد المتزاید باستمرارتظل 

  . الشبكات ذات الصلة وارتباطها في بعض الاحیان بأفراد في الدول المقصودة
هات المعنیة لاسیما فیما یتعلق بتبادل المعلومات، عدم التنسیق ومشكلة التعاون بین مختلف الج -

  .حیث تعمل كل السلطات بصفة منفردة
محاربة هذه الظاهرة تكون انطلاقا من الإقلیم الترابي بتتبع منظمي هذه الرحلات من خلال شبكات  -

  .خإل... التواصل الاجتماعي، مراقبة نقاط البیع غیر المرخصة للقوارب، بیع الوقود للمهاجرین
تساهل الجهات القضائیة عند إصدار الأحكام القضائیة، حیث یتم في الغالب تسلیط عقوبة مع  -  

  .وقف التنفیذ، ولعل هذا یرجع إلى اعتبار الجهات القضائیة هؤلاء المهاجرین ضحایا أكثر من مذنبین
  غیاب مشاریع التنمیة التي من الممكن أن تفتح مجالات وأفق في وجه الشباب  -

                                                             
1 - Private Military and Security Companies 
2 - PALMAERT Hélène, les voies maritimes du transport de l’énergie et leur sécurisation, Paris : CESM, 

2009, P66-72  
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أن  ، إلاّ فیما یتعلق بالإرهاب البحري وبالرغم من أنه لم یتمكن من تحقیق أهدافه أما
أثبتتا أن التهدیدات الارهابیة البحریة یمكن أن تكون لها  ،العملیتین المسجلتین في میناء جنجن ودلس

  .1تأثیرات سلبیة أكثر من التهدیدات المرتكبة على الیابسة
  

كما أن إتباع النهج العسكري لقمع الإرهاب البحري یبقى غیر كافي وحده، فالجزائر التي  
تُعد دولة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب بشهادة دولیة، عملت طیلة عقد من الزمن إلى التعامل مع 

الذي حصل في  هذه الظاهرة بطریقة استئصالیه مما زاد في إطالة عمر الأزمة، لكن التغییر
الاستراتیجیة الجزائریة وانتهاجها طرق اجتماعیة سلمیة في معالجة الأزمة كانت له نتائج إیجابیة أكدت 

  .أحقیة وأولولة الحلول السیاسیة على العسكریة

  فیما یخص السلامة البحریة: ثانیا
ط یحذر الخبراء جوزي مورا وفریدیریك ویبر وویلسون جولیي، من كون ناقلات النف

أضحت تمثل تهدیدا حقیقیا للأمن البیئي والصحي على مستوى البحیرة المتوسطیة، واستند هؤلاء إلى 
بالمائة  30دراسة حدیثة ركّزت على أنّ شبح التلوث یلاحق الضفة المتوسطیة التي تستوعب لوحدها 

ض المتوسط لا یمثل بالمائة من النقل الدولي للبترول، رغم أنّ حو  22من التجارة البحریة العالمیة و
  .2بالمائة فقط من مجموع البحار عبر العالم 0.7سوى 

تبر مراقبون أنّ أكثر من مائة ملیون طن من المواد الطاقویة التي تعبر سواحل ویع
البلاد، أمر لیس بالمریح، لاسیما مع ما قد یفرزه من تداعیات خطیرة إذا ما نجم عن ذلك تسربات 
تهدد الكائنات البحریة خاصة وأنّ میاه البحر الأبیض المتوسط لا تتجدد بحسب خبراء البیئة إلا مرة 

شیر الإحصائیات إلى أنّ وجود حوالي ثلاثمائة میناء على السواحل المتوسطیة یسهم حیث ت .ل قرنك
بشكل جلي في تلویث المیاه البحریة، وهو ما یفرض التفكیر في كیفیة تطویق هذه المشكلة البیئیة 

طىء وارتفاع الكبرى التي بدأت آثارها السلبیة تبرز من خلال تسمم الكائنات البحریة وتشویه الشوا
   .نسبة المواد الزیتیة الضارة على سطح البحر

                                                             
یة الحساسة أو السفن في المناطق البحریة الخاضعة للسیادة أو القضاء الوطنیین یؤدي استهداف المنشآت الطاقو  - 1

إلى الإضرار بالدولة الساحلیة وتكبیدها خسائر اقتصادیة كبیرة، تجنب سفن نقل البضائع الدخول إلى موانئها، إضافة 
 .  المنطقةإلى الآثار البیئیة المترتبة عن العملیات التي تقع من جراء إنسكابات النفط في 

 01أ، قلق متزاید من تلوث سواحل الجزائر جراء تسرب محتمل للنفط، مقال منشور في جریدة السلام لیوم .أسامة  -2
 .2019نوفمبر  14، تاریخ الزیارة  https://www.djazairess.com، في الموقع 2012أكتوبر 
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  التصور المستقبلي للإستراتیجیة البحریة الجزائریة: المبحـث الثاني

الجزائر الغنیة بموقعها المتوسطي وبمنطقتها الساحلیة، بما في ذلك أهمیة المناطق الواقعة 
وصناعتها ودبلوماسیتها التي بدأت تتجه  تحت سیادتها أو ولایتها القضائیة، شكل جزء من اقتصادها

نحو البحر، هذا الواقع رتب علیها ضرورة تأمین هذا الفضاء الاستراتیجي وجعله من أولویة سیاستها 
  .الدفاعیة

إن تعدد المخاطر والتهدیدات التي تثقل كاهل مساحتنا البحریة وأنشطتنا وكذلك الحاجة إلى 
طار داخلي ودولي، یبرر وضع استراتیجیة وطنیة تتطلب أن الاستجابة لها بطریقة شاملة، ضمن إ

یتبع جمیع المتدخلین في المجالات البحریة الوطنیة نهجاً متقاطعا للحفاظ على جمیع مصالحنا في 
  . البحر

، )الحالة اللیبیة(في الواقع، فإن السیاق الاستراتیجي الدولي غیر المستقر بشكل متزاید 
والمنافسة الاقتصادیة على الثروات الباطنیة في ) تونس ومصر(ا ضعف العدید من الدول أمنی

  .  ، شكل تطورا للتهدیدات في البحر، إضافة إلى المخاطر البیئیة الآخذة في الازدیاد1المتوسط
  

لذلك تهدف هذه الاستراتیجیة إلى تحدید المخاطر والتهدیدات الحقیقیة التي ستواجهها 
ري الوطني، وكذلك في المناطق البحریة الخاضعة المنطقة على مدى السنوات القادمة في مجالنا البح

للقضاء الوطني لبناء سیاسة دفاعیة محكمة وفعالة حفاظا على أمننا القومي، كما تستند هذه الرؤیا أو 
هذه المبادئ التوجیهیة إلى متطلبات عمل الدولة في البحر ووظیفة حرس السواحل، وهما حجر الزاویة 

تحسین الحوكمة والأدوات القانونیة وأدوات العمل الدبلوماسیة والتكنولوجیة لهذه الاستراتیجیة، باقتراح 
وتكییف قدراتنا على العمل ضمن إطار مشترك بین الفاعلیین الوطنیین والدولیین، مدعومة بعملیة 

  .مستمرة لتحلیل المعلومات وتحسین جهودنا في المجالات المالیة والأمنیة
  

 

                                                             
خلال السنوات الأخیرة، تم اكتشاف احتیاطیات ضخمة من الغاز قبالة سواحل قبرص، مما دعا الحكومة القبرصیة،  -1

جهة، ومن جهة والیونان واسرائل ومصر إلى التعاون من أجل تحقیق الاستفادة القصوى من تلك المصادر هذا من 
، تقول تركیا أنه یؤسس لمنطقة اقتصادیة خالصة تمتد من الساحل 2019أخرى وقعت أنقرة اتفاقا مع لیبیا في نوفمبر 

، بدأت تركیا عملیات التنقیب مما أثار انزعاج الیونان 2020الجنوبي لتركیا حتى شمال شرق لیبیا، وخلال سنة 
  .    تواجد عدد هائل من القطع البحریة في المنطقة وقبرص عضوتي الاتحاد الاوروبي وتسبب في
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  یجیة البحریة الجزائریة بناء الاسترات: المطلب الأول
 

 تحدید الأولویات في بناء الاستراتیجیة الوطنیة: 1الفرع 
 لأخرى دولة من تختلف ما غالباً  البحري المجال في الأمنیة المهام أن فیه شك لا مما

 السابقة القانونیة الوسائل ترجمة جداً  المهم من یبقى لكن، الدولة؛ نفس داخل لأخر حكومي جهاز ومن
 الأمنیة المهام لطبیعة ملائمة وعائمة ثابتة بحریة وسائط توفیر خلال من مادیة وسائل إلى الذكر

 من الزمن وعبر المكان امتداد على بالحسم تسمح حدیثة اتصالات ونُظم بتسلیح ومزودة الموكلة،
 كامل برع والاستطلاع المراقبة الاستخباراتي، للعمل حدیثة استراتیجیة یقظة بمنظومة ومدعومة جهة،
  .أخرى جهة من المسؤولیة نطاق

 

تمثل القوات البحریة نقطة ارتكاز مركزیة لتجسید الأمن البحري لكنها  السیاق، هذا في
الصعید الداخلي نجد العدید من المؤسسات الفاعلة في المجال البحري لیست الوسیلة الحصریة، فعلى 

  .تدرك الوطني، وغیرهم من المؤسساكالجمارك، الشرطة، ال
  

أما على الصعید الدولي، فأهم ما نلمسه هو اختلاف الإمكانیات المادیة والمراكز القانونیة 
كالشركات المتعددة للمتدخلین، فنجد الدول والمنظمات الحكومیة من جهة؛ والفاعلین الآخرین 

 "أكدیمي"مثل شركة  (PMSCs) الجنسیات المتخصصة في أنظمة الدفاع، شركات الأمن الخاصة

(Academi)  المعروفة سابقاً باسم)Blackwater (،وهذا ما یؤدي بالضرورة إلى تعدد  من جهة أخرى
  .الوسائل المادیة المستخدمة واختلاف أسالیب استخدامها حسب احتیاج كل جهة

  

فبالنظر لتغیر البیئة الأمنیة وتزاید عدد المهام الموكلة للقوات البحریة خارج الحرب، 
القوات النظامیة والتهدیدات غیر (ه التكنولوجیة من تقنیة عالیة لكلا الطرفین إضافة إلى ما تمنح

، تؤكد التوجهات الكبرى عبر العالم أن إعادة تعریف دور القوات البحریة وتطویر قدراتها بما )النظامیة
  :یتناسب والظروف الحالیة والتطلعات المستقبلیة، یرتكز على محورین أساسیین

یتمثل في إعادة صیاغة العقیدة الاستراتیجیة البحریة بما یتناسب وحالة لا سلم ولا  المحور الأول -
والحسم ) الردع(حرب ویعكس الدور الثنائي للمجالات البحریة من خلال قوة لها القدرة على الوقایة 

؛ وفي نفس )الاستراتیجیة التقلیدیة(العسكري في إطار العلاقات الدولیة والتوازنات الاستراتیجیة الكبرى 
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الوقت، قوة مرنة لها القدرة على التأقلم بسهولة واحتواء الضبابیة في البیئة الأمنیة الحالیة تبعاً للتطور 
، وهذا ما یتطلب حسب المختصین إعادة )الاستراتیجیة الحدیثة(السریع النسق للتهدیدات غیر النظامیة 

ق الوطني والدولي من جهة؛ و استراتیجیة النظر في طریقة تدریب الجیوش وأُطُر التعاون والتنسی
  . 1الوسائل المادیة الواجب توفیرها في الحاضر والمستقبل من جهة أخرى

   
كنتیجة منطقیة للمحور السابق، یهتم بتطویر القدرات المادیة من خلال الاستفادة  ،المحور الثاني -

بما تمنحه العولمة من تكنولوجیة حدیثة من خلال التركیز على تطویر نُظم المراقبة والإنذار المبكر 
المناسبة في الوقت المناسب؛ ملائمة وتحدیث وسائل التدخل والعملیات البحریة " المعلومة" لضمان

السلیم على " باتخاذ القرار"فعالة وملائمة وتطویر نُظم القیادة والتحكم للسماح " قوة ردع"بهدف توفیر 
  .اختلاف مستویات القیادة

  

  السیاق الوطني للإستراتیجیة البحریة: أولا 
توزیع الوسائل القانونیة، هزة الأمن البحري من حیث تقسیم و ستراتیجیة الوطنیة لأجترتبط الا

المادیة والبشریة ارتباطاً وثیقاً بطبیعة الأهداف الموكلة وتطورات البیئة الأمنیة المحیطة، فإذا تغیرت 
وتغییره بما  هذه الأخیرة أو ما ینبثق عنها من غایة سیاسیة مستجدة، فإنه لابد من مراجعة التنظیم

تحدید المسؤولیات ونطاق  م یرمي بالأساس إلىیتوافق وهذه المستجدات الطارئ كون هذا التنظی
الاختصاص المكاني والزماني من حیث الوظیفة والأهداف المسطرة في إطار الغایة السیاسیة، بشكل 

موكل لهم مهمة تأمین ال) المدنیة والعسكریة(واضح ویمنع كل لبس في نشاط مختلف الأجهزة الأمنیة 
المجال البحري، وهو في هذا یخضع إلى محددات واعتبارات المكان، الزمان والقوة في تخصیصات 
الأجهزة الأمنیة من حیث العدة والعتاد، مقابل ما یوجد من تهدیدات بحریة غیر النظامیة في الطرف 

وفي هذا الإطار ینبغي في مرحلة أولى تفعیل عمل الأجهزة المكلفة . 2الأخر من المعادلة الأمنیة
  .تأطیر السیاسة الاستراتیجیة البحریة للدولة الجزائریةبإعداد و 

  

                                                             
1  - VEGO Milan, on Naval Power, National Defense University Washington DC, Institute for National 

Strategic Studies, 2008, P10.  
غیر النظامیة في الحوض الغربي للمتوسط، مذكرة  لبحري في مواجهة التهدیدات، استراتیجیة الأمن اخیروني عمار -2

-2013ماجستیر في الدراسات الاستراتیجیة والعلاقات الدولیة، المعهد العالي للدراسات في الأمن الوطني، دورة 
 . 90، ص 2015
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I/ - تفعیل عمل المجلس الأعلى للبحر :  
المؤرخ في  232-98تم إنشاء المجلس الأعلى للبحر، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

، الذي یتضمن إحداث مجلس أعلى للبحر، ویحدد مهامه وتنظیمه وعمله، حیث 1998یولیو سنة  18
ا المجلس مهام تحدید الخیارات الكبرى للسیاسة البحریة الوطنیة وضبطها ویكلف بهذه یتولى هذ

  :الصفة، على الخصوص بما یأتي
  

  یقوم بانتظام مدى تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالبحر ویقرر التدابیر المناسبة؛ -
وحمایة الأرواح البشریة في البحر  یحدد مجموع الوسائل الضروریة لحفظ أمن الملاحة البحریة -

  ووقایة الوسط البحري؛
یحدد التدابیر اللازمة الواجب اتخاذها والوسائل الواجب وضعها من اجل تسییر مندمج ودائم  -

  للمجالات البحریة الخاضعة لاختصاص القضاء الوطني وللساحل؛
  البحار؛یتابع تطور الساسة الدولیة في مجال البحار والمحیطات وأعماق  -
  یفصل في أیة مسألة تتصل بمهمته ترفعها إلیه السلطات المختصة أو أیة هیئة عمومیة أو خاصة؛ -
  .  یقدم إلى رئیس الجمهوریة كل سنة تقریرا عن أنشطة المجلس الأعلى وتقویما عن تطبیق قراراته -

  

نهج مشترك سیمكن المجلس الأعلى للبحر وبدون أدنى شك الوزارات المتدخلة، من اتباع 
بشأن القضایا البحریة، وجعلها في قلب السیاسة الأمنیة لكل القطاعات، ومنفعة عامة في حد ذاتها، 
تجمع بین الأمن والتنمیة، في منطقة جغرافیة من العالم جد حساسة، حیث التحدیات الاقتصادیة لحریة 

ال للدولة في البحر تعهدًا للنمو حركة السفن هائلة، لا سیما بالنسبة للجزائر، حیث یعتبر العمل الفع
  .وعامل تأثیر في الغیر

  

II/ - توحید الاطار الوطني للأمن والسلامة البحریین :  
الغرض من استراتیجیة الأمن البحري الوطني، هو توفیر إطار وطني متماسك مشترك بین 

، لاسیما من مختلف الوزارات، یمكننا من التحكم أفضل من انعدام الأمن البحري وضعف السلامة
خلال الاعتماد على تحلیل المخاطر والتهدیدات البحریة، على المدى القصیر أو المتوسط، التي من 

  .1المحتمل أن تؤثر على المصالح الاستراتیجیة للجزائر
                                                             

ة تتمثل المصالح الاستراتیجیة للجزائر في سلامة التراب الوطني وما یعلوه من طبقات جویة ومناطقها البحریة، حری -1
 .ممارسة سیادتنا، حمایة سكاننا، أنشطتنا الاقتصادیة والإمدادات الاستراتیجیة وكذلك البیئیة
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لذلك یجب تعیین وبشكل جلي السلطة المكلفة بالأمن والسلامة البحریین في الجزائر حتى ولو         
لا، اسندت هذه المهمة تعدد المتدخلون في المجال البحري على غرار دول عدیدة، فالولایات المتحدة مث

   . (Préfet Maritime)وفرنسا أسندتها للحاكم البحري  (US Coast guard)لجهاز حرس السواحل الأمریكي 
  

  السیاق الدولي للإستراتیجیة البحریة: ثانیا
یعتبر عالم الیوم مسرح لمنافسة استراتیجیة متجددة، فسیاسة القوى الكبرى أصبحت صعبة 

لین الثانویین أكثر عدداً وأكثر نشاطاً، مما أدى إلى تعددیة قطبیة جدیدة ونظام دولي التنبأ بها، والفاع
فالمحیطات أصبحت موضوع منافسة استراتیجیة للسیطرة على تدفق واستغلال الموارد . أكثر تجانسا

الباطنیة، مع تفاقم حركة النقل البحري، وزیادة الضغط على النظم البیئیة مع صعوبة تنظیم هذه 
المناطق الشاسعة، وهو ما یمثل مشكلة لملایین الأشخاص الذین یعیشون على السواحل، وبالتالي، 
فإن الفضاء البحري هو انعكاس للعدید من التوترات الناتجة عن الإرادة الإقلیمیة للهیمنة والاستیلاء 

وصول إلى البحار على موارد الطاقة والغذاء، ولكن أیضا عن المنافسة بین القوى العظمى من حیث ال
  .  والمحیطات الرئیسیة والسیطرة على طرق المواصلات

  

كما یؤثر المناخ أیضا على توافر الموارد الباطنیة والوصول إلیها، فالثروات السمكیة أیضا 
موضوع منافسة دولیة قویة، والتي تفاقمت بسبب النمو الدیمغرافي العالمي والصید غیر القانوني الذي 

اص في المناطق الاقتصادیة الخالصة للدول التي تفتقر في الكثیر من الاحیان إلى یتطور بشكل خ
  .1قدرات الرصد والمراقبة الكافیة

  

I/- التهدیدات الشاملة  
ى اضطراب التجارة العالمیة إلى توسع الأنشطة غیر المشروعة أو الإجرامیة أو الإرهابیة، أد

وساعد في ذلك اتساع المساحات البحریة التي توفر فرصا للتخفي والمتابعة بما أنها لا تخضع لسلطة 
لار في ملیار دو  870أي دولة، حیث قدرت العائدات الإجمالیة للجریمة المنظمة عبر الوطنیة بنحو 

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقدر مكتب الأمم المتحدة المعني  %01السنة أي أكثر من 

                                                             
تقریر منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة، حالة الموارد السمكیة وتربیة الأحیاء المائیة في العالم، روما، سنة  -1

 .55، ص 2012
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من صادرات  %07أن التجارة غیر المشروعة تمثل  2009في عام  (UNODC)بالمخدرات والجریمة 
     1.البضائع العالمیة ویتم نقل هذه البضائع في معظمها عن طریق البحر

  

لقد تأثر الأمن البحري في المتوسط بعدد من الظواهر على غرار الارهاب، الذي على الرغم 
وصول بعض الجماعات المسلحة من قدمه، استعاد درجة عالیة من الخطورة، بسبب التهدید الجهادي و 

وبالنظر إلى أن التجارة العالمیة تعتمد بشكل خاص على سلامة . إلى وسائل عسكریة وتقنیة متطورة
الطرق والممرات الاستراتیجیة أصبح التخوف أكثر في ظل عدم قدرة عدد من الدول على السیطرة على 

  . أراضیها ومناطقها البحریة
  

II /- لتهدیدات البحریةجغرافیا المخاطر وا:  
تتیح لنا النظرة الجغرافیا السریعة، تقدیم بعض الخصائص الرئیسیة للمخاطر والتهدیدات 
على جمیع بحار العالم، فالوضع السیاسي والاقتصادي والصراعات المتزایدة وتغیر المناخ أثرت بشكل 

هذه المخاطر ضروري متزاید على عدد سكان السواحل المتزاید باستمرار، وبالتالي فإن تحلیل 
  .لمواجهتها بطریقة مناسبة لكل مجال

  

یعد البحر الأبیض المتوسط بحرا شبه مغلق وأحد المناطق الرئیسیة في العالم، لعبور البشر 
والربط بالمعلومات ) التجاریة والطاقویة(لعبور التدفقات الاقتصادیة ) الهجرة القانونیة وغیر الشرعیة(
علاوة على ذلك، فهو مساحة لانتشار الاضطرابات من ) تعملة في الانترنتالكابلات البحریة المس(

الساحل الجنوبي باتجاه الساحل الشمالي، كما أظهرت أزمة الهجرة التي تلت الربیع العربي، أدى عدم 
الاستقرار هذا إلى خلق الظروف لأزمة دائمة في البحر المتوسط والتي عززها عدم السیطرة على 

  .ة لبعض الدولالحدود البری
  

هذه الوضعیة مثلت قضیة استراتیجیة متنامیة للعدید من الدول المحاذیة للمتوسط، سواء 
كانت الأوروبیة أو الإفریقیة، مما أدى إلى تزاید التواجد المستمر للقوات البحریة في آعالي البحار 

  .للتصدي لأي تهدید محتمل في هذا الفضاء الاستراتیجي
  

  

                                                             
1- Rapport Mondial sur les drogues, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime , Vienne , 

décembre 2009, P9-21  
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  قوة البحریة في الاستراتیجیة البحریةأثر ال: 2الفرع 
   إعادة التأكید على إطار عمل الدولة في البحر: أولا

عمل الدولة في البحر هو المنظومة الإداریة والعملیاتیة التي أعطتها الجزائر لنفسها للوفاء 
ا ولقضائها بالتزاماتها كدولة ساحلیة وكقوة بحریة، تعمل في مختلف المناطق البحریة الخاضعة لسیادته

الوطنیین، إضافة إلى عدد من الصلاحیات في منطقة أعالي البحار والتي یمكن للجزائر أن تمارس 
علیها سلطات معینة، سواء ضد سفنها أو فیما یتعلق بالسفن الحاملة للرایات الأجنبیة أو بدون علم 

  .بموجب الاتفاقیات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیها
  

لدولة في البحر في كل المناطق البحریة المذكورة أعلاه، إما لصالحه وإما یتدخل ممثل ا
لصالح الدوائر وزاریة المشاركة في السیاسة البحریة، هذا التنوع والتكامل في السیاسة المتبعة، لا 
تستجیب للتحدیات البحریة الجزائریة فقط، ولكنها أیضا قادرة نظرا لمرونتها وطبیعتها الواقعیة على 

مراقبة الحدود، الجریمة العابرة للحدود، الامن (لتوافق تماما مع المنظور الدولي للتنسیق المعزز ا
  ...)   البحري، مراقبة مصاید الأسماك 

  

I/- فرض حدود مساحاتنا البحریة  
تمتد السیادة الجزائریة في الواقع على البحر والفضاء الذي یعلوه حتى حدود بحرنا الإقلیمي، 

، علاوة على ذلك تمارس الجزائر 1982حددته اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة  وفقا لماد
المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادیة الخالصة (بعض الحقوق السیادیة في المناطق البحریة الأخرى 

  ).ومنطقة أعالي البحار
  

لیتولى النقل البري المهمة،  یتوقف النقل عن كونه بحریا بمجرد أن ترسو السفینة في المیناء،
وعلیه تعتبر الموانئ نقـاط تماس بین البحر والبر، هـذا الترابط القوي یمتد بشكل أوسع إلى الساحل 

، حیث تتركز العدید من قضایا الأمن القومي وحیث یعیش حوالي )من مساحة الأرض %05(بأكمله 
  .1من إجمالي مساحة البلاد % 12لى من الجزائریین على امتداد ساحل البحر المتوسط وع % 91

                                                             
 .10/09/2020تاریـخ الــزیــارة ،  www.marefa.orgأنظـر دیمغرافیـا تـوزیـع سكـان الجـزائـر فـي المـوقــع  -1
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بالتالي، فإن مساحاتنا البحریة هي امتداد للإقلیم البري، لذلك من الضروري معرفة معالمها 
یم الأنشطة فیها في جمیع الاوقات لضمان دفاعنا وأمننا وفرض وحدودها ومرافقة ما یجري بها وتنظ

  .حقوقنا السیادیة ومنع أي تهدید للإقلیم البري
  

یشترط عمل الدولة في البحر، التحدید الدقیق للمساحات البحریة الموضوعة تحت سیادتنا أو 
ة كبیرة وتضمن لنا تحت سلطتنا، وتمثل هذه المساحات ثروة وطنیة، حیث تتمتع بإمكانیات اقتصادی

  .حدا أدنى من العمق الاستراتیجي الضروري لحمایة مصالحنا
  

مراسیم تتعلق على التوالي بتحدید امتداد المیاه ) 03(صدرت ثلاثة  ،في هذا الصدد
، وبإنشاء منطقة اقتصادیة خالصة عرض السواحل 2طقة متاخمة للبحر الاقلیمي، إنشاء من1الداخلیة
، لإعطاء مزید من التماسك والرؤیة والصلابة لتأكید الحقوق والولایة الجزائریة على المناطق 3الجزائریة

البحریة والموارد الطبیعیة وباطن تربتها، وقد اعتُمد في رسم الحدود الخارجیة لهذه المناطق بشكل 
البحریة وبالاعتماد أیضا على المبادئ  خاص على الخبرة العلمیة لمعاهد الخرائط والهیدروغرافیة

  .1982المنصوص علیها في اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 
  

غیر أنه إذا كانت منطقة المیاه الإقلیمیة والمنطقة المتاخمة لم تثیرا أیة مشاكل مع الدول 
في عرض السواحل الجزائریة المقابلة للجزائر، فقد أثار إعلان الجزائر إنشاء منطقة اقتصادیة خالصة 

بصفة أحادیة معارضة كل من إیطالیا واسبانیا بحجة المبالغة في وضع الید على منطقة بحریة كبیرة 
من المتوسط الغربي، والتي وصلت إلى مشارف سردینیا الایطالیة وجزر البالیار الاسبانیة، حیث 

غیر أن الملفت . 2018متحدة في نوفمبر قدمت ایطالیا شكوى إلى الطرف الجزائر وأخرى إلى الأمم ال
في المرسوم الرئاسي المتعلق بتأسیس منطقة اقتصادیة خالصة، یُبقي المجال لتعدیله ضمن مواد تشیر 
إلى إمكانیة أن تكون الحدود الخارجیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة عند الاقتضاء محل تعدیل في 

  . واحلها ملاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائریةإطار اتفاقات ثنائیة مع الدول التي تكون س
    

                                                             
 . ، الذي یحدد امتداد المیاه الإقلیمیة1963أكتوبر سنة  12المؤرخ في  409-63المرسوم رقم  -1
 . ، یؤسس منطقة متاخمة للبحر الاقلیمي2004نوفمبر سنة  06المؤرخ في  344-04المرسوم الرئاسي رقم  -2
عرض السواحل  ، یؤسس منطقة اقتصادیة خالصة2018مارس سنة  20المؤرخ في  96-18المرسوم الرئاسي رقم  -3

 . الجزائریة
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حالیا تواصل الجزائر برنامجها للتفاوض مع الأطراف المعنیة بشأن اتفاقات ترسیم الحدود 
لضمان الحمایة القانونیة اللازمة لممارسة حقوقنا، وحتى لا یؤدي اكتشاف الموارد القابلة للاستغلال 

  . ي هذه المنطقةإلى إحیاء بعض مطالبات الدول ف
  

II/- مراقبة مناطقنا البحریة  
من أجل الحفاظ على مصالحنا وحقوقنا، مع المساهمة في سلامة الملاحة البحریة، من 
الضروري وجود مراقبة واسعة تتأقلم مع المناطق البحریة لتوقع التهدیدات والمخاطر البحریة، یجب أن 

للسیادة وخارجها، ولاسیما الطرق البحریة التي تخدم تكون هذه المراقبة دائمة في میاهنا الخاضعة 
  .موانئنا المنتشرة عبر كامل الساحل الجزائري

  

من الأرض، یتم ضمان المراقبة من خلال شبكة الإشارات والمراكز العملیاتیة لممثل الدولة 
علومات فإن التبادل السریع للم الإطارفي البحر وأنظمة المراقبة لمشارفنا البحریة، وفي هذا 

 والاعتراض في البحر للسفن ولكل خطر داهم والحفاظ على جاهزیة الوسائل البحریة والجویة أمراً 
  . دور كبیر في ضمان الاستجابة المناسبة في إطار زمني قصیرحاسماً و 

  

في میاهنا الخاضعة لولایتنا القضائیة، واعتمادا على مصالح الجزائر في كل منطقة، 
ستعانة بوسائل الاقمار الصناعیة والسفن البحریة والطائرات بعیدة المدى التابعة تستدعي المراقبة الا

للأسطول الوطني، ومختلف أنظمة المعلومات التي تربطنا بشركائنا في المتوسط لتحسین معرفتنا 
  .الجیدة بهذه المناطق

  

إطار  إن نشاطي المراقبة والاستطلاع البحریین هو عمل مكمل للنشاط الاستعلاماتي في
منظومة الیقظة والوقایة المتكاملة، كما یمثل حصیلة تعاون العدید من مصادر جمع المعلومات البریة 
والجویة إلى جانب البحریة، والتي من المفترض أن تعمل جمیعا في تنسیق وتعاون تام بهدف تأمین 

  .المجال البحري
  

جال البحري إلى وسائل مراقبة ویمكن تقسیم وسائل هذا النشاط بحسب الأبعاد المكانیة للم
  :واستطلاع لسطح البحر، قاع البحر والمجال الجوي المباشر للبحر

  

إلى جانب الأقمار الصناعیة والطائرات بدون طیار : وسائل حمایة المجال الجوي والسطحي للبحر- أ
لوقت من خلال الموجهة خصیصاً للمراقبة والاستطلاع المیداني، والتي یمكن لها من أن توفر الجهد وا
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اختزالها للمسافات الشاسعة ومسحها في وقت قصیر؛ وكذلك بما تحمله من أجهزة تصویر مرئیة، 
أجهزة تصویر حساسة للأشعة تحت الحمراء، أجهزة رصد راداریة وغیرها من الأسلحة، تعتبر وسیلة 

وعیة والانتقائیة، نجد كذلك هامة إذا ما حازت علیها الأجهزة الأمنیة البحریة لأجل القیام بالعملیات الن
    :الوسائل التالیة

  

تقدم رادارات الاستطلاع الساحلیة الحدیثة والمثبتة في : منظومة الكشف و الرصد الساحلیة الثابتة -
قمة المرتفعات الساحلیة أو على متن عربات متنقلة تعمل على طول الشواطئ، معلومات تقنیة أنیة 

، مما )الموقع، السرعة، الاتجاه وحجم الهدف بصفة تقریبیة(حول كل ما یطفو على سطح البحر 
یسهل على الأجهزة الأمنیة المعنیة بمراقبة المجال البحري من تتبع حركة الملاحة البحریة في نطاق 
مسؤولیتها و التصدي لكل تهدید محتمل قبل الاقتراب من المناطق المحظورة  لدواعي أمنیة أو تحدید 

  ).إلخ...الصید في المناطق الممنوعة، قوارب نزهة تبتعد أكثر مما هو مسرح به( المخالفین للقوانین
  

من اتفاقیة ) 11(و ) 5(بموجب تعدیل أحكام الفصلین : منظومة التعرف والتحقق عن بعد -
، أصبح 2002بمؤتمر لندن  )ISPS Code(على إثر اعتماد المدونة الدولیة  1974لسنة " سولاس"

، منظومة "نظام الإنذار الأمني"التعرف الآلي على السفن، مثل نظمة الإنذار و استیفاء متطلبات أ
 2004جویلیة  01بدایة من ) LRIT" (التتبع عن بعدنظام التعرف و "، و)AIS(التعرف الآلي للسفینة 

، سفن وحدات فن الركاب، سفن البضائع بما فیهاإلزامي على السفن التي تقوم برحلات دولیة؛ وس
  .1حریة المتنقلة؛ والمرافق المینائیة التي تخدم هذه السفنالحفر الب

  

ضافة إلى إمكانیة تتبع مواقع الوسائط البحریة عن بعد إ) LRITو AIS(تكمن أهمیة أنظمة 
في نطاق ) أو غیر المزودة بهذه الأنظمة(بشكل عام، في السماح بتحدید الوسائط المعرفة والمجهولة 

من جهة؛ ومن جهة أخرى، السماح ) الیقظة المعلوماتیة(مجال اختصاص الأجهزة الأمنیة البحریة 
مخالفاتها فیما یخص المناطق المحمیة والمحظورة، بهدف التعامل  بتتبع نشاطها في البحر وتسجیل

  ).التدخل والردع(معها في الوقت المناسب 
كذلك إذا ما تم ربط هذه المنظومة بمنظومة رادار حدیثة وتزویدها ببرامج حاسوبیة تحوي 

منطقة عملیات في نطاق ) سیاحة، صید، نقل وغیرها من الوسائط(قاعدة بیانات عن الوسائط البحریة 
                                                             

مدونة (دراسة للمدونة الدولیة لأمن السفن والمرافق المینائیة : الخمیري زید أحمد، أمن السفن والمرافق المینائیة -  1
ISPS(39- 32، ص 2014، 1، إدارة مركز بحوث الشرطة الشارقة، ط. 
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الوحدات الأمنیة، فإن مردودیة هذه الأخیرة من حیث الجهد المبذول والنتائج المحققة ستكون لا محالة 
  .أكثر فعالیة
  

في الوقت الحالي، تسعى جمیع الدول الساحلیة إلى تعمیم أنظمة التعرف والتحقق عن بعد 
متر، إلى  15م والتي یقل طولها على على جمیع الأنشطة البحریة، بما في ذلك السفن الصغیرة الحج

جانب إنشاء مراكز تسهر على مراقبة المشارف البحریة وخطوط الاقتراب من المنشآت الاستراتیجیة 
، موزعة على المناطق الساحلیة للتجمعات السكانیة الكبرى تمهیداً لدمجها من )VTMIS(والحساسة 

  .ليحیث التبادل المعلوماتي في إطار وطني ومن ثّم دو 
  

إن خطط حمایة المنشآت البحریة والسفن ذات الأهمیة : وسائل حمایة تحت سطح البحر-2
الاستراتیجیة غالباً ما تهمل حمایة الجزء غیر المرئي بالعین المجردة أو منظومة الرادار الساحلي، كون 

  .أعمال مراقبة تحت سطح البحر لیست بالشيء السهل وتتطلب تجهیزات عالیة التقنیة
  

الذي كان في الماضي " السونار"یر أن التقدم التقني الحاصل الیوم، جعل من جهاز مثل غ
القریب حكراً فقط على القوات البحریة الكبرى في العالم أو من یحوز على دخل مالي لا یستهان به، 
أصبح الیوم في متناول الجمیع، كما یمكن كذلك استعماله من طرف السفن وبخطوات بسیطة لمنع 

  .تراب الغواصین أثناء رسوها على مشارف المیناء وبعیداً عن مناطق التواجد الأمني المركزاق
  

  حمایة مواطنینا وسفننا: ثانیا
تشكل المساحات البحریة محیطاً عالمیاً، وتعتبر مساحات مشتركة للإنسانیة، لذلك یعتبر 

علیها المنظمة البحریة الدولیة،  مبدأ حریة الملاحة في هذه المناطق من المبادئ الجوهریة التي تنص
تسمح هذه الحریة بشكل ملحوظ للغالبیة العظمى من السفن المحملة بالسلع والبضائع، من عبور عن 
طریق هذه المساحات، متجاهلة الخلافات الجیوسیاسیة، التي یمكن أن تعطل النقل البري والجوي، 

للحفاظ على هذه الحریة، فالسفن لیست بمنأى ومع ذلك، فإن سلامة الملاحة البحریة هي رهان رئیسي 
  .عن المنظمات الإجرامیة التي تحاول استهداف حمولتها وركابها أو الدولة التي ترفع علمها
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كما تشكل القرصنة والسطو البحري المسلح آفات یحركها الجشع أساساً، ویعتبر البحارة 
  .1رهائن كل عام ویُقتل أو یُصاب العشراتالضحایا الرئیسیین لها، حیث یتم أخذ حوالي مائة منهم ك

  

، على كل الطرق البحریة 2تمت ملاحظة القرصنة البحریة وأعمال السطو المسلح في البحر
 میل بحري من 1000الاستراتیجیة، لاسیما في المضایق ومنافذ الموانئ وأحیانا على بعد أكثر من 

الساحل، وغالبا ما تستفید المنظمات الاجرامیة من نقاط ضعف الدول الساحلیة أین یكون للقراصنة 
وفي السنوات الأخیرة أصبح القراصنة یستهدفون ) أخذ الرهائن مقابل فدیة ونهب البضائع(هدف مربح 

  .على وجه التحدید سفن معینة تكون محملة ببضائع وسلع ذات قیمة باهضة
  

التهدیدات التقلیدیة، تطورت التهدیدات السیبرانیة شيء فشيء، حیث أصبحت زیادة على 
الدول تضع في خططها للدفاع والأمن القومي التهدیدات الإلكترونیة من بین التهدیدات التي یمكن أن 
تؤثر بشكل كبیر على أمنها وسلامتها البحریین، فقطاع النقل البحري، الذي بدأ منذ بضع سنوات في 

الرقمي القسري، أصبح أكثر عرضة له، بفعل الاستخدام المتزاید للتكنولوجیات الجدیدة في  التحول
  .العالم البحري، التي تؤدي إلى ظهور نقاط ضعف قد تمیل المنظمات الإجرامیة إلى استغلالها

  

من بین عناصر القطاع الأكثر حساسیة للتهدیدات السیبرانیة نجد أجهزة الإعلام الالي على 
السفن التي تتحكم في كل أجهزة السفینة لاسیما تلك المتعلقة بالملاحة أو الدفع أو السلامة فهي متن 

متصلة بشكل كلي لأغراض التشخیص عن بعد والصیانة، كجزأ من الخدمات ذات القیمة المضافة 
  .التي یقدمها في كثیر من الأحیان مصنعي المعدات أو مشغلي اتصالات الاقمار الصناعیة

                                                             
، تعرضت سفینة جزائریة تحمل اسم البلیدة إلى اختطاف من قبل قراصنة صومالیین في 02/01/2011بتاریخ  -1

عرض المیاه الاقلیمیة لسلطنة عمان، عندما كانت بصدد التوجه لمیناء دار السلام في تنزانیا، كان على متن السفینة 
بالإضافة إلى الاستعلاء على محتویات السفینة . من جنسیات مختلفة 10من جنسیة جزائریة،  17هم بحارا، من بین 27

ألف دولار، حیث ووفقا لبعض الصحف قام صاحب شركة فرعون القابضة  600طالب القراصنة بفدیة قدرها ملیونین و
ریة تماما لفكرة المفاوضات أودفع الفدیة، بعد رفض الحكومة الجزائ 2011التي تستخدم السفینة بدفع الفدیة في نوفمبر 

، تاریخ الزیارة  www.france24.com، في الموقع  2013ماي  14، بتاریخ  France24الجریدة الالكترونیة 
17/09/2020 . 

من الاتفاقیة الدولیة لقانون  101لقرصنة البحریة، لكون المادة لیس كل ما یرتكب في البحر یعتبر من قبیل أعمال ا -2
 .البحار تشترط أن تتم أعمال السطو على السفن في أعالي البحار للقول بأنه عمل قرصنة بحریة
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ما كان النقل البحري وسیلة للاتجار غیر المشروع، فالعولمة وتطور المبادلات لطال
التجاریة على المستوى العالمي، لاسیما باستخدام الحاویات شجع إلى حد كبیر تجارة المنتجات 

 Etat du Pavillonالمحظورة والتي یأتي في مقدمتها المخدرات، فتواطأ وتهاون دول علم السفینة 
...) الامتدادات المحیطیة الشاسعة وسلاسل الجزر (لجغرافیة لبعض مناطق العبور والخصائص ا

یوفر فرصا للمنظمات الإجرامیة لاستغلال هذه الثغرات في تجارة المخدرات، كما أن التهریب إلى 
سلع مسروقة أو محظورة للتصدیر المنتجات (الأراضي الجزائریة یمثل تهدیدا مثله مثل البضائع 

التي یجري تصدیرها انطلاقا من ...) الاستهلاكیة، التجهیزات الطبیة، المواد الصیدلانیة  الغذائیة
  .الموانئ الجزائریة

یضاف إلى ذلك، انتشار الأسلحة التقلیدیة بسبب النزاعات المسلحة في دول العالم، حیث 
ار من بلدهم تستغل المجموعات الاجرامیة محنة عدد متزاید من الاشخاص الذین یسعون إلى الفر 

الأصلي، بإقحامهم في نشاطات غیر مشروعة تساهم في زعزعة استقرار عدد من الدول والتأثیر على 
لذلك، تتطلب حمایة الأشخاص والممتلكات التي تتم في البحر على نطاق أوسع، سیاسة . اقتصاداتها

مان أمن وسلامة تتكیف مع كل تهدید، وتعمل وفق سیاسة استباقیة للأخطار المحتملة من أجل ض
  . السفن الحاملة للرایة الوطنیة وكذا تلك العابرة بالقرب من سواحلنا

  العمل الدبلوماسي للإستراتیجیة البحریة: المطلب الثاني
 التأثیر في المحیط الإقلیمي والدولي: 1الفرع 

ات من الضروري تطویر عمل الدولة الجزائریة ونفوذها داخل أجهزة الامم المتحدة والمنظم
، ..الدولیة المتخصصة المرتبطة بها، ولاسیما الجمعیة العامة للأمم المتحدة، المنظمة البحریة الدولیة، 

مع التزامها الكامل سیاسیا وعملیا في مختلف المنظمات الدولیة والإقلیمیة وتعزیز مواقفها داخل هذه 
سین إدارة المجالات البحریة في الهیئات من أجل لعب دور قیادي بكونها قوة اقتراح فیما یتعلق بتح

  .الفضاء المتوسطي
تعد إجراءات التعاون التي تقوم بها الجزائر في السیاق الأمني مع المنظمات الدولیة ضروریة 
للحفاظ على مصالحنا وأمننا الدولي، فالجزائر الآن ممثلة على المستوى الدبلوماسي والفني في كل 

على رأسها المنظمة البحریة الدولیة حیث یتم ضمان التمثیل منظمة تعمل من أجل الأمن البحري، و 
الجزائري الكبیر في كل المنتدیات الإقلیمیة التي تساهم في مكافحة انعدام الأمن البحري في المجالات 

  .ذات الأهمیة الاستراتیجیة مثل منتدى خفر السواحل للبحر المتوسط
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  الدفاع عن المصالح الاقتصادیة: أولا
ر المتوسط أهم محور للتجارة الدولیة وشریان للاقتصاد العالمي، والاقتصاد یمثل البح

الجزائري لیس استثناء من هذا الوضع، بالنظر أولا إلى مجاورة الجزائر لهذا الحیز الجغرافي وثانیا 
اعتمادنا بشكل كبیر على التجارة عن طریق البحر، حیث تنطلق السفن التي تحمل الصادرات 

میا من الموانئ المنتشرة عبر سواحلنا، لتصل مبادلاتنا التجاریة عن طریق البحر إلى أكثر الجزائریة یو 
لممتدة من القارة الافریقیة إلى ، بینما تمر معظم اتصالاتنا عبر الكابلات البحریة ا1 %75من 

  .الأوروبیة، وبالتالي فالمحاور البحریة ضروریة أمر استراتیجي وحیوي في سیاستنا الدفاعیة
  

والتي تلعب  2توفر مناطقنا البحریة ایضا العدید من الموارد المستغلة أو المحتملة الاستغلال
تقدم دوراً متزایداً في مزج طاقتنا، لاسیما مع تطویر الطاقات البحریة المتجددة، في الوقت نفسه، 

المهمات العلمیة التي یتم إجراؤها في میاهنا معرفة أفضل بثراء المخزون الباطني لأعماق میاهنا 
  .البحریة

  

اتصالات (تشكل الاتصالات التي تمر عبر الكابلات الموضوعة في قاع البحار والمحیطات 
لبحریة الآن جمیع من حجم الاتصالات العالمیة وتربط هذه الكابلات ا %95...) الانترنیت، الهاتف

، وتتیح الوصول إلى الانترنیت عالي السرعة لصالح المناطق التي كانت ضعیفة الاتصال 3القارات
ي حالة سابقا كإفریقیا، فهي تمثل قضیة رئیسیة لكل من الاقتصاد والأمن القومي لذلك فإن إبقائهم ف

  .جیدة أمر ضروري
  

                                                             
، 2015، سبتمبر  04مجلة دفاتر بوادكس العدد رقم  -حالة الجزائر–آمال قلبازة، لوجستیك النقل البحري للبضائع  -1

  . 185ص 
 
ول الطاقة أنه من المرتقب أن یشرع المجمع للمنتدى الجزائري الأمریكي ح 12أعلن مجمع سوناطراك خلال الطبعة  -2

، تاریخ  www.tariqnews.comفي عملیات استكشاف في عرض الساحل الشرقي بین بجایة وسكیكدة، في الموقع 
  .  18/09/2020الزیارة 

 
 .17/09/2020تـاریـخ الـزیـــارة  ، www.sasapost.comأنظـر مـوقـع  -3
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تملك الجزائر حالیا عدد من البنیات التحتیة للطاقة في البحر أهمها خط انابیب المغربي 
إضافة إلى عدد من الكابلات  3وسطوخط أنابیب عبر المت 2، خط انابیب میدغاز1العربي أوروبا

البحریة التي أُنشأت بغرض تأمین البنى التحتیة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة مثل میداكس 
MEDEX4  وأورفالORVAL5 والتي تشكل فرصة للمتعامل الوطني للتموقع في السوق الدولیة ،

  . والتوجه نحو الانضمام إلى كبرى المجمعات الدولیة في مجال الاتصالات
  

إن سلامة هذه البنى التحتیة تعتمد بشكل أساسي على المتعاملین، غیر أنه على ممثل   
بالقرب من هذه البنى التي تتم في المنطقة المجاورة و  ة في البحر أن یسهر على تنظیم الأنشطةالدول

وأن یأخذ التخطیط المكاني البحري والإستراتیجیة الوطنیة للبحر والساحل في الاعتبار قدرتنا على 
الاقتصادیة ضمان دفاعنا وأمننا وحریة الملاحة سواء في منطقة المیاه الاقلیمیة أو في المنطقة 

  .، بالتنسیق مع هیئات المحافظة على الساحلز أهداف السلامة والأمن البحریینالخالصة لتعزی
  

تكمن المخاطر الرئیسیة للكابلات البحریة في التلف أثناء عملیات التثبیت أو عملیات الصید 
، غیر أن هذا لا یعني استبعاد 6بشباك الجر أو بمرساة الرسو للسفن التجاریة بالقرب من السواحل

  . الساحلیة الضرر المتعمد المباشر لهذه البنیة من طرف بعض الأطراف المعادیة للدولة
  

أخیرا، یتطلب تغیر المناخ والتأثیر البیئي للأنشطة البشریة واحترام التزاماتنا الدولیة المتعلقة 
بالمحافظة على البیئة البحریة، نهجا خاصا في المجال البحري، حیث یجب أن یلبي استغلال الموارد 

                                                             
، هو خط أنابیب غاز طبیعي، یصل بین حقل حاسي الرمل في  Pedro Duran Farell Pipelineیعرف باسم  -1

 .كلم 1620ث یتصل مع شبكة الغاز البرتغال واسبانیا على مسافة الجزائر عبر المغرب إلى قرطبة في اسبانیا، حی
، ویمتد من حقل حاسي الرمل في الجزائر إلى میناء بني صاف ویبدأ القسم البحري  MedGazیعرف بخط باسم  -2

 .كلم 547إلى موقع الانزال الأرضي بألمیریا أسبانیا على مسافة 
هو خط أنابیب غاز طبیعي من الجزائر عبر تونس إلى صقلیة إیطالیا على مسافة   TransMedیعرف باسم -3

 .كلم 1075
، ویربط الجزائر بالشبكة الدولیة انطلاقا من  2019فیفري  18بتاریخ ، MedEx تم تدشین هذا الكابل المعروف  -4

 .الولایات المتحدة الامریكیة/فرجینا
دیسمبر  05بتاریخ ، (ORVAL/ALVAL)تم تدشین هذا الكابل البحري المعروف بتسمیر أورفال أو ألفال  -5

 .لالیاف البصریة البحریة بین الجزائر واسبانیاكلم من ا 770ویمتد على مسافة أزید من  2019
الحاملة للرایة البنامیة بتمزیق كابل الانترنت الدولي بسواحل " بوافوسا أیس"، تسببت السفینة 2015توبرأك22بتاریخ  -6

 .  عنابة وتمت متابعة قائد السفینة بتهمة مخالفة قوانین الابحار
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ولوجي، الذي یمكن أن یقوضه السمكیة بالفعل احتیاجاتنا الداخلیة مع الحفاظ على التنوع البی
الاستغلال المفرط والصید اللاعقلاني للثروة السمكیة، وفي الوقت نفسه یزید النقل البحري من مخاطر 

لذلك، فإن تعزیز . التلوث الذي له تأثیر مباشر على البیئة ویكلف الدولة مصاریف هائلة لمكافحته
وبیئتنا، یمثل تحدي في إضفاء الطابع البحري على تنمیتنا البحریة مع الحفاظ على مواردنا ومصالحنا 

  .الاقتصاد الوطني
  

  التأكید على حقوقنا في میاهنا:  ثانیا
تتیح معرفة حركة المرور بضفاف سواحلنا والأنشطة البحریة للجزائر، من اتخاذ الموقف 

ساحات البحریة المناسب لضمان حقوقنا السیادیة ومصالح الامة في البحر، في الواقع فإن شساعة الم
ومواردها المحتملة تثیر الحسد، لاسیما مع حملات التنقیب على البترول والغاز في المتوسط، خطر 
الصید غیر المشروع ونهب المخزونات ذات الطابع الاثري في المناطق البحریة الخاضعة لقضائنا 

التي تمكنها من تنظیم  الوطني، حیث تتمتع الجزائر بسلطات إداریة عامة لممارسة الشرطة البحریة
الأنشطة في هذه المناطق، وقد یصل الأمر إلى استخدام القوة لوضع حد للجریمة ولفرض السیطرة 

  .1لاستعادة النظام فیها
  

المرور البريء، والجزائر غیر أن هذا لا یمنع السفن التي ترفع علما أجنبیا من ممارسة حق 
ملتزمة بشكل خاص بهذا المبدأ وبمبدأ المعاملة بالمثل، ومن حقها اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لوضع 

  .حد لأي مرور لا یحترم أحكام الاتفاقیة
  

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل حمایة مصالحنا الأمنیة، قد یتم تعلیق هذا الحق مؤقتا في 
ر الاقلیمي، إذا كان هناك دلیل یشیر إلى حدوث انتهاك وشیك ضدها، وهو مناطق معینة من البح

، عندما تم تعلیق ممارسة السفن الأجنبیة لحق المرور غیر 1996الشيء الذي تم العمل به سنة 
  .  2المضر في المنطقة الممتدة من زموري إلى تیغزرت بسبب التهدیدات الإرهابیة آنذاك

وبما أن التاریخ الجزائري أثبت أن كل الغزوات على الجزائر كان مصدرها البحر فإن  
استهداف التراب الوطني من البحر تبقى فرضیة قائمة، ففي مواجهة جمیع أشكال التهدیدات إمكانیة 

                                                             
 .1982من الاتفاقیة الدولیة لقانون البحار لسنة  25أنظر المادة  -1
، یتضمن التعلیق المؤقت لممارسة السفن حق 1996ینایر سنة  22المؤرخ في  55-96المرسوم التنفیذي رقم  -2

 .المرور غیر المضر في مناطق محددة من المیاه الاقلیمیة وینظم الملاحة في الحدود البحریة لبعض الموانئ
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البحریة یشكل الدفاع البحري عن الاقلیم الإطار الدائم الذي یجعل من الممكن ضمان أمن التراب 
الوطني في المشارف البحریة وعلى الساحل، لذلك فاستهداف الموانئ والمرافئ التي تعتبر نقاط 

نطلاق معظم صادراتنا من المنتجات البترولیة أو التجاریة سیكون له عواقب وخیمة على الاقتصاد ا
  .الوطني

  

وكما هو معلوم تبقى الجزائر مستهدفة بشكل مباشر من طرف الجماعات المتطرفة مثل 
هذا القاعدة وداعش، الذین یمكنهم دائما زعزعة استقرار أراضینا مع التأثیر على مصالحنا، وفي 

  . الصدد تبدو منطقة البحر المتوسط نقطة حساسة بشكل خاص فیما یتعلق بحركة المرور البحري
  

أو ) أرزیو، سكیكدة(علاوة على ذلك، فإن المنشآت عالیة الخطورة مثل محطات الغاز 
ع ناقلات المواد الكیمیاویة، هي أهداف محتملة مثلها مثل سفن النزهة وسفن نقل المسافرین، وعلیه تق

مسؤولیة حمایة جمیع هذه المواقع والمنشآت على عاتق ممثل الدولة في البحر، وهذا هو السبب في 
أن أخذ التهدیدات البحریة في الاعتبار یتطلب تبادلات منتظمة بین هذه السلطة ومختلف المتدخلین 

لیقظة والحمایة وردة البریة، فتدابیر الوقایة وا –في المجال البحري، كجزء من سلسلة السلامة البحریة 
  .الفعل تعزز مرونة هذا الجهاز وفقا للتهدیدات المحتملة

  

  المساهمة في احترام حقوق وواجبات الدول في البحار: 2الفرع 
مرهون أولا وقبل كل شيء بالامتثال للمعاییر القانونیة المعمول بها  إن أمن المناطق البحریة

ون البحار الأداة الرئیسیة في هذا الإطار، هذه الأخیرة حددت هناك، حیث تعتبر الاتفاقیة الدولیة لقان
حقوق وواجبات الدول الساحلیة في كل منطقة من المناطق البحریة، كما تكرس الحریة في أعالي 
البحار من خلال ربطها بأحكام تتعلق بالجرائم التي قد ترتكب هناك وتحدد الإطار الذي یتم من خلاله 

هذه الاتفاقیة استكملت بمعاهدات أخرى كاتفاقیة قمع الاعمال . نوع من الجرائممكافحة الدول لهذا ال
غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریة وبروتوكولها واتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة 

  .الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة
  

ا القضائیة، فإنه من الواجب العمل على نظرا لشساعة المساحات البحریة الخاضعة لولایتن
تعزیز أوجه التكامل والتآزر بین الوزارات للحصول على المعدات والتكنولوجیات لزیادة الكفاءة وتطویر 
التعاون الدولي للتعامل مع المخاطر والتهدیدات البحریة، وعلیه تفضل الجزائر اتباع نهج شامل 
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المبدأ المنصوص علیه في میثاق الامم المتحدة للتسویة  وتعاوني ومشترك بین القطاعات على اساس
  .السلمیة للمنازعات مع احترام القانون الدولي

  

  تشجیع المجال البحري الدولي الدائم: أولا
  

بناء على الممارسات الدولیة العرفیة، تم توحید قانون البحار تدریجیا، بشكل رئیسي من 
، على الرغم من اعتماد هذه الاتفاقیة في عام (UNCLOS)حارخلال اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون الب

من الدول، ومن المرجح أن تؤدي المطالبات الإقلیمیة أو  %85، والتي صادقت علیها 1982
تفسیرات حقوق وواجبات الدول أو السفن التي ترفع علمها إلى التشكیك في مبادئها وبالتالي تؤثر على 

  .حریتنا وأمننا ومصالحنا
  

اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار، الإطار المعیاري الذي قبلته أغلبیة كبیرة من  تشكل
الدول، والذي یضمن حل وسط بین الأطراف، في كل ما یتعلق بمبادئ حریة الملاحة، حقوق ومصالح 

موجودة الدول الساحلیة، كما یقدم مفاهیم مثل التراث المشترك للإنسانیة لاستغلال الموارد المعدنیة ال
، 1في أعماق البحار والمحیطات، مما یتیح تقاسم منافع استغلالها بین الدول الساحلیة والدول الحبیسة

الحفاظ على هذا الاطار المشترك القائم على الاستخدام السلمي للمحیطات وحمایة البیئة وعلیه یجب 
البحریة، من إغراءات دول معینة للتنصل من التزاماتها أو إعطاء تفسیر تعسفي للقواعد القانونیة 

  .الواردة في مختلف المواثیق والمعاهدات
  

وتغلیبها لمبادي الحوار في حل المسائل انطلاقا من خبرتها في مجال عمل الدولة في البحر 
والخلافات الدولیة، تسمع الجزائر مواقفها بشأن مسائل إدارة المناطق البحریة سواء في المنظمات 
البحریة أو الإقلیمیة للحفاظ على مصالحها، كما تؤید الجزائر تطویر التعاون على جمیع المستویات 

الدول الأخرى التي تشاركها نفس الاهتمامات في مع حلفائها في الحوض المتوسطي وكذلك مع 
  .    المجال البحري

 
  

                                                             
، تلك الدول المحاطة بالیابسة بالكامل أو التي تقع (Etat enclavé)یقصد بالدول الحبیسة أو الدول غیر الساحلیة  -1

  .سواحلها الوحیدة على البحار المغلقة
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  الاستعداد للمستقبل: ثانیا 
تحدد هذه الاستراتیجیة المخاطر والتهدیدات البحریة، وتحدد أولویاتنا وتحدد خطوط الجهد  

الات للتقدم، من أجل تعزیز أمن الجزائر وحمایة مصالحها وتنمیتها، فبالنسبة للمستقبل، تم تحدید مج
تهدف إلى توقع أكبر قدر ممكن من التغییرات التي قد تحدث في مسائل السلامة، الأمن، الاقتصاد 

  .والتنمیة المستدامة
  

إن القدرة البحریة لأي دولة ساحلیة ترتكز بالأساس على قاعدة صناعیة بحریة صلبة، 
المفاوضات، كما تسمح لها بتقلیل  تضمن لها هامش من المناورة واستقلالیة القرار السیاسي أثناء

التبعیة للخارج من خلال ضمانها للتعبئة السریعة للقوات وتجدید المجهود الحربي أثناء الأزمات 
والحروب، وهذا ما یدفع الدول الكبرى إلى تكریس میزانیات معتبرة للبحث والتطویر في مجال الأسلحة، 

مختصة في تصنیع السلاح لظفر بأكبر حصة ممكنة إلى جانب التنافس الشرس فیما بین شركاتهم ال
  .من سوق السلاح

  

خارج الإطار " المصلحة الوطنیة"لذا، تصبح مسألة التحدید الدقیق لدلالة مصطلح 
السیاسي البحت بالنسبة للدول المستوردة للسلاح أكثر من ضرورة لأن قوة الدولة تبدأ من قوة شركاتها 

عة العسكریة الذي یمثل عمقها الإستراتیجي المحظور على كل من الإقتصادیة وبالأخص قطاع الصنا
ت ، وفي ذات السیاق، تشكل النخبة العلمیة أساس شركات الصناعا 1هو أجنبي بالنسبة للدولة

العسكریة، فإن كان من المستحیل أن یكون هناك بحث علمي ورُقِي تكنولوجي دون أن تكون هناك 
صناعة عسكریة، كون هذا البحث في معناه العمیق، هو عمل خاضع لمنهجیة مضبوطة تهدف إلى 
الإجابة على مشاكل وعقبات تواجه الصناعة العسكریة في المیدان، للرقي بما یتم إنتاجه من حیث 

   .المرونة التكنولوجیة والمردودیة
  
  

                                                             
1- PREURE, Mouradm pour un patriotisme économique 

http://mouradpreure.unblog.fr/economie, Consulté le  29 Mars 2019. 



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الخـــــاتمـــــة
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  :خــاتـمــة
  

مجال تدخل الدولة الجزائریة لتحقیق الأمن والسلامة البحریین في  حةالأطرو تناولنا في هذه 
للتصدى لكل  الواقع العمليریة للأمن والسلامة البحریین و ، حیث تعرضنا للجوانب النظالمتوسط

التهدیدات والمخاطر المرتبطة بالأمن والسلامة البحریین، والتي یجب أن تتلاءم والنصوص الوطنیة 
  .ادق علیها من طرف الجزائروالاتفاقیات المص

  

 السیاسات رسمل أولویات شكلت تبات الأمن قضایا أن علىالیوم  العالمیة الاهتمامات أثبتت
 نتیجة وهذا ،)الخارجیة السیاسة( الخارجي المستوى على أو الداخلي المستوى على سواء الدول لدى

 محصلة في الإنسان من جعل بشكل والمستویات المجالات جمیع إلى وانتقاله الأمن میدان لترابط
  .التفاعلات ولهذه الموضوع هذال محور الأمر

 

 كبیر بشكل یتطور المفهوم هذا من جعلت قد الأمن موضوع حول التنظیریة المقاربات نإ
 الدول ومكن الباردة، الحرب نهایة بعد لاسیما الأمنیة والمستجدات المتغیرات باستیعاب سمح وموسع

 ترتیب اعادةوٕ  العالمي النظام لتغیر نظرا المرحلة، هذه بعد المیدان هذا في لأولویاتا تحدید إعادة من
 الدولي الأمن ومیدان عام بشكل الدولیة العلاقات حقل وتفاعلات یتماشى بما القوى موازین وتشكل
  .خاص بشكل

  

التي  ،تیة من تشكیلة واسعة من التهدیدا، یعنى الوقاإن الأمن والسلامة في البحار الیوم
، استنزاف البحري التلوث الهجرة غیر الشرعیة، القرصنة، الجریمة المنظمة، تتضمن الإرهاب الدولي،

تقوم الدول بتطویر ، الخ ، وفي ظل هذه التحدیات المعقدة ...الموارد الطبیعیة والاستجابة للكوارث
الذي و ، من وسلامة البحاري الداخل وطرق للتعاون في الخارج، بإیجاد سبل لتحسین أآلیات جدیدة ف

، وقلة التحكم في الأنشطة البحریة ، مع اعتبارات المجال البحري الواسعفي حد ذاتهیعتبر تحدٍ خاص ٍ 
ا البحري من أي اختراقات ، والحفاظ على أمنهجاهدة إلى تأمین مصالحها البحریةولذلك تسعى الدول 

ومدى  ،وفقاً لاختلاف الأهداف وتداخلها تلفةأن آلیة تطبیق ذلك تخضع لاعتبارات مخ ، إلاّ أو مساس
 .جدیة المخاطر وتأثیراتها والاعتبارات الاقتصادیة للدولة
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بالنظر إلى المنافسة بین الدول الكبرى واستعراضات القوة في البحر الموجودة حالیاً، أیضا و 
تأمین و  الجغرافیة فإن مسألة إعداد قوات قادرة على حمایة المصالح الوطنیة خارج نطاق حدودنا

خطوط الاتصالات البحریة في أوقات السلم، الأزمات أو الصراعات المسلحة على نفس القدر من 
هذا ما یحتم علینا المسؤولیة، و المناطق الإقتصادیة الواقعة في نطاق تأمین المیاه الإقلیمیة و  أهمیة

 هذا المجال الحساس عبر الزمنتسطیر استراتیجیة أمنیة، كفیلة بضمان مصالحنا الوطنیة في مثل 
  .على اتساع المكانو 

  

 باتت التي الهامة، الجیوسیاسیة الفضاءات كأحد البحر المتوسط منطقة تبرز السیاق هذافي 
 الدولي التنافس مدار في وموقعها المحلیة لخصوصیتها نظرا التفاعلات هذه إزاء متنامیة حركیة تشهد
  .في السنوات الأخیرة المنطقة هذه عرفتها التي ولاتالتح بعد خاصة العالمیة، القوى بین

  

وعلیه، تعتبر الجزائر من البلدان المطلة على البحر الأبیض المتوسط، وتاریخیا كان هذا 
البحر هو المنفذ الاستراتیجي وبوابتها على العالم الخارجي، وشریان مبادلاتها الاقتصادیة والتجاریة 

المنتجات والسلع الأساسیة وكذلك من أهم وسائلها لنقل إنتاجها النفطي الأساسي والمزود الرئیسي لها ب
  .إلى ربوع قارات العالم الخمس

   
على میاهها  تها الكاملةسیادتمارس  خلصت الدراسة أن الجزائر باعتبارها دولة ساحلیة

الأغراض الداخلیة والإقلیمیة حیث تعود ملكیتها لها، وتعتبر جزء من أراضیها، تستخدمها لكافة 
المختلفة، كالحمایة، الأمن، الدفاع ومماسة الإشراف الجمركي، وتنظیم عملیات صید الأسماك 

 علیهاواستثمار الموارد المعدنیة، ولأغراض الحجر الصحي، أما المجالات الأخرى ، فلیس للجزائر  
 استغلال فى  الحق لهاو  المتاخمة، المنطقة على والإشراف الرقابة حق لها فمثلاً  ومطلقة، كاملة سیادة

 على ولایة  لها أن أى القارى، والرصیف الاقتصادیة المنطقة من الحیة، وغیر الحیة الطبیعیة، الموارد
 أو البحریة  البیئة تلویث بعدم الالتزام یقع علیها المقابل وفى اقتصادیة، نظر وجهة من المناطق هذه

 الدولیة المنظمات مع ،والتعاون الملوثات، لرصد الملائمة التدابیر واتخاذ الإیكولوجى، نهابتواز  الإخلال
  .الأخرى الدول إلى تأثیرها امتداد أو البیئیة الأضرار لمنع الأخرى، الدول ومع
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ساحلیة كانت ( العالم دول لكل مفتوحةمنطقة بحریة  ، وبالرغم من أنهاالبحار أعالى أما
حریة المتمثلة في باستطاعتها ممارسة جملة من الحقوق تلك المتضررة جغرافیا  حتىو ) أو دول حبیسة

، حریة إقامة خطوط الأنابیب المغمورةابلات و الملاحـة، حریة الصید، حریة التحلیق، حریة وضع الك
غیر أن هذا لا یمنع الجزائر من التدخل متى  .إضافة إلى حریة البحث العلمي ،الجزر الاصطناعیة

أعمال القرصنة في أعالي تقوم بأحد الأفعال المجرمة دولیا، كیة أجنبتعلق الأمر بتوقیف سفینة 
البث الإذاعي غیر أو  الاتجار غیر المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل، البحار

  .المصرح به من أعالي البحار
  

 من التلوث هذه المنطقةالتدخل بكل الوسائل المتاحة لها لحمایة یحق للجزائر كما  
بناء على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو  حريالب

  .بإمكانه تسبیب تلوث زیتي
  

وتنفیذا لالتزاماتها الدولیة، یقع على الجزائر واجب تأمین المساحات البحریة الخاضعة 
 اختصاصها نطاق حدود فى لجریمةا ومكافحة والنظام الأمن بتوفیرلسیادتها أو لقضائها الوطنیین 

 إطار فى وذلك بعملها، المتصلة والنظم واللوائح القوانین كافة بتنفیذ تختص كما والمكانى، الجغرافى
 تشمل أن یقتضى الأهداف هذه وتحقیق المعنیة، الدولة أجهزة تضعها التى العامة السیاسة

 ومكافحتها الجریمة، لمنع العلمى خطیطالتالمساحات البحریة  تأمینب الأجهزة المكلفة اختصاصات
 إلیها الدخول وتنظیم الدولة، منافذ على والرقابة، الموانئ وحمایة مرتكبیها، وملاحظة وضبطها
 وجمع الجنائى، البحث بأعمال والقیام المائیة، والمسطحات الحدود تأمین عل والسیطرة منها، والخروج

  .استخدامها وتنظیم والتحریات المعلومات
  

سنوات تواجد مختلف السلطات ) 10(وبعد أن شهدت الجزائر على مدار أكثر من عشر 
جمیع المهام والهیئات في البحر، اتجه التشریع الجزائري إلى تبني نظاما مخالفا یعتمد على حصر 

للقوات البحریة والذي أسند إلیه  حرس السواحلنعني بها لمجال البحري في ید سلطة واحدة و المتعلقة با
  .كل عمل الدولة في البحر

  

الأمن والسلامة البحریین، المنظومة التشریعیة الوطنیة في مجال وقد خلصت الدراسة أن 
سیما في مجال النصوص تنطوي على الكثیر من الثغرات لالا زالت في بدایتها، فهي غیر متكاملة، و 
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المصلحة الوطنیة لحرس السواحل اد ، كما أن الكثیر من الممارسات الإجرائیة لأفر التنظیمیة والتطبیقیة
حتى بإعبارهم الممثلین الوحیدین للدولة في البحر على الأقل من الناحیة العملیة لم یتناولها القانون، و 

، الاقتیاد تفتیش السفن في عرض البحرغیر دقیقة كإجراءات نص علیها فیكون ذلك بصیغ عامة و إذا 
  .الخ....ال انتهاء صلاحیاتهم مجو  تدخلهم نحو أقرب میناء وطني، ، مجال

  

ل البحري الخاضع ارتباطها بالمجا الأمن والسلامة البحریین،ممارسة صلاحیات إن ما یمیز          
طات عدة میادین كالملاحة البحریة، الصید، التي تتعلق بنشاللقضاء الوطني وكذا تنوع مهامها، و 

تملك الجزائر شرطة عامة خولها القانون التدخل في  ،فمن الناحیة التشریعیة. الدولیة التجارةالتلوث و 
غیر أنه . في عدة هیئات إداریة ، إضافة إلى شرطة خاصة ممثلةلمیدان البحريكل المیادین بما فیها ا

الجهاز، الوحید  لحرس السواحلبالنظر إلى الوسائل المتاحة لهذه الإدارات تبقى المصلحة الوطنیة و 
إتباع إجراءات خاصة لا یقوم بها إلا  تقتضيعض الجرائم البحریة ، مع أن بالموجود في البحر

، وهذا ما یقلل من فاعلیة إلخ...النظر، تفتیش المحلات موظفي الضبط القضائي كالتوقیف تحت 
  .المصلحة الوطنیة لحرس السواحل في ضبط مثل هذه الجرائممجال تدخل و 
  

ابتعاد أو تناسي الجهات و یضاف إلیها نقص النصوص التطبیقیة، هذه الفراغات 
حتى القضاة سیما في الولایات الساحلیة، و القضائیة للجانب البحري كجانب في المنظومة القضائیة لا

، هذه ى مستوى محاكم الولایات الداخلیةالذین تم تكوینهم في الجانب البحري وجه بعضهم للعمل عل
القانون والوفاء بإلتزاماتها ء دولة الحق و الأمور من شأنها أن تعرقل مسعى الدولة الرامي إلى إرسا

  .الدولیة
  

تنظیم ظومة تشریعیة بحریة متكاملة و إن دولة القانون في المیدان البحري تستلزم وجود من
قضائي یتكون من قضاة ذوي خبرة وكفاءة  جهازللجهاز المكلف بالأمن والسلامة البحریین، و محكم 

هذا المنظمة المرتكبة عبر البحار، و  الجریمةالمستجدة و  مستوى مواجهة القضایاتخصص تجعلهم في و 
لا یتجسد على أرض الواقع ما لم تكن النصوص التشریعیة والتنظیمیة في متناول ممارسي الشرطة 

  .البحریة
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لتعزیز تدخل الدولة في البحر، وتأمین المساحات البحریة الخاضعة للقضاء الوطني وكذا 
وجب وضع سیاسة فعالة في هذا ...) ، أمن الملاحةالصید، الجمارك(مع مختلف الجرائم البحریة ق

  :جال بالاعتماد على إحدى الفرضیاتالم
لحرس إما بتركیز مختلف صلاحیات الشرطة في البحر بین أیدي المصلحة الوطنیة  -

وهذه . منحهم كل صلاحیات الشرطة في إطار ممارسة مهامهمالسواحل قانونا وتطبیقا، و 
 أفراد المصلحة الوطنیة لحراسن أن تؤدي إلى نتائج جیدة نظرا لتخصص الفرضیة یمك

إلا أن هذا الطرح یجب أن یلیه تعدیل كل . ، وتحكمهم في الجانب التقني البحريالسواحل
 .الترسانة القانونیة المتعلقة بالمیدان البحري

  

هذه الفرضیة  یة بین مختلف المتدخلین في البحر،إما بتقسیم صلاحیات الشرطة البحر و  -
إن كانت من الناحیة النظریة تؤدي إلى التخفیف من العبء الملقى على عاتق المصلحة و 

، فهي من جهة سوف السواحل، إلا أنها تصطدم بعدة عراقیل ومشاكل نیة لحراسالوط
بكل السلبیات ) إنشاء م و ح ش( 1973تؤدي بنا إلى الرجوع إلى مرحلة ما قبل سنة 

، ومن إلخ...آنذاك من تشتت وسائل العمل، التداخل في الصلاحیات ینتها التي تم معا
ف الخزینة توفیرها یكلو  جهة أخرى فالإدارات المعنیة تفتقد لوسائل التدخل في البحر

 .العمومیة نفقات إضافیة
  

بعد ضبط الإطار الهیكلي والتنظیم للجهاز المكلف بالأمن والسلامة البحریین، خلصت 
لتنفیذ المكان المحتملین یة كبیرة، من أجل التنبؤ بالوقت و وعي بالمجال البحري ذا أهمالالدراسة إلى أن 

إضافة ، لب الاستعانة ببیانات المراقبة والمعلومات الاستخباراتیةهذا یتطأي عمل عدائي تجاه الدولة، و 
جماعیة داخل المناورات التي تسهم في الارتقاء بالمهارات الفردیة ثم المهارات الإلى التدریبات و 

خل في المناطق البحریة المختلفة، وهنا وجب التفریق بین مواجهة التهدیدات الوحدات المكلفة بالتد
المتعلقة بالأمن البحري والتي تكون في الغالب تنطوي على أعمال عدائیة وبین تلك المتعلقة بالسلامة 

  . البحریة والناتجة عن الظروف الجویة السیئة
  

كانت أخطار السلامة البحریة متوقعة كونها تركز  نستطیع القول أنه إذا ففي هذا الإطار،
الدولة ممثلة التي یتم مراقبتها من طرف أجهزة ، و جمیع المعاییر التقنیة التي تخضع لها السفنعلى 

 الذین یقومون بالتفقد الدوري للسفن في لحرس السواحلالعمل البحري التابعین في مفتشي الملاحة و 
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، والرقابة من طرف دولة المیناء، إضافة إلى التعاون مع مختلف رقابة من طرف دولة العلمإطار ال
قبل التفكیر في ، فلأمر یختلف بالنسبة للأمن البحريفإن ا. الدول بناء على مذكرات التفاهم الإقلیمیة

ي تواجه كل الأخطار الأمنیة المشتركة التب الاتفاق على تحدید التهدیدات و ، یجالتوصل إلى تعاون
، مما یؤدي في النهایة إلى تحقیق تعاون مثمر على هذا ومشتركدولة من أجل صیاغة هدف عام 

  .الصعید
  

 من أوسع الدولیة، العلاقات مجال داخل مستمر تطور في حدیث كمفهوم البحري الأمنف
 امتداد هو بل ؛العامة الأمن أبعاد من بعد مجرد یكون أن أو البحري النقل قطاع تأمین في یتلخص أن

 الاهتمام لتَعَاظُم تبعاً  البحري الأمن أبعاد في التوسع كون الشامل، بمفهومه الوطني للأمن مباشر
 أدى ما العالم، عبر للتوتر حقیقي مصدر البحریة المساحات من جعل للبحر، الاقتصادي بالجانب
 الدول لكافة بالنسبة أخر منحى الحساس المجال لهذا والأمني الاستراتیجي البعد یأخذ لأن بالنتیجة
  .الوقت نفس في المفهوم وغموض شمولیة ظّل في الساحلیة

  

غموض مفهوم الأمن البحري على الصعید الدولي وانخراط الجزائر في غالبیة المبادرات 
الدولیة المتعلقة بأمن المجال البحري وإدماج النصوص القانونیة المستوردة من الخارج في منظومتها 

نیة، یفتح المجال واسعاً لاستخدام الإمكانیات والوسائل البحریة الجزائریة بطریقة غیر مباشرة نحو الوط
ما یخدم مصالح الدول الغربیة، وهذا بالنظر لقدرة هؤلاء على تحریك مفهوم الأمن البحري باتجاه 

، )مشترك للإنسانیةالإرث الحریة أعالي البحار؛ (منطلقاتهم الفكریة والسیاسیة سواء بقصد التشویش 
، أو لتبریر )ضرورة التنسیق و تبادل المعلومات بین الشمال و الجنوب(التأكید على أمور معینة 

الحصار البحري، أو التشویش على طرق الملاحة المتجهة نحو (أعمال غیر مشروعة ولا أخلاقیة 
  ).الدول العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأمنیة من وجهة نظرهم

  

ورات الحاصلة في بیئتنا الأمنیة الیوم، أفرزت تهدیدات غیر نظامیة أصبحت أشد فالتط
وطأة على استقرار المجتمعات وأمن كافة الدول، والثابت أن جرائم الإرهاب الدولي والجریمة المنظمة 

عن بكافة صورها، من تهریب المخدرات والأسلحة إلى غایة الاتجار بالبشر والهجرة غیر النظامیة 
البحر، جمیعها أصبحت أنشطة إجرامیة معقدة واسعة النطاق یتم إدارتها عبر الحدود في سریة  یقطر 

بالغة بهدف تحقیق أهداف تتراوح ما بین الربح الاقتصادي والتوظیف السیاسي من طرف دول مناوئة، 
یة الخاضعة وهذا ما یحتم على الجزائر أن تتعامل بواقعیة مع مشكلة مراقبة وتأمین المجالات البحر 
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 عن ناهیكلها، بما في ذلك الموارد الطبیعیة المفترض وجودها ولا نعرف مكانها أو طریقة استغلالها؛ 
 العملیاتیة المتطلبات في بعمق النظر یتطلب والذي النظامیة، غیر البحریة للتهدیدات الدولي الطابع

 المعلومات وتبادل البحري لمجالبا الوعي مجال في والتنسیق التعاون مستوى من والرفع لاحتوائها
  .والجنوب الشمال بین الأمنیة

  

كما خلصت الدراسة، أنه وبخلاف الدول البحریة الكبرى التي تقوم سنویا بنشر 
إستراتیجیتها البحریة، لم تتحدد معالم الاستراتیجیة البحریة الجزائریة المتبعة التي ستمكنها منالتصدي 

غیاب هیئة وطنیة مسؤولة عـن رسم المعالم الكبرى للسیاسة البحریة  لكل تهدید بحري متنامي، في ظل
، الذي سیمكن وبدون أدنى شك الوزارات المتدخلة، المجلس الأعلى للبحرأو الاستراتیجیة لعدم تفعیل 

منفعة الأمنیة لكل القطاعات، و  سیاسةوجعلها في قلب الاتباع نهج مشترك بشأن القضایا البحریة، من 
، حیث جغرافیة من العالم جد حساسةفي منطقة ، د ذاتها، تجمع بین الأمن والتنمیةعامة في ح

  .التحدیات الاقتصادیة لحریة حركة السفن هائلة
  

تأمین المساحات البحریة الخاضعة للسیادة أو القضاء  لأهمیة السابق التحلیل خلال من
 :نتائج عدة استخلاص یمكن ،ومهام أفراد حرس السواحل الدولة، أمن على وتأثیرها الوطنیین

 بحمایة المكلفة من الأجهزة الأمنیة ویقظة جهداً  یتطلب المساحات البحریة تأمین أن -
 كما .فیهم معینة شروط وتوفر الأجهزة هذه فى العاملین اختیار یتطلب حسن وهذا الدولة، حدود

 على والقدرة لحركةا وخفة التنظیم فى المرونة حیث من هذه الأجهزة، من تنظیم حسن یتطلب
 ومرن دقیق سیطرة نظام ووجود المستمر، والعمل الدائم والاستعداد واسع على نطاق المواجهة
 والبحریة والجویة الأرضیة الانتقال وسائل مثل الحدیثة، بالمعدات عن تجهیزها فضلاً  هذا وحازم،
 العملیة الفائدة ذات لوماتوالمع اللیلیة والرؤیة التصویر ووسائل الاختراق والتجسس كشف ووسائل

  .الاستراتیجى النفع ذات أو
 

تنظیم  حیث من خاصة بصفة المتجاورة الدول بین سیما لا الدولى التعاون ضرورة -
 التجارى التبادل أو المنافع تبادل من وكنوع في المساحات البحریة التعامل من والمشروع الممكن
 المنظم وغیر الضار التهریب فرص من ویقلل المعنیة الدول مصالح یخدم الحدود بما على المقنن
 المنافذ بحمایة المكلفة الأمنیة الأجهزة بین الفعال والتعاون ضرورة التنسیق وأیضا. الحدود عبر

  .والجریمة المنظمة التهریب عملیات للحد من البحریة والحدود والموانئ البریة
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وتهدید الامن مما  المخالفات مرتكبى ملتجری الوطنیة والتشریعات القوانین سن أهمیة -
 هذه فى العاملین إلمام یجب كما حالة، لكل المناسبة یسهل عمل أجهزة الدولة لإتخاذ الإجراءات

 المناسب الوقت فى المناسب القرار اتخاذ على یساعدهم بما مجاله بالتشریعات، فى كل الأجهزة
 .حالة كل وفق

بشریة والوسائل المادیة المصخرة، للتصدي لمختلف غیر أنه، وبالرغم من الإمكانات ال 
التهدیدات البحریة في منطقة المتوسط، لم تتمكن الدولة عن طریق أجهزتها المكلفة بالأمن والسلامة 
البحریین من القضاء على بعض التهدیدات والتي تزایدات بشكل خطیر مع الوقت، كما هو الحال 

والتلوث البحري الذي أصبح یشكل تهدید حقیقي على السواحل بالنسبة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة 
هو مؤشر على عدم قدرة الدول على التجاوب بواقعیة مع التهدیدات غیر النظامیة وفقاً و . الوطنیة

  .لمعطیات الواقع المعاش
  

لذلك وبناء على النقائص المسجلة والثغرات التي تم معاینتها في منظومتنا البحریة، ارتأینا 
رؤیة لوضع استراتیجیة بحریة تهدف إلى تحدید المخاطر والتهدیدات التي ستواجهها المنطقة  طرح

على مدى السنوات القادمة في مجالنا البحري الوطني، وكذلك في المناطق البحریة الخاضعة للقضاء 
ى المبادئ الوطني لبناء سیاسة دفاعیة محكمة وفعالة حفاظا على أمننا القومي، وتستند هذه الرؤیا إل

   .التوجیهیة لمتطلبات عمل الدولة في البحر ووظیفة حرس السواحل
  
  

استنادا إلى الأهمیة الاستراتیجیة التي تحظى بها منطقة المتوسط، وفي ضوء الهجمات ف
والمضایقات التي تعرضت لها السفن خلال الثلاثین عاماً الماضیة لاسیما تلك المتعلقة بالسلامة 

، كان من الحكمة وضع إطار عمل للتعاون من )البحري، الأخطار والحوادث البحریةالتلوث (البحریة 
أجل حمایة حركة الملاحة البحریة، وعلیه فالموضوعات التي تحتاج إلى الدراسة من قبل دول المتوسط 

  :وفي مقدمتهم الجزائر تتمثل
دیدات والأخطار المشتركة التي قبل التفكیر في التوصل إلى تعاون، یجب الاتفاق أولاً على الته: أولا

تواجه كل دولة من أجل صیاغة هدف عام ومشترك، والسبل المناسبة للتعامل مع مثل هذه الاخطار 
  .المشتركة، مما یؤدي في النهایة إلى تحقیق تعاون مثمر على هذا الصعید
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مكان المحتملین لتنفیذ یعتبر الوعي بالمجال البحري ذا أهمیة كبیرة من أجل التنبؤ بالوقت وال: ثانیا
هذه الهجمات، وهذا یتطلب الاستعانة ببیانات المراقبة والمعلومات الاستخباراتیة، وتوفیر هذه 
المعلومات للأطراف التي تحتاج إلیها، الأمر الذي یستلزم بدوره تعاوناً بین المؤسسات والهیئات المعنیة 

أنشطة تتم على مستوى الدول، أما على  داخل كل دولة والذي یمكن أن یتطور بمرور الوقت إلى
مستوى الأجهزة المكلفة بالأمن والسلامة البحریین، فقد یسهم هذا التعاون في تعزیز المشاركة الإقلیمیة 

  . ضمن مشروع الشراكة العالمیة البحریة
    

صید، ال(عند الحاجة إلى جهود قوات حرس السواحل وإدارات أخرى مرتبطة بالمجال البحري : ثالثاً 
فمن الحكمة أن تقوم الدولة بدراسة السبل المثلى لتنفیذ العملیات المشتركة بین ...) النقل، البیئة

الجانبین، وأول خطوة یمكن اتخاذها في هذا الإطار هي توفیر المعدات الأساسیة والتواصل بین 
  .الأطراف ثم تقدیم الدعم اللوجستي والتدریب المشترك

  

ریبات والمناورات وتبادل المواقع والمسؤولیات أمر مهم للغایة؛ إذ یسهم في لا شك أن التد: رابعاً 
الارتقاء بالمهارات الفردیة ثم المهارات الجماعیة داخل السفینة وبین السفن الأخرى، وهنا تبرز أهمیة 
تبین أسلوب معین للتدریب الذي یجمع المنظمات المختلفة حتى تتمكن قوات حرس السواحل المعنیة 

  .ىلأمن بالإطلاع على كافة أنواع التدریبات المطلوبة والوقوف على طبیعة كل مؤسسة على حدبا
  

هناك حاجة إلى إنشاء مركز عملیات مشتركة یجمع بین المعلومات الاستخباراتیة وبیانات : خامسا
   البحریة والبریة   المراقبة ویتولى عملیة تخطیط

  

مستمرة في العمل على المستوى الدولي  لحرس السواحلرغم أن المصلحة الوطنیة 
 تعمل على تطویر الأدواتاحل للبحر المتوسط المنظمة دوریا، و بالمشاركة في منتدیات حراس السو 

القرصنة البحریة، الإرهاب، الهجرة غیر الشرعیة (الآلیات اللازمة لمحاربة النشاطات غیر القانونیة و 
یاب الحقیقي للتهدیدات المحتملة لكون هذه الأخیرة غیر ، غیر أننا لا نستطیع الجزم بالغ) إلخ ...
إلى أي مدى سنكون متوازنین : منه وجب علینا أن نسأل أنفسنا السؤال التالي روفة وغیر متوقعة، و مع

المخاطر المتعلقة فمن الممكن أن تتضخم التهدیدات و في وجه التهدیدات الناشئة في المجال البحري، 
ا لم یكلل ذلك السلامة البحریین ، ممان الأمن و في ض الدولةة لتتعدى قدرات بالنشاطات غیر المشروع
  .لتتأقلم مع مختلف التهدیدات مستقبلا بالرفع من فاعلیة أجهزتها
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لذلك وجب علینا التفكیر من الآن في إعداد الخطط ودراسة الفرضیات التي ستمكننا من 
عن طریق تحدید الأولویات القضاء على التبعیة التصدي للأخطار والتهدیدات البحریة المتزایدة 

 الحروبد الحربي أثناء الأزمات و تجدید المجهو ضمانها للتعبئة السریعة للقوات و من خلال ، لخارجل
  .والتركیز على الصناعات الوطنیة بما فیها الصناعات العسكریة

  

ابتداءً من تحدید صورة  الذي ینطلقوالدولي، دون أن ننسى أهمیة تعزیز التعاون الإقلیمي هذا 
تمكننا من التعاون مشتركة للتصور المفاهیمي لهذه التهدیدات، وصولاً إلى إجراءات عملیة مشتركة 

  . المثمر بعیدا عن أي تحالفات دولیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قـائمـة الـمـراجــع



 

 

  ــعـــــراجــمــة الــمـــائــقـ
I/- باللغة العربیة  
  :والمعاهدات الاتفاقیات-1
  .1982المتحدة لقانون البحار لسنة اتفاقیة الأمم  -
بمنطقة البحر الأبیض المتوسط الموقعة مذكرة التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة المیناء  -

 .1997جویلیة  11في مالطا بتاریخ 
اتفاق التعاون بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الایطالیة في  -

رة مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة والهج
  . 1999نوفمبر سنة  22غیر الشرعیة، الموقع بالجزائر في 

  .2000نوفمبر  15اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المصادق علیها  -
  الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة المتعلق  -

 . 2003أكتوبر سنة  25ال الامن ومكافحة الإجرام المنظم، الموقع بالجزائر في بالتعاون في مج
المتعلق بالمخطط ، و 2005جوان  20الجزائر والمغرب بتاریخ  ،الاتفاق المبرم بین تونس -

  .التصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب المتوسطو  الاستعجالي الشبه الاقلیمي للاستعداد
جزائري الاسباني في حالة كـارثة في البحـر الأبیض المتوسـط صارمد الموقع بتاریخ مخطط تدخل ال -

  .2007مارس  12
الاتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الاسبانیة في مجال الأمن ومكافحة  -

 .2008یونیو سنة  15الإرهاب والإجرام المنظم، الموقعة بالجزائر في 
  :الوطنیة نصوصال-2
  .، للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة2020نوفمبر  01دستور  -
  .المتضمن تمدید سریان القوانین الفرنسیة في الجزائر ،31/12/1963بتاریخ  157-62 القانون رقم -
  .، یتضمن إحداث المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ1973أفریل  03المؤرخ في  12-73الأمر  -
    .المعدل والمتمم والمتضمن القانون البحري 1976أكتوبر  23المؤرخ في  80-76قانون ال -
  .، المتضمن قانون الجمارك21/07/1979المؤرخ في  07-79رقم  القانون -
  .، المتضمن قـانــون المنـاجـم2001جویلیة  03الصادر بتاریخ  10-01القانون رقم  -
  تربیة المائیاتالمتعلق بالصید البحري و  2001 یویول 03بتاریخ  11-01القانون رقم  -
 التنمیة إطار في یئة، یتعلق بحمایة الب2003جویلیة  19الصادر بتاریخ  10- 03 رقم القانون -

  .  المستدامة
  .المتضمن إنشاء الدرك الوطني الجزائري، 1962أوت  23المؤرخ في  19- 62 المرسوم -



 

 

زارة البناء، الأشغال المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لو  1963أفریـل  11بتاریخ  129-63المرسوم  -
  .النقلالعمومیة و 

  . ، الذي یحدد امتداد المیاه الإقلیمیة1963أكتوبر سنة  12المؤرخ في  409- 63المرسوم رقم -
  . المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة للوزارة المكلفة بالنقل 1967فیفـري  02بتاریخ  31- 67المرسوم  -
یتضمن القانون الأساسي الخاص لمدیري التسجیل  1968ماي  30بتاریخ  193-68لمرسوم ا -

  .البحري
  .، یتضمن القانون الأساسي الخـاص لضباط المینـاء1968ماي  30بتاریخ  195- 68المرســوم   -
، یتضمن القانون الأساسي الخاص لضباط الشرطة 1968ماي  30بتاریخ  196-68المرسـوم  -

  .البحریة
  ، یتضمن القانون الأساسي الخاص لوكلاء رجال البحـر1968ماي  30بتاریخ  198- 68المرسـوم  -
  یتضمن القانون الأساسي الخاص للحراس البحریین 1968ماي  30بتاریخ  199- 68المرسوم  -
بتاریخ  12-73یتمم الأمر رقم یعدل و ، 1995جوان  14بتاریخ  164-95المرسوم الرئاسي رقم  -

  .المتضمن إنشاء المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ 1973یل أفر  03
، یتضمن إنشاء مركز وطني ومركز 1995سبتمبر  30المؤرخ في  290-95المرسوم الرئاسي  -

  .جهوي لعملیات الحراسة والإنقاذ في البحر
، یتضمن مصادقة الجزائر مع 1997سبتمبر  30المؤرخ في  373-97المرسوم الرئاسي رقم  -

فظ على اتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریة التح
(SUA/2005). 

، یتضمن التصدیق على مذكرة 2000مارس  13، مؤرخ في 58-2000مرسوم رئاسي، رقم  -
التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة المیناء بمنطقة البحر الابیض المتوسط الموقعة في 

  .1997ة مالطا سن
، یتضمن التصدیق على البروتوكول 1988ماي  31، المؤرخ في 448-2000 المرسوم الرئاسي-

، الخاص بالاتفاقیة الدولیة لخطوط التحمیل المبرمة بلندن في 1988نوفمبر سنة  11العمد بلندن في 
 .1966أبریل سنة  05
یؤسس منطقة متاخمة للبحر ، 2004نوفمبر سنة  06المؤرخ في  344- 04المرسوم الرئاسي رقم  -

  . الاقلیمي
، المتعلق بالمصادقة على بروتوكول 2006أفریل  10مؤرخ في  135-06المرسوم الرئاسي رقم -

  .سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري
، یتضمن انضمام الجزائر إلى 2011نوفمبر  10الصادر بتاریخ  246-11المرسوم الرئاسي رقم  -

ة الدولیة المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبیب الاتفاقی



 

 

نوفمبر  02وبروتوكولها المبرم بلندن في  1969نوفمبر سنة  29تلوث زیتي، المعتمدة ببروكسل في 
  . 1973سنة 

لاتفاق ، یتضمن التصدیق على ا2014سبتمبر  30المؤرخ في  275- 14المرسوم الرئاسي رقم  -
لیا من أجل تنسیق عملیات حكومة جمهوریة ایطاالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و بین حكومة الجمهوریة 

  .الانقاذ البحریینالبحث و 
، مهام 2017ینایر  04، لمؤرخ في 2017ینایر  02ممضى في  01- 17المرسوم الرئاسي  -

  المصلحة الوطنیة لحرس السواحل وتنظیمها
یتضمن إحداث أسلاك المتصرفون  01/12/1996المؤرخ في  437-96 المرسوم الرئاسي -

  ).الإداریین في الشؤون البحریة ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
یؤسس منطقة اقتصادیة خالصة ، 2018مارس سنة  20المؤرخ في  96-18المرسوم الرئاسي رقم  -

  . عرض السواحل الجزائریة
یتضمن تنظیم مرور السفن الحربیة  1972أكتوبر  03المؤرخ في في  194-72 المرسوم رقم -

  .توقفها بالموانئ الجزائریة في زمن السلمة بالمیاه الإقلیمیة الجزائریة و الأجنبی
یحدد الخطوط الأساسیة التي یقاس انطلاقا  1984أوت  04المؤرخ في  181-84المرسوم رقم  -

  تخضع للقضاء الجزائري منها عرض المناطق البحریة التي
یتضمن الانضمام إلى الاتفاقیة الدولیة لسنة  ،1988أفریل  26المؤرخ في  88/88المرسوم -

، الخاصة بمستویات التدریب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملین في البحر المحررة 1978
  .1978یولیو سنة  07بلندن یوم 

، یتضمن الإنضمام إلى الاتفاقیة الدولیة لسنة 1988ماي  31المؤرخ في  108-88المرسوم  -
  .المتعلق بها 1978، حول الوقایة من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 1973

، یتضمن التصدیق على اتفاقیة العمل البحري، 2015أكتوبر  07المؤرخ في  260-15المرسوم  -
 23دولیة في دورته الرابعة والتسعین، بجنیف في المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل ال

  .2006فبرایر سنة 
  المحدد للقواعد العامة للصید 1994ماي  28بتاریخ  13-94المرسوم التشریعي رقم  -
، یتضمن التعلیق المؤقت لممارسة 1996ینایر سنة  22المؤرخ في  55- 96المرسوم التنفیذي رقم  -

اطق محددة من المیاه الاقلیمیة وینظم الملاحة في الحدود السفن حق المرور غیر المضر في من
  .البحریة لبعض الموانئ

، یحدد كیفیات التنسیق بین المصلحة الوطنیة 2019جویلیة  17القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
لحرس السواحل ومصالح الدرك الوطني والمدیریة العامة للأمن الوطني للجمارك الجزائریة في مجال 

  .  المراقبة الساحلیة البریة



 

 

 : الـكـتــب-3
الوطنیة وسلوك على ضوء أحكام المحاكم الدولیة و ، القانون الدولي للبحار أبو الوفا محمـد أحمد -

  .، القاهرة1989- 1988، سنة  1ط 1982الدول واتفاقیة 
، )المغرب(، مراكش أكحل العیون أنیسة، البیئة بین التدهور والحمایة، دار ولیلي للطباعة والنشر -

  .1998طبعة 
، یوسف المصري، جریمة القرصنة البحریة في القوانین الدولیة، المركز القومي البهجي ایناس محمد -

  .2013 1للإصدارات القانونیة، القاهرة، ط
، الجغرافیا السیاسیة من منظور معاصر، مكتبة الأنجلو المصریة، الدیب محمد محمود ابراهیم -

  .1989 القاهرة
  1970، الإسكندریة في قانون الأمم منشأة المعارف ، الأحكام العامةالغنیمي محمد طلعت -
 ، الإسكندریةفي أبعاده الجدیدة منشأة المعارف، القانون الدولي البحري الغنیمي محمد طلعت -

1976.  
رات، أي ، محطات مضیئة من تاریخ البحر المتوسط، مطبوعة سلسلة الدو عبد الهاديالتازي  -

، مطبعة المعارف 1995مستقبل لحوض البحر الأبیض المتوسط والإتحاد الأوروبي، الدورة الأولى 
  .الجدیدة

، الهجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا عبر بلدان المغرب العربي، منشورات الجامعة الحوات علي -
  .2007طرابلس، سنة  1العربیة، ط

لأمن الموارد البحریة، دار النشر للمركز العربي للدراسات ، الأبعاد الاقتصادیة الخولي سید فتحي -
  ، السعودیة1990بالریاض، ط 

  .1985، منشأة المعارف الاسكندریة ، محمد نصر مهنا، أصول العلاقات السیاسیةالنبراوي فتیحة -
  .2017، الأخطار البحریة دراسة مقارنة، دار الخلیج، سنة اللصاصمة حسن حرب -
-، ماضي توفیق الجغبیر، غالب عیسى صباریني، أسلحة الدمار الشاملحمدالساكت منیب م -

  الكیماویة البیولوجیة، النوویة، دار الزهران عمان، ط
، جامعة القاهرة، طبعة الدار ي التأمین البحري، رسالة دكتوراه، الخطر فالشرقاوي محمود سمیر -

  .1966ة للطباعة والنشر القاهرة، القومی
ر ، نظریات السیطرة الاستراتیجیة وصراع الحضارات، دار أسامة للنشغالي الحدیثي عباس -

  .2004والتوزیع، ط 
، دار الثقافة للنشر شرح قانون التجارة البحریة، باسم محمد ملحم، الوسیط في العطري عبد القادر -

  .2009والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، 



 

 

لهدى تعلیق مصطفى دیب البغا، دار اط وتخریج و الرازي محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ضب -
  .، الجزائر1990، سنة 4للطباعة والنشر بعین ملیلة، ط 

   .1997ر طیبة للنشر والتوزیع سنة ، داالبغوي تفسیر -
  .1984أمین محمود عبد االله، في أصول الجغرافیا السیاسیة، مكتبة النهضة، القاهرة  -
 .2005 اتیة نظامه القانوني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرذ، التأمین البحري و يعل بن غانم -

  2مبادئ القانون الدولي العام الجزء الأول، دار الغرب للنشر والتوزیع، ط، بوسلطان محمد -
  .2013عمان،  1، أوروبا والهجرة الاسلام في أوروبا، دار الحامد للنشر والتوزیع، طبوسكین إدریس -
، 1، دار الغرب الإسلامي، ط1712ریخ السیاسي للجزار من البدایة و لغایة ، التاعماربوحوش  -

  .1997بیروت 
، طبعة سنة )مصر(ار النهضة العربیة القاهرة ، قانون التجارة البحریة، دبریري محمود مختار أحمد -

1999.  
حمایة البحر حویحى محمود عبد االله، التلوث البحرى بالنفط وآثاره مع دراسة للجهود المبذولة ل -

كلیتى -المتوسط من التلوث، مجلة العلوم الإنسانیة والتطبیقیة، الجامعة الأسمریة الإسلامیة زلیتن 
  .1991الآداب والعلوم 

  1991حافظ إبراهیم مدحت، شرح قانون التجارة البحریة الجدید، مكتبة غریب، سنة  -
 2008التوزیع، ط للنشر و الثقافة ، دار حمود محمد الحاج، القانون الدولي للبحار -
تبة القانون الأموال والبیئة، مكقانوني للإنقاذ البحري للأشخاص و صلاح محمد سلیمة، التنظیم ال -

  .2014والاقتصاد، ط 
بعض القوانین بحریة وفقا للاتفاقیات الدولیة و صلاح محمد سلیمة، الوجیز في قواعد التجارة ال -

  .الریاضالداخلیة، مكتبة القانون والاقتصاد 
صلاح محمد سلیمة، إجراءات وقواعد التحقیق في الحوادث البحریة، مكتبة القانون والاقتصاد،  -

  2014الریاض،
آلیات الحد من التلوث، دار النهضة العربیة، سنة فتحي حسین، التلوث البحري المغزو للسفن، و  -

1992  
الشجاعة الاخلاقیة في حل صراعاتنا فیللس بك كریتك، التفاوض من موقعین غیر متكافئین، تنمیة  -

، ، مكتبة العبیكان1، ترجمة بشرى ملكمة ط 1فات، ط طریقة عملیة للتعامل مع النزاعات ولاخلا
  .2001الریاض 

  .1986، سنة فتحي حسین، المساعدة البحریة، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا -
النشر، الإسكندریة، دیث للطباعة و المكتب المصري الح الشرقاوي، القانون البحري،محمود سمیر  -
  .1970 1ط



 

 

، الجغرافیا السیاسیة والجیوبولوتیكا في القرن الواحد والعشرین، دار الكتاب عقلة المومني محمد أحمد -
  .2005الثقافي، ط 

  .2017توزیع، ط ، النظم الاقتصادیة الدولیة الحدیثة، مؤسسة طیبة للنشر والعبد العال حسام -  
  .1986، الإرهاب والعنف السیاسي، دار الحریة للصحافة والطباعة والنشر، مد جلالعز الدین أح -
  .2001، سنــة العــربیــة للعلــوم الأمنیــة ، سلبیــات المخــدرات، جــامعــة نــایــفدنــان حسیــنـعــونــي ع -
  .1997بیة، ط عاشور عبد الجواد عبد الحمید، مكافأة الإنقاذ البحري، دار النهضة العر  -
 .2013مظلوم محمد جمال التجارة غیر المشروعة للسلاح والإرهاب، كلیة التدریب، الریاض  -
التوزیع، عمان دار الثقافة للنشر و ة و كوركیس یوسف داود، الجریمة المنظمة، الدار العلمیة الدولی -

  .2001، الأردن
ؤون الثقافیة العامة ، دار الش1ولیة، طستراتیجیة والسیاسة الد، دراسات في الاهاشم نعمة كاظم -

 .1987بغداد، 
، 1عادل عبد الجواد الكردوسي، التعاون الأمني العربي ومكافحة الإجرام المنظم عبر الوطني، ط -

  .2005السعودیة، مكتبة الآداب، 
عثمان الحسن محمد نور، یاسر عوض الكریم مبارك، الهجرة غیر الشرعیة والجریمة، جامعة نایف  -

  .2008الریاض،  1للعلوم الأمنیة، طالعربیة 
  .2003، أسلحة الدمار الشامل، دار العین للنشر، ط عویس محمد زكي -
، أوروبا والحلف الأطلسي الجزائر ، الجزائرعنتر عبد النور، البعد المتوسطي للأمن الجزائري -

  .2005، سنة والنشرالمكتبة العصریة للطباعة 
التصادم والإنقاذ، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، طبعة : لبحریةوادث ا، الححسني أحمد -

1997.  
  .1991حافظ إبراهیم مدحت ، شرح قانون التجارة البحریة الجدید، مكتبة غریب، طبعة  -
النشر بالإسكندریة، ط لطباعة و القانون البحري، مطبعة الشنهابي لخلوصي مدحت عباس، السفینة و  -

 .67، مصر، ص 1993
 القصبة دار والواقع، الأساطیر القرصنة العثماني العهد في الجزائر عن مروش المنور، دراسات -

  .2000 الجزائر، ،2 ج للنشر،
، دار النهضة، القاهرة، سنة 1شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، طبعة -

2001.  
، دار النهضة، القاهرة، سنة 1طبعة شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، -

2001. 
  .1997، مكتبة مدبولي الصغیر، سنة في تنظیم مرفق الأمن دولة وأثره، شكل القدور عمر أحمد -  



 

 

  :الأطروحــات-4
أعمر بوزید، البعد المتوسطي في السیاسة الخارجیة الأمریكیة والأوروبیة، أطروحة مقدمة لنیل  -

  .ت الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام جامعة الجزائرشهادة الدكتوراه في العلاقا
السلامة البحریین، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، غریبي، النظام القانوني للأمن و  عطاء االله -

  .2017- 2016، السنة الجامعیة 2جامعة وهران
الة دكتوراه مقدمة لكلیة واعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث، رس -

  .2010-2009الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة تلمسان، السنة الجامعیة 
لكلیة ، رسالة دكتوراه مقدمة للبیئة البحریة من أخطار التلوث ، الحمایة القانونیةواعلي جمال -

 .2010-2009، جامعة تلمسان، السنة الجامعیة الحقوق والعلوم الإنسانیة
، سنة ناصر داود فلمبان، رسالة دكتوراه، جامعة الملك عبد العزیز جدة، ناهد لبیئيمن اتحقیق الأ -

2017.  
انعكاساتها لأوروبیة في منطقة حوض المتوسط و ، اخیر الدین العایب، المنافسة الأمریكیة -

لوم الع قسم(، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه الدولة لأمن الإقلیمي العربيالإستراتیجیة على مستقبل ا
  .، بدون سنة، جامعة محمد خیضر بسكرة)السیاسیة والعلاقات الدولیة

  

  :الـرسـائــل-5
جلة عالم أنطوني لافتون، الموارد البحریة من أیام القدماء إلى الیوم، ترجمة عاطف أحمد، م -

  .314، عدد المعرفة، مطابع السیاسة، الكویت
مذكرة مقدمة لنیل " ل والصحراء وأثره على الجزائرالوضع الأمني في منطقة الساح" أحمد دلاوي، -

كلیة الحقوق (شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات مغاربیة، 
  2016، )والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة

نفطیة للحد من التلوث أسعد عیاش المسیب، أسالیب الحمایة من تسربات النفط في المنشآت ال -
  .2005البیئي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،

أقوجیل لیدیة وعبد المومن حیاة، حمایة البیئة البحریة من مختلف مصادر التلوث، مذكرة لنیل  -
  .2015-2014شهادة الماستر في القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، رسالة ماجستیر 1962دبلوماسیة الجزائر الإقلیمیة منذ ي لسیاسة و ایب أحسن، البعد الأمنالع -
  .1992، سنة العلاقات الدولیة بجامعة الجزائرمقدمة لمعهد العلوم السیاسیة و 

، التلوث البحري وتأثیره على البحارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع كریمةبورحلي  -
  .2010-2009ینة،تخصص بیئة، جامعة منتوري قسنط



 

 

ر مقدمة لمعهد العلوم السیاسیة درغوم أسماء، البعد البیئي في الأمن الإنساني، مذكرة ماجستی -
  .2009-2008، السنة الجامعیة لاقات الدولیة، جامعة منتوري، قسنطینةالعو 
لم القوى، س/القوة/زاوي رابح، بناء المبادرات الأمنیة في البحر الأبیض المتوسط بین ثلاثیة الأمن -

المتوسطي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، -الحوار الأطلسي: دراسة حالة
  .2014-2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الدراسیة 

سلیم قسوم، الاتجاهات الجدیدة في الدراسات الأمنیة، دراسة في تطور مفهوم الأمن عبر منظور  -
لیة، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص الاستراتیجیات العلاقات الدو 

، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات 3المستقبلیات، جامعة الجزائر 
  . 2010الدولیة، سنة 

وق، فرع الدولة ، المصلحة الوطنیة لحرس الشواطئ، مذكرة ماجستیر في الحقیوسف تیلیوانت- 
 2009- 2008والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 

عزیز نوري، الواقع الأمني في منطقة المتوسط، دراسة الرؤى المتضاربة بین ضفتي المتوسط من  -
معة الحاج لخضر باتنة، منظور بنائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جا

  .2012-2011السنة الدراسیة 
، التعاون الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة، رسالة ماستر في الحقوق، تخصص منیرةمقدر  -

جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، (قانون دولي عام وحقوق الإنسان، 
2014. 

في البحر، مذكرة ماجستیر في الدراسات الاستراتیجیة  ، ممارسة سلطات الشرطةمحمدحالیس  - 
  .2011-2009والعلاقات الدولیة، المعهد العالي للدراسات في الأمن الوطني، دورة 

باطنها تثمار قیعان البحار والمحیطات و اسطار، النظام القانوني لاستكشاف و سعد عبد الكریم الع -
  .السیاسة جامعة بغدادماجستیر، كلیة القانون و ، رسالة الواقعة خارج حدود الولایة الوطنیة

في تحقیق معاییر السلامة محمد محمد عبد المنعم محمد سالم، دور المنظمة البحریة الدولیة  -
لوجیا والنقل البحري بالسكندریة، التكنو العربیة للعلوم و  ، مذكرة ماجستیر مقدمة للأكادیمیةالبحریة
  .2000، سنة مصر

  

  :لمداخلاتاالمـقــالات و -6
أسعد حمود السعدون، التهدیدات الأمنیة البحریة الراهنة ومتطلبات المواجهة الاستراتیجیة، مقال  -

  .2019جوان  18منشور في جریدة أخبار الخلیج بتاریخ 
ثامر كامل محمد، الاخلاقیات السیاسیة للنظام العالمي الجدید، معضلة النظام العربي، دراسات  -

  . 2008، مركز الامارات للدراسات الاستراتیجیة، أبو ظبي 127د استراتیجیة، العد



 

 

علاقة ذلك حقوق الإنسان بین عالمیة القیم وخصوصیة الثقافات و مسعود شعنان، مقال بعنوان  -
  ، جامعة بسكرة08دد بالعولمة، مجلة الفكر، الع

، 04بوادكس العدد رقم  مجلة دفاتر-حالة الجزائر–آمال قلبازة، لوجستیك النقل البحري للبضائع  -
  ،2015سبتمبر 

النظام القانوني للسفینة في ظل التشریع البحري الجزائري، جامعة شعبانة شعبان وبن سخریة حمزة،  -
 2018عبد الرحمان میرة بجایة، سنة 

المؤهلات، المعوقات ، صناعة السیاحة في الجزائر بین ة سلیمة طبایبیة وسعیدة بوردیمةالأساتذ -
التمنیة المستدامة في الجزائر لتقى الدولي الأول حول السیاحة و ، محاضرة ألقیت في المنهوضوسبل ال
  .2017سبتمبر  30و 29بتاریخ 

سعاوي بوسالم، المناورة البحریة الجزائریة الأمریكیة، اكتساب خبرات وتجربة، مجلة الجیش، العدد  -
  . 2000، جوان 443

  .452أمریكیة مضادة للغواصات، مجلة الجیش، العدد  –ة شطاطة خنفار، تمارین بحریة جزائری -
محمد حسون، استراتیجیة حلف الناتو الشرق أوسطیة بعد انتهاء الحرب الباردة، مجلة جامعة دمشق  -

 .، العدد الأول24للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
كادیمیة العربیة للعلوم طلال الشواربي والربان صلاح صالح، التصادم البحري وأحكامه، الأ -

  .1995والتكنولوجیة والنقل البحري، ط 
عبد الوهاب رجب بن صادق، الأسلحة البیولوجیة دراسة إستعراضیة، مركز الدراسات والبحوث،  -

  2005جانعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض 
الأبحاث الإستراتیجیة، و  الدمار الشامل في القانون الدولي، موقع الدراساتخلیل حسین، أسلحة  -

  .16/01/2009بتاریخ 
لة تصدر عن وزارة الصید البحري مج-الحاضر والمستقبل–صید البحري في الجزائر قطاع ال -

  .2002، سنة والموارد الصیدیة
محمود عبد الحمید سلیمان، مؤتمر فالیتا للأمن والتعاون في البحر المتوسط، مجلة السیاسة  -

  .1996، جانفي 123الدولیة، العدد 
أهمیتها في الاستراتیجیة الدولیة، المركز فیا السیاسیة للبیئة المتوسطیة و سهیلة سماح، الجغرا -

  .2017ینایر  دیة والسیاسیة،الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة الاقتصا
أكتوبر  118، العدد من البحر المتوسط والشرق الأوسط، مجلة السیاسة الدولیةالسید یاسین، أ -

1994.  
المعذبون في البحر، مجلة الإنساني، تصدر عن اللجنة : زیاد كریشان الهجرة السریة إلى أوروبا -

  .39، العدد 2007مصر، سنة رة ــالقاه) ICRC(الدولیة للصلیب الأحمر الدولي 



 

 

طبوعة ر المتوسط، مالجنوب في حوض البحقبل الحوار الثقافي بین الشمال و محمد الكتاني، مست -
، ، الرباط1995اد الأوروبي؟ الدورة الأولى الاتحأي مستقبل لحوض البحر المتوسط و  ،سلسلة الدورات

  .مطبعة المعارف الجدیدة
، الدروس غیر المستقاةرن من تحقیقات الحوادث البحریة و ق: مغاوريعلي المحمد أحمد سلامي و  -

، مداخلة 2012كوستاكونكوردیا و  1912 دراسة مقارنة لأسباب الحوادث وتحلیل لحادثتي تیتانیك
اللوجستیات تحت عنوان آفاق التنمیة لمنطقة قناة ي المؤتمر الدولي للنقل البحري و مشتركة ألقیت ف

 .، مصروجیا والنقل البحري بالاسكندریةالتكنولالمنعقد بكلیة العلوم و " تقبلیةرؤیة مس"السویس
، مجلة الاجتهاد 1996من دستور  12ریة حسب المادة سهیلة قمودي، مجال السیادة البحریة الجزائ -

  .، العدد الرابعالقضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة
، مركز الدراسات والبحوث في ها، خصائصها، أركانهاماهیت: ، الجریمة المنظمةأحمد فاروق زاهر -

 .أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض
  .2015دیسمبر  31الدراسات الإستراتیجیة، تاریخ النشر تقریر مركز الروابط للبحوث و -
باریت تیلمان، الخوف والكره في العصر ما بعد البحري، منشورات معهد البحریة الأمریكیة، یولیو  -

2009.  
الة الدولیة للطاقة الذریة البحار، مجلة الوكالتلوث على الحیاة في المحیطات و مایكل مادسن، آثار  -

 .2013، سبتمبر 45-03
دیة في دول الاقتصارق في تحقیق الاستدامة البیئیة و ، دور الاقتصاد الأز سفیان جبران وإیمان قلال -

  .2018، جوان لعدد الثاني، االمتوسط، مجلة تحولات
هجمات الحادي عشر من : ستیفان تریشسل، حدود تشریعات مكافحة الإرهاب في القانون الدولي -

  .2006، أفریل العربیة المتحدة ، الإماراتب، مركز الخلیج للأبحاثوالإرها سبتمبر، نشرة الأمن
رشادات علمیة للتعامل مع المشكلة، ، مطالبات بإنهاء القرصنة بالإضافة إلى إمجلة نشرة البحارة -

  .2011، جانفي 25، عددمقال من نشر هیئة التحریر
مة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم ، المنظور الاقتصادي و التقني والجریمة المنظذیاب البدانیة -
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  .بتامنفوست

  .2008، مـــارس 1الــم الإستراتیجــي، العـــدد ــي، جــدل مفتــوح، مجلــة العمشـروع الإتحــاد المتوسط -
  

  : منشورات الهیئات الدولیة-7
، والمتضمن 2001نوفمبر  29، المعتمدة في  A.913(22)قرار الجمعیة العامة للمنظمة رقم  -

 .من طرف الإدارات ISMخطوط توجیهیة بشأن تطبیق مدونة 
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Vol.II.1956  282، ص.  
 .2005 ، عدد یونیوادرة عن المنظمة البحریة الدولیةأضواء على أهم الموضوعات الص -
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IEed د الأوروبي للبحر الأبیض المتوسط، دار ، المعه2010متوسطي ال: للبحر الأبیض المتوسط
  .التوزیعفضاءات للنشر و 
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  ـمــلاحـــقال



 

 

  01:  الملحق
الدولیة البحریة المصادق علیها من طرف الجزائر منذ الاستقلال أو التي تم  المعاهداتقائمة 

  الانضمام إلیها
  

لجزائریة ا م الجمهوریةانضما ن، یتضم1963ر سبتمب 11، بتاریخ 344- 63المرسوم رقم - 1
  .66الدیمقراطیة الشعبیة للإتفاقیة الدولیة حول مكافحة تلوث میاه البحر بالوقود، ج ر عدد 

  

لجزائریة ا ، یتضمن انضمام الجمهوریة1963سبتمبر  11، بتاریخ 345- 63المرسوم رقم - 2
  .66یاة البشریة في البحر، ج ر عدد نقاذ الحالدیمقراطیة الشعبیة لعدة اتفاقیات دولیة لإ

  

لجزائریة الدیمقراطیة ا یتضمن انضمام الجمهوریة، 1964مارس  02، بتاریخ 73-64المرسوم رقم - 3
  ).غیر منشكر في الجریدة الرسمیة. (الشعبیة لإتفاقیة حول خطوط التحمیل

  

  .في البحر ممنع التصاد نظام ، یتضمن1666نوفمبر  15بتاریخ  331-66المرسوم رقم - 4
  

لجزائریة الدیمقراطیة ا یتضمن انضمام الجمهوریة، 1964مارس  02بتاریخ  72- 64المرسوم رقم - 5
في  منشورغیر ( البحریة الرهونمتیازات الشعبیة للإتفاقیة الدولیة لتوحید بعض القواعد المتعلقة بالا

  .)الجریدة الرسمیة
  

لجزائریة الدیمقراطیة ا ضمن انضمام الجمهوریةیت، 1964مارس  02بتاریخ  71-64المرسوم رقم -6 
ر في الجریدة غیر منشو (بوثیقة الشحن اعد المتعمقة الدولیة لتوحید بعض القو لالتفاقیة الشعبیة 
  ).الرسمیة

  

لجزائریة الدیمقراطیة ا یتضمن انضمام الجمهوریة، 1964مارس  02، بتاریخ 70-64المرسوم رقم - 7
ر في غیر منشو (البحریین نقاذ بالإسعاف والاقة لاعد المتعلتوحید بعض القو الشعبیة للإتفاقیة الدولیة 

  ).الجریدة الرسمیة
  

لجزائریة الدیمقراطیة ا الجمهوریةة ـبمشارك قـیتعل، 1964وان ـج 08بتاریخ ، 174-64 مـوم رقـالمرس- 8
في  بروكسلالمبرمة في حریة اخر البلیـة مـالكي البـو د مسؤو ـاصة بتحدیـة الدولیة الخـالاتفاقیفي  الشعبیة

  .13ج ر عدد  ،10/10/1957
  



 

 

الاشتراك في الاتفاقیة الدولیة الخاصة  بشأن، 1964جوان  08، بتاریخ 172-64 المرسوم رقم-09
بروكسل بتاریخ في  الاصطدام الموقعةختصاص المدني في قضایا بتوحید بعـض القـواعـد المتعلقة بالا

  .12، ج ر عدد 10/05/1952
  

، خاص بالمشاركة في الاتفاقیة الدولیة المتعلقة 1964جوان  08بتاریخ ، 171- 64المرسوم رقم -10
بروكسل بتاریخ عة في والموقالبحریة  ة بالحجز التحفظي على السفناعد الخاصبتوحید بعض القو 

  .18، ج ر عدد  10/05/1952
  

ائر إلى الاتفاقیة الدولیة ، یتضمن انضمام الجز 1973جانفي  05بتاریخ  03- 73المرسوم رقم -11
، ج ر 27/05/1967في  ببروكسلقعة لتوحید بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرین بحرا، المو 

  .09عدد 
  

المصادقة عمى االتفاقیة الدكلیة المتعمقة  ، یتضمن1974ماي  13بتاریخ  55-74المرسوم رقم -12
في  ك المعدة ببروكسل ة بسبب المحركقاتدكلي لمتعكیض عف األضرار المترتب �بإحداث صندك

  .45، ج ر عدد 18/12/1971
  

 لیة المؤرخة فيالانضمام إلى الاتفاقیة الدو  ، یتضمن1976فیفري 20بتاریخ  13- 76م رقالمرسوم -13
  .23، ج ر عدد الكبلات البحریةقة بحمایة والمتعل 14/03/1884

  

زائر إلى اتفاقیة حمایة البحر الجمن انضمام ، یتض1980جانفي  26بتاریخ  14-80 المرسوم رقم-14
  .5، ج ر عدد 16/02/1976في التلوث المبرمة ببرشلونة  منسط الأبیض المتو 

  

الخاص البروتوكول ى ، یتضمن المصادقة عل1981جانفي  17بتاریخ  02- 81المرسوم رقم-15
قع في والمو ، فن والطائراتالأبیض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفایات من السبحمایة البحر 
  .03، ج ر عدد 16/02/1979برشلونة یوم 

  

البروتوكول الخاص ى ، یتضمن المصادقة عل1981جانفي  17بتاریخ  03-81المرسوم رقم -16
الطارئة  الحالاتفي  الأخرىالضارة المواد سط بالنفط تلوث البحر الأبیض المتو ى مكافحة بالتعاون عل

  . 43رقم ج ر  16/02/1966 برشلونة یومقع في والمو 
  



 

 

ئریة الجزامهوریة الج انضمام، یتضمف 1982فمبرنو  13، بتاریخ 340- 82المرسوم رقم -17
 27نقاذ في البحر المبرمة في والاالبحث حول  1979ولیة لسنة تفاقیة الدالدیمقراطیة الشعبیة إلى الا

  .46 ، ج ر عددبهامبورغ 1979سنة  أفریل
  

الجزائریة ، یتضمن انضمام الجمهوریة 1982دیسمبر  11، بتاریخ 441-82المرسوم رقم -18
 التلوث من مصادر البروتوكول المتعلق بحمایة البحر الأبیض المتوسط منالدیمقراطیة الشعبیة إلى 

  .51ج ر عدد  ،بأثینا  1980ماي 17م في مصادر بریة المبر  بریة
  

یتضمن المصادقة على الإتفاقیة الدولیة لسنة ، 1983أوت  27، بتاریخ 510-83المرسوم رقم -19
وبروتوكول  1974فمبر نو  01ن في ، المبرمة في لندبإنقاذ الحیاة البشریة في البحر قةالمتعل 1974
في م بإنقاذ الحیاة البشریة في البحر المبر ، المتعلق 1974لیة لسنة المتعلق بالاتفاقیة الدو  1978سنة 

  .36، ج ر عدد 17/02/1978ن في لند
  

، A.450 XI ى القرار، یتضمن الموافقة عل1983 جوان 11بتاریخ  385-83المرسوم رقم -20
من الاتفاقیة المتضمنة إحداث المنظمة الاستشاریة  51و 20، 18، 17تعدیلات المواد  المتضمن

  .25، ج ر عدد 1979نوفمبر  15علیه في  للملاحة البحریة المصادقمات المشتركة بین الحكو 
  

لیة لسنة و تفاقیة الدإلى الا نضمامالا ، یتضمن1988 أفریل 26بتاریخ  88-88المرسوم رقم -21 
 للعاملین في البحر المحررة بلندنبات وأعمال النو ادات وإصدار الشهیات التدریب اصة بمستو الخ 1978

  .17، ج ر عدد 1978ویلیة ج 17 یوم
  

لیة لسنة لانضمام إلى الاتفاقیة الدو ا ، یتضمن1988مام  31بتاریخ  108-88المرسوم رقم -22
ا، ج ر عدد المتعلق به 1978حول بروتوكول سنة اخر م عن البو الناجـحول الوقایة من التلوث  1973

22.  
  

اقیة المتضمنة تف، یتضمن المصادقة على الا1990جوان  16بتاریخ  178-90 المرسوم رقم-23
واتفاق  (INMARSAT) الصناعیةقمار ق الأللمواصلات البحریة عن طریلیة إنشاء المنظمة الدو 

 قمار الصناعیةلبحریة عن طریق الأاللمواصلات لیة الاستغلال المتعلق بالمنظمة الدو 
(INMARSAT) 25، ج ر عدد 1976سبتمبر  03في  لندن يفالمبرمین.  

  



 

 

د الموا التي تعدل )18( 735.جقبول لائحة ، 1995نكفمبر  12بتاریخ  368- 95المرسوم رقم -24
علیها في  دقالبحریة المصا للملاحةلیة و تفاقیة المتضمنة إحداث المنظمة الدمن الا 19و   17، 16
   .69، ج ر عدد  1993فمبر نو  04

  

التي تعدل  )18(735. ج قبول لائحة ،  1995نكفمبر  12بتاریخ  368-95المرسوم رقم  -25
 علیها للملاحة البحریة المصادقلیة ة الدو اقیة المتضمنة إحداث المنظمتفمن الا 19و  17، 16المواد 

  .69، ج ر عدد  1993 نوفمبر 04في 
  

المتعلق  الاتفاقى ، یتضمن الموافقة عل 1996جویلیة  09بتاریخ  24-96المرسوم رقم -26 
ج ر عدد  ، ) COSPAS/SARSAT(  نقاذبالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعیة للبحث و الإ

43.  
  

ریة الجزائریة یتضمف انضمام الجمهو  ،1996بر أكتو  12بتاریخ  342-96 مالمرسوم رق-27
 نقاذلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعیة للبحث و الإالمتع الاتفاقالدیمقراطیة الشعبیة إلى 

)COSPAS/SARSAT ( 61ج ر عدد  ،01/07/1988علیه في باریس بتاریخ قع المو.  
  

ریة الجزائریة ، یتضمن انضمام الجمهو  1997سبتمبر  30یخ بتار  373-97 المرسوم رقم-28
مة الملاحة لاتحفظ، إلى اتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالدیمقراطیة الشعبیة مع ال

  .65، ج ر عدد 10/03/1988البحریة المحررة بروما بتاریخ 
  

 1992دقة على بروتوكول عام المصا ، یتضمن 1998أفریل  18بتاریخ  124- 98المرسوم رقم -29
، ج  1971عویض عن أضرار التلوث الزیتي لعام تلتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشأن إنشاء صندوق دولي لل

  .25ر عدد 
  

، یتضمن التصدیق على مذكرة التفاهم حول  2000مارس  13بتاریخ  58- 2000 المرسوم رقم-30
 1979لبحر الأبیض المتوسط الموقعة في مالطا عام الرقابة على السفن من قبل دولة المیناء بمنطقة ا

  .13، ج ر عدد 
  

، یتضمن التصدیق على البروتوكول المعد  2000دیسمبر  23بتاریخ  448-2000م رق المرسوم31-
 05/04/1966في  تفاقیة الدولیة لخطوط التحمیل المبرمة بلندنلاالخاص با 11/11/1988في  بلندن

ى ، یتضمن التصدیق عل 2000دیسمبر  23بتاریخ  449- 2000 قمالمرسوم ر -32 03، ج ر عدد 



 

 

اح في البحار الخاص بالاتفاقیة الدولیة لسلامة الأرو   11/11/1988في  بلندنالمعد البروتوكول 
  . 03، ج ر عدد  01/11/1974في  بلندنالمبرمة 

  

بروتوكول ى لعالمصادقة  ، یتضمن 1998أفریل  18بتاریخ  123-98رقم الرئاسي  لمرسوما 33-
، ج  1969 تلوث الزیتي لعامأضرار ال لتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن 1992م عا

  .03ر عدد 
  

 ، یتضمن الموافقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون1996جانفي  10بتاریخ  05-96المرسوم رقم -34
  .03، ج ر عدد البحار

  

ى علبتحفظ  یتضمن التصدیق 2003نوفمبر  09بتاریخ  418- 03 رقمالرئاسي  المرسوم-35
 المتحدة الأممتفاقیة ، المكمل لاوالجوالبحر و البر  رین عن طریقاجبروتوكول مكافحة تهریب المه

فمبر نو  15وم المتحدة ی ف الجمعیة العامة للأممطر  لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمد من
  . 69قم ، ج ر ر 2000 سنة

  

یتضمن التصدیق على الاتفاقیة  2003دیسمبر  06بتاریخ  474-03 المرسوم الرئاسي رقم-36 
  .77، ج ر رقم 1999مارس سنة  12 بجنیف یوم، المعتمدة الدولیة بشأن حجز السفن

  

یتضمن التصدیق على اتفاقیة حدود  2004افریل  19بتاریخ  127-04رقم الرئاسي  المرسوم-37 
  .26 رقم، ج ر 1976فمبر سنة نو  19یوم  یلندنالمطالبات البحریة، المبرمة  المسؤولیة عن

  

ئریة الدیمقراطیة ریة الجزا، یتضمن انضمام الجمهو 2011یة جویل 10بتاریخ  246- 11رقم  الأمر-38 
أو بإمكانه حادث مسبب  وقوعفي أعالي البحار في حالة  الشعبیة إلى الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالتدخل
 2في  نالمبرـم بلند و بروتوكولها 1969فمبر سنة نو  29تسبیب تلوث زیتي، المعتمدة ببروكسل في 

   .45، ج ر عدد  .1973فمبر سنة نو 
  
  
  
  
  
  



 

 

  02:  قـــالملح

  نـــریــافـل المســـن نقــوارث سفـــر كـــن أكبــات عـــائیـإحص
  

  ثأسباب الحاد  المكان  التاریخ  عدد الضحایا  اسم السفینة
ـــا بـــاز   اصطدام مع ناقلة بترول  الفلبین  1987  4386  دونـ

ــولا ــ ـــرق  غامبیا  2002  1863  جــ ــ   غــ
  غرق بسبب الحمولة الزائدة  بحر الكرییب  1993  1800  نبتیــــن

  اصطدام  الفلبین  1980  1000أكثر من   دون جـــون
ــغـــ  البحر الأحمر  2006  1000  98السلام بوكاكسیو  ــ ــ ـــرقـــ   ـ

ـــرق  بحر البلطیق  1994  852  استونیا ــ ـــ ــ ــ ــ  غــ

ـــرق  الفلبین  2008  828  برنساس أوف ستار ــ ـــ ــ ــ ــ  غــ

ـــرق  بحیرة فیكتوریا  1996  700أكثر من   بوكـــوبـــا ــ ـــ ــ ــ ــ  غــ

ـــرق  البنغلاداش  1986  600أكثر من   ســامیـــا ــ ـــ ــ ــ ــ  غــ

ـــرق  البنغلاداش  1986  500ن أكثر م  أطلس ستار ــ ـــ ــ ــ ــ  غــ

ـــرق  بحر جافا  II 450  1981تومیوماس  ــ ـــ ــ ــ ــ  غــ

ـــرق  البحر الأحمر  1991  448  سلام إكسبریس ــ ـــ ــ ــ ــ  غــ

ـــا ــ ـــرق  سومــاتــرا  1996  338  غــریتـ ــ ـــ ــ ــ ــ  غــ

ــــ  كوریا الجنوبیة  1970  323  نایم یانغ هو ــ ــ ــ ـــرقغــ   ـ
ـــرق  الفلبین  1988  300  دونا ماریان ــ ـــ ــ ــ ــ   غــ
ـــرق  كوریا الجنوبیة  1993  292  سیوهافیري ــ ـــ ــ ــ ــ   غــ
ـــرق  بحر إیجا  1966  217  هیراكلیو ــ ـــ ــ ــ ــ   غــ

ـــرق  برومانیا  1990  216أكثر من   سین سان بیا ــ ـــ ــ ــ ــ   غــ
  ب غیر معروفسب  أندونیسیا  1980  200أكثر من   بانتتغ
  ارتطام  البنغلاداش  1988  200أكثر من   هاسیل

ـــرق  الفلبین  1986  194  دونا جوزیفیا ــ ـــ ــ ــ ــ   غــ
ــوح  بحر الشمال  1987  193  هارلند أوف فري أونتریریز ـــ   جنـــ

ــواي ــ ـــ ــــدام  برومانیا  1983  171  تـ   اصطـــ
ــ  الفلبین  1983  168أكثر من   دونا كاسندرا   ــوحجنـــ

ــــدام  الدنــــوب  1989  164  موغوزیا   اصطـــ
  حــــریق  الدنمارك  1990  158  سكوندنافیا ستار
ـــرق  الیونان  2000  82  إكسبرس سمینا ــ ـــ ــ ــ ــ   غــ

  

  



 

 

  03:  قـــالملح

  البترولل ـــن نقــوارث سفـــر كـــن أكبــات عـــائیـإحص
  

  )طن(ة الكمیة المتدفق  المكان  السنة  اسم السفینة
  287000  غرب الهند  1979  أطلنتك أومبرس
  260000  میل على أنغولا 700  1991  أ ب ت سامر

  252000  جنوب افریقیا  1983  كاستیلو دو بلیفر
  223000  فرنسا  1978  أموكوكادیز

ـــن   144000  ایطالیا-جنوفا  1991  هافــ
ــدا  1988  أودیسي ـــ ــ ــ   132000  كنـ

  120000  ة البریطانیةالمملك  1967  توري كانیون
  115000  خلیج عمان  1972  سي ستار
  100000  الیونان  1980  إیرن سرند
  100000  اسبانیا-لاكورون  1976  إركیولا

  95000  تركیا -البوسفور  1979  اندبندات
  88000  البرتغال  1975  جاكوب
  85000  المملكة البریطانیة  1993  بریر
ــــرب  1989  5خراك   80000  المغـ
  74000  اسبانیا-لاكورون  1992  سيأجیان 

  72000  المملكة البریطانیة  1996  سي أمبرس
  72000  الموزمبیق  1992  كاتینا ب
  63000  اسبانیا  2002  البریستیج

  37000  ألاسكا الولایات المتحدة الامریكیة  1989  إكسون فالداز
  19000  خلیج غاسكون فرنسا  1999  إریكا



 

 

  04:  قـــالملح
  الهجــرة غیـر الشرعیة
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  05:  قـــالملح

  إحصائیات عن القرصنة
  :نویا الإحصائیات المتعلقة بالقرصنة والتي جاءت على الشكل التاليیقدم المكتب الدولي س

  
  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  سنة
 عدد

  297  439  445  406  293  263  239  276  325  445  370  335  337  309  202  الھجمات

  
  
  
  
  

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفهــــــــرس



 

 

  الــفــهـــــــــرس

  01  .........................................................................................................................................   :ـــدمـــــــــةمقــ
  13  ..................................................................... المفـاهیمــي للـدراســةالإطــار النظــري و   :الأول لـالفص

  13  .....................................................................نشأة مفهوم الأمن والسلامة البحریین   :المبحث الأول
  14  .............................................................السلامة البحرینبدایة تبلور مفهوم الأمن و   :الأولالمطلب 

  14  ................................................................. السلامة البحریین عبر العصورالأمن و   :1الفـرع
  15  ...........................................................................................اللامن في العصر القدیم   :أولا
  16  ............................................................قواعد الوقائیة في العصور الوسطىأولى ال  :ثانیا
  17  .........................................................تدخل البحري في القرن التاسع عشرتطور ال  :ثالثا
  19  ..............................................................................یل اللوائح في القرن العشرین تدو   :رابعا
I/-  19  ............................................................................................................. أسباب التدویـل  
II/-  21  ............................................................................................................التـدویــل  مـراحـل  
  21  ................................ السلامة البحریین في رأي المدارس الجیوبولیتیكیةالأمن و   :2الفرع

  22  .............................................................................................نظریة ألفرد ثایر ماهان  :أولا
  23  ...........................................................................................نظریة نیكولاس سبیكمان  :ثانیا
  25  .....................................................................................ن التطبیقات العملیة للنظریتی :ثالثا

  27  ..................................................الأمن والسلامة البحریین في ظل الأمم المتحدة   :الثانيالمطلب 
  27  ....................................... لبحریینالسلامة اعوبة تحدید الإطار العام للأمن و ص  :1الفـرع

  27  ........................................................السلامة البحریین مسار النظام العام للأمن و   :أولا

I/-   اقتران قواعد الأمن والسلامة بالنشاط البحري
.......................................................  

28  

II/-   29  .........................................مساهمة الحوادث البحریة في تحدید الإطار القانوني  
  30  .........................السلامة البحریین الأمن و  تغییر الجریمة البحریة لمسار قواعد  :ثانیا
I/-   30  ...............................................................................................قضایا اختطاف السفن  
II/-   31  ...........................................................................أحداث الحادي عشر من سبتمبر  
  31  ................................................. ریینالأمم المتحدة كمراقب للأمن والسلامة البح  :2الفـرع

  32  ................السلامة في المجال البحريشاء الهیئات المتخصصة في الأمن و إن  :أولا
I/-   32  ................................................................................ظهور المنظمة البحریة الدولیة  
II/-   34  العلاقات التعاونیة للمنظمة ومساهمتها في تحقیق الأمن والسلامة البحریین  
  36  ...........................................السلامة البحریین المبادرة بصیاغة اتفاقیات الأمن و   :ثانیا



 

 

I/-   37  ..........................................................................الاتفاقیات المتعلقة بالأمن البحري  
II/-  40  ........................................................................قة بالسلامة البحریةالاتفاقیات المتعل  
  44  .............................................................................تعریف الأمن والسلامة البحریین   :المبحث الثاني

  44  .............................................................................................اختلاف وتداخل الدلالة   :الأولالمطلب 
  45  ..............................................................................................إمكانیة التمییز الشكلي   :1الفـرع

  45  ...........................................................................................................التعریف اللغوي   :أولا
I/-  45  ................................................................................................................ الامن البحري  
II/-   46 ...........................................................................................................السلامة البحریة  
  47  ................................................................................................التعریف الاصطلاحي   :ثانیا
I/-   47  ..........................................................................النشأة الاصطلاحیة للأمن البحري  
II/-  51  ......................................................................ة للسلامة البحري النشأة الاصطلاحی  
  52  ..........................................................................................تباین مدلول المصطلحین   :2الفـرع

  53  .............................................................................................................تداخل الترجمة   أولا
I/-   54  .....................................................................................المدلول الفرنسي والانجلیزي  
II/-  54  .........................................................................................زائري غموض المدلول الج  
  55  .........................................................................................اختلاف مجالات التطبیق   :ثانیا

  56  ..........................................................................ین المصطلحین التقارب بالتشابه و   :الثانيالمطلب 
  56  .............................................................................................................تشابه الأهداف   :1الفـرع

  56  .........................................................................ة من المخاطر البیئة البحریة الخالی  :أولا
  57  ................................المنشآت المینائیة حمایة السفن و المحافظة على الأرواح و   :ثانیا

تزاحم النصوص ترابط القواعد و   :2الفـرع
................................................................................  58  

 إلزامیة قواعد الأمن والسلامة البحریین  :أولا
...................................................................  

58  

  59  ..........................................................................................................تزاحم النصوص   :ثانیا
  61  ......................................................... أبعاد الأمن والسلامة البحریین في المتوسط  :الثاني الفصل

  61  ..................................................................................................... ضوعیـةالأبعـاد المـو   :الأولالمبحث 
  61  ........................................................................................ الأبعـاد المـوضوعیـة العامة  :المطلب الأول
  61  .............................................................................................................. البعـد السیاسي  :1الفـرع

  63  .....................................السلامة البحریین في النظام الدوليمكانة قواعد الأمن و   :أولا



 

 

I/-  64 ................................. ین كجزء من الأمن والسلم الدولیینالأمن والسلامة البحری  
II/-  64 ......................... أثر النظام الدولي الجدید على قواعد الأمن والسلامة البحریین  
  65  ......................................... الاستغلال السیاسي لأحكام الأمن والسلامة البحریین  :ثانیا
I/-  65 .................................................................................... تحكیم المصالح الفردیة للدول  
II/-  66 .................................................................................. المشرع بین الانقیاد والمشاركة  
  67  ................................................................................................................... البعـد البیئـي  :2الفـرع

  68  ..................................................................الالتزام البیئي كأساس للسلامـة البحریـة   :أولا

 انسحاب الالتزام البیئي لقواعد الأمن البحري  :ثانیا
..........................................................  

69  

  70  .......................................................................................................... البعـد الاقتصادي  :3الفـرع
  71  ...........................السلامة البحریین بحمایة الموارد البحریةاهتمام قواعد الأمن و   :أولا
  72  .............................................................التوفیق بین المصالح الاقتصادیة المختلفة  :ثانیا
  74  ......................................................................................ماعي البعـد الإنساني والاجت  :4الفـرع

  75  .......................................................... الحقوق الاجتماعیة والإنسانیة لرجال البحر  :أولا
  75  ...طالب الاجتماعیة والإنسانیةمدى التوفیق المبكر بین المطالب الأمنیة والم  :ثانیا
I/-  76  ...................................دم تناسب الحلول الأمنیة مع مبادئ التعامل الإنساني ع  
II/-   76  .............................................النتائج السلبیة للتدابیر الأمنیة على حقوق الإنسان  
  77  .....................................................................................................لوتیكي البعد الجیوبو   :5الفـرع

  79  .................................................................................... الأبعـاد المـوضوعیـة الخاصة  :المطلب الثاني
  79  .................................................................................. مة وأمن الأفراد الملاحیینسلا  :1الفـرع
  80  ....................................................................................سلامة وأمن المنشآت البحریة  :2الفـرع
  81  ..............................................................................................ومات البحریة أمن المعل  :3الفـرع

  83  .......................................................................................................... الأبعـاد الإقـلیمـیـة  :المبحث الثاني
  83  ........................................................................ البحر المتوسط في السیاسـة الدولیـة  :الأولالمطلب 

  83  .......................................................................................... التعریف بمنطقة المتوسط  :1الفـرع
  84  ..........................................................................................................................التسمیة   :أولا
  84  .................................................................................................. الخصائص الجغرافیة  :ثانیا

 أهمیة البحر المتوسط  :2الفـرع
..................................................................................................  

86  

  87  .................................................................................................... الأهمیـة الاقتصـادیـة  :أولا



 

 

  90  ................................................................................................... الأهمیـة الاستراتیجیة  :ثانیا
  91  .............................................................................................نسبة للجزائـرالمتوسط بال  :ثالثا

  93  ........................................ صلاحیات الجزائر في المناطق البحریة في المتوسط  :الثانيالمطلب 
  95  .......................................................................... ةالمناطق الخاضعة للسیادة الوطنی  :1الفـرع

  96  ..............................................................................................................المیـاه الداخـلیـة   :أولا
I/-   96  ............................................................................................................................تعریفهـا  
II/-   96  ...................................................................................النظام القانوني للمیاه الداخلیة  
  98  ............................................................................................................البحـر الإقـلیمـي   :نیاثا

I/-   98  .............................................................................................................................تعریفـه  
II/-   98  .................................................................................النظام القانوني للبحر الإقلیمي  
  101  ......................................................................... المناطق الخاضعة للقضاء الوطني  :2الفـرع

  102  ......................................................................................................... المنطقـة المتاخمـة  :أولا
I/-  102 ..............................................................................................................................تعریفها  
II/-   102 .............................................................................النظام القانوني للمنطقة المتاخمة  
  104  ................................................................................... المنطقـة الاقتصادیـة الخالصـة  :یاثان
I/-   104 ...........................................................................................................................تعریفـها  
II/-   104 .......................................................النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة  
  107  ............................................................................................................... الجـرف الـقـاري  :ثالثا
I/-   107 .............................................................................................................................تعریفـه  
II/-   109 ..................................................................................النظام القانوني للجرف القـاري  

 أعـالـي البحـار  :رابعا
................................................................................................................  

110  

I/-   110 .........................................................................................................................التعریف  
II/-  110 ....................................................................................النظام القانوني لأعالي البحار  

  112  ................................................................................التهدیدات البحریة في المتوسط   :الثالث الفصل
  113  .........................................................................التهدیدات المرتبطة بالأمن البحري   :المبحث الأول

  114  .............................................................................التهدیدات القدیمة للأمن البحري   :الأول المطلب
  115  ..........................................................................................................القرصنة البحریة   :1الفـرع

  115  ...........................................................................................................................تعریفها   :أولا
I/-   115  ...........................................................................................................في الفقه الدولي  



 

 

II/-   115  ......................................... 1982في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  
  117  ..................................................................................القرصنة البحریة في المتوسط   :ثانیا
  118  .............................................................................................تأثیرات القرصنة البحریة  :ثالثا
  119  .........................................................................حظر نقل الرقیق عن طریق البحر   :2الفـرع

  119  ............................................................................................. مفهوم حظر نقل الرقیق  :أولا
  121  ...................................................................................... الآثار السلبیة لتجارة الرقیق  :ثانیا
  123  ...........................................................................التهدیدات الجدیدة للأمن البحري    :المطلب الثاني
  123  ......................ي تؤثر على العقل الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمواد الت  :1الفـرع

  123  .........................................................................................................................التعریف   :أولا
  124  ..........................................................القلق الدولي من تنامي الاتجار بالمخدرات   :ثانیا
  125  ....................................................التعاون الدولي في محاربة الاتجار بالمخدرات   :ثالثا

البث الإذاعي غیر المصرح به من أعالي البحار   :2الفـرع
...............................................  126  

  126  .................................................................................................تعریف البث الإذاعي   :أولا
  126  .......................................................طریقة ومكان التشویش على الدول الساحلیة   :ثانیا

حظر البث الإذاعي غیر المصرح به من أعالي البحار   :ثالثا
....................................  127  

  127  ...........................................................................................................الإرهاب البحري   :3الفـرع
  127  .............................................................................................تعریف الإرهاب البحري   :أولا
  129  ..................................................................................................اب البحري آثار الإره  :ثانیا
  130  ..........................................................................................التصدي للإرهاب البحري   :ثالثا
I/-   130  ...............................................................................المسالك البحریة حمایة الطرق و  

II/-  التدخل في أعالي البحار 
............................................................................................  

130  

  131  ...................................................................................................الهجرة غیر الشرعیة   :4الفـرع
  131  ...........................................................................................................................تعریفهـا   :أولا
  131  ........................................................................................طور الهجرة غیر الشرعیة   :ثانیا
I/-   132  ...................................................................................) 1985قبل (المرحلة الأولى  
II/-  132  ..............................................................) 2000إلى  1985من ( المرحلة الثانیة  
III/ -   132  ............................................................) 2000بدایة من سنوات (المرحلة الثالثة  
  133  .....................................................................................أسباب الهجرة غیر الشرعیة   :ثالثا



 

 

  134  .....................................الآثار المترتبة على الهجرة غیر الشرعیة في المتوسط   :رابعا
  134  .........................................................................................نقل أسلحة الدمار الشامل   :5الفـرع

  134  .........................................................................................................................التعریف   :أولا

لدمار الشامل أنواع أسلحة ا  :ثانیا
.......................................................................................  135  

I/-   135  .................................................................................................................أسلحة نوویة  
II/-  136  ............................................................................................................اویة أسلحة كیمی  
III/ -   136  .....................................................................................أسلحة بیولوجیة أو جرثومیة  
  136  ......................................................لدولي لانتشار أسلحة الدمار الشامل الخطر ا  :ثالثا

  137  ..........................................................................................................الجریمة المنظمة   :6الفـرع
  137  ...........................................................................................................................تعریفها   :أولا
  138  ......................................................................................خصائص الجریمة المنظمة   :ثانیا
  140  ................................................................................................آثار الجریمة المنظمة   :ثالثا
I/-  141  .............................................................................................. من الناحیة الاقتصادیة  
II/-  141  ................................................................................................... ن الناحیة السیاسیةم  
III/ -  141  .............................................................................................. من الناحیة الاجتماعیة  

  142  .....................................................................التهدیدات المرتبطة بالسلامة البحریة   :حث الثانيالمب
  142  .............................................................................................................التلوث البحري   :المطلب الأول
  142  ...............................................................................................أخطار التلوث البحري   :1الفـرع

  142  ...............................................................................................تعریف التلوث البحري   :أولا
  142  ............................................................................................أسباب تلوث میاه البحر   :ثانیا
I/-   143  ..........................................................................................................ملوثات صناعیة  
II/-   144  .......................................................................................................الملوثات الطبیعیة  
  144  .................................................................................................ث البحر المتوسط تلو   :2الفـرع

  145  .......................................................................................الأخطار والحوادث البحریة   :المطلب الثاني
  145  .........................................................................................................الأخطار البحریة   :1رعالفـ

  147  .....................................................................الأخطار الناجمة عن العامل البشري   :أولا
  149  .......................................................................خطار الناجمة عن العامل التقني لأا  :ثانیا
  149  ......................................الأخطار الناجمة عن العامل الطبیعي أو القوة القاهرة   :ثالثا
  150  .........................................................................................................الحـوادث البحـریـة   :2الفـرع



 

 

  151  ...........................................................................................................................الــتــلـــف   :أولا
  151  ........................................................................................................الحریق والانفجار   :ثانیا
  153  ........................................................................................................................التـصــادم   :ثالثا
  155  .......................................................................................................................الارتــطـــام   :رابعا
  155  ..........................................................................................................................الجـنــوح   :خامسا
  156  .........................................................................................................................الـفـقــــدان   :سادسا
  156  .........................................................................................................................الـــــغــــــرق   :سابع

  158  ....................................مبادرات الأمن والسلامة البحریین المتخذة في المتوسط   :الرابع الفصل
  158  .......................................................................مبادرات الأمن البحري في المتوسط   :المبحث الأول
  159  .....................................................................................المبادرات المتعددة الأطراف   ولالمطلب الأ

  160  .......................................................................................الحوار الأطلسي المتوسطي  1الفـرع
  160  ...........................................................................................................................:ــأة النش  :أولا
  161  .....................................................................الجزائر والحوار الاطلسي المتوسطي   :ثانیا
  162  .................................................................................................عملیة المسعى النشط   :ثالثا
  163  ..............................................................) مسار برشلونة(الشراكة الأورومتوسطیة   :2الفـرع

  163  ...........................................................................................................................:النشــأة   :أولا
  164  ..............................................................................القوات الأوروبیة للتدخل السریع   :ثانیا
  164  .............................................................................................الجزائر ومسار برشلونة   :ثالثا
  165  ............................................................................................سیاسة الجوار الأوروبیة   :3الفـرع

  165  ............................................................................................................................نشأتها   :أولا
  166  ..........................................................................................................................أهدافهــا   :ثانیا
  166  .....................................................القضایا التي تعالجها سیاسة الجوار الاوروبیة   :ثالثا
  167  .................................................................................سة زائد خمسة دفاع مبادرة خم  :4الفـرع

  167  ............................................................................................................................نشأتها   :أولا
  168  .............................................................................................................هداف المبادرة أ  :ثانیا
  169  .............الوكالة الأوروبیة لمراقبة وحمایة الحدود الخارجیة للاتحاد الأوروبي   :5الفـرع

  169  ............................................................................................................................نشأتها   :أولا
  170  ..................................................................................................................مهام الوكالة   :ثانیا

هدافهــا أ  :ثالثا
...........................................................................................................................  171  



 

 

  171  .........................................................................................الاتحاد من أجل المتوسط   :6الفـرع
  171  ...........................................................................................................................أة ـــــالنش  :أولا
  172  ...................................................................................................................... دافـــــالأه  :ثانیا
  173  .........................................................................................................المبادرات الثنائیة   :المطلب الثاني
  173  ..........................................................................................الاتفاق الجزائري الایطالي  :1الفـرع
  174  ............................................................................................ق الجزائري الفرنسيالاتفا  :2الفـرع
  174  ..........................................................................................الاتفاق الجزائري الاسباني  :3الفـرع
  175  ...................................................................مبادرات السلامة البحریة في المتوسط   :انيالمبحث الث

  175  .....................................................................................المبادرات المتعددة الأطراف   :المطلب الأول
  176  ....................مركز الاقلیمي للاستجابة الطارئة للتلوث البحري في المتوسط ال  :1الفـرع

  176  ..........................................................................................................................الإنشـاء   :أولا
  177  ........................................................................................................................ الأهداف  :ثانیا
  177  ............................................................................................................................المهــام   :ثالثا
  178  ...........................................................................................................مذكـرات التفاهـم   :2الفـرع

  180  ..................................................................................................مذكرة التفاهم لباریس   :أولا
  181  ...................................................................مذكرة التفاهم للبحر الأبیض المتوسط   :ثانیا
  182  ...............................................................................................................جهاز المراقبة   :ثالثا
  183  ...........................................................................الوكالة الأوروبیة للسلامة البحریة   :3الفـرع

  183  ..................................................................................................................الة نشأة الوك  :أولا
  183  ...............................................................................................................مـهــــام الوكالـة   :ثانیا
  184  .....................................................المخطط الاستعجالي للتصدي للتلوث البحري   :4الفـرع

  185  ......................................................................................................التعریف بالمخطط   :أولا
  185  ......................................................................................سیاق المخطط الاستعجالي   :انیاث

  186  ....................................................................................هداف المخطط الاستعجالي أ  :ثالثا
  187  ....................................................................................سیفماد للنقل البحري  مشروع  :5الفـرع

  187  .............................................................................................................تاریخ المشروع   :أولا
  187  ...............................................................................................................یذ المشروع تنف  :ثانیا
  188  ...............................................................................................منتدى حراس السواحل   :6الفـرع

  188  ..............................................................................................................إنشاء المنتدى   :أولا
  189  ............................................................................................................أهداف المنتدى   :ثانیا



 

 

  189  .....................................................................................مجالات وتوصیات المنتدى   :ثالثا
  191  .............................................................................................مبادرة الاقتصاد الأزرق   :7الفـرع

  193  ........................................ دور الاقتصاد الأزرق في تحقیق الاسترتیجیة الأمنیة  :أولا
  197  ..................................................محاور استراتیجیة الاقتصاد الأزرق في الجزائر   :ثانیا
  200  .........................................................................................................یة المبادرات الثنائ  :المطلب الثاني
  200  ........................................................................................الاتفاق الجزائري الایطالي   :1الفـرع

  200  ..................................................................سیق عملیات البحث والإنقاذ مخطط تن  :أولا

أهداف الاتفاق   :ثانیا
..............................................................................................................  201  

  201  ............لمتعاقد الآخرلخذة للدخول إلى منطقة البحث والانقاذ الاجراءات المت  :ثالثا
  201  .........................................................................................الاتفاق الجزائري الاسباني   :2الفـرع

  203  ..........................................................الاستراتیجیة البحریة الجزائریة في المتوسط   :الخامس الفصل
  204  ............................................... الممارسات الإستراتیجیة للأمن والسلامة البحریین  :المبحث الأول
  204  ............................................البحریین  تطور الإطار المؤسساتي للأمن والسلامة  :المطلب الأول
  205  ................................................................................................عمل الدولة في البحر   :1الفـرع

  206  ..................................................................................................نظام تعدد المتدخلین   :أولا
I/-  206  .......................................................................................یاكل نظام تعدد المتدخلینه  
II/-  209  ..........................................................................................تقییم نظام تعدد المتدخلین  
  210  ..............................................................................................نظام أحادیة المتدخلین   :ثانیا
I/-  210  ................................................................اء المصلحة الوطنیة لحرس السواحلإنش  
II/-   212  ....................................................................................................ممیزات هذا التنظیم  
  214  ...........................لبحریینصلاحیات وتنظیم الجهاز المكلف بالأمـن والسلامة ا  :2الفـرع

  214  .....................................................صلاحیات المصلحة الوطنیة لحرس السواحل   :أولا
I/-  214  .............................................................. صلاحیات المحافظة على الأمن البحري  
II/-  218  .......................................................... حیات المحافظة على السلامة البحریةصلا  
  219  ..............................................................تنظیم المصلحة الوطنیة لحرس السواحل   :ثانیا
I/-  220  .............................................................................................. على المستوى المركزي  
II/-  221  ................................................................................................ لى المستوى الجهويع  
III/ -  221  ................................................................................................ على المستوى المحلي  
  222  ...............................................................الجزائریة للأمن والسلامة البحریین الرؤیا  :المطلب الثاني



 

 

  222  .......................................انوني للأمن والسلامة البحریینالتدخل وفق الإطار الق  :1الفـرع
  223  ................................................................................................. على المستوى الوطني  :أولا
I/-  223  ............................................................................... مجابهة تهدیدات الأمن البحري  
II/-  229  ........................................................................... مجابهة تهدیدات السلامة البحریة  
  231  ...................................................................................................على المستوى الدولي  :ثانیا
I/-  231  ........................................................................................................ التعاون مع الدول  
II/-  235  ....................................................................................ظمات الدولیةالتعاون مع المن  
  237  ...................................... معوقات الاستراتیجیة المتبعة للأمن والسلامة البحریین  :2الفـرع

  237  .........................................................................................فیما یخص الأمن البحري   :أولا
  240  .....................................................................................فیما یخص السلامة البحریة   :ثانیا
  240  ..............................................اتیجیة البحریة الجزائریة التصور المستقبلي للإستر   :المبحث الثاني

 إعادة بناء الاستراتیجیة الأمن والسلامة البحریین  :المطلب الأول
................................................  242  

  242  ......................................................تحدید الأولویات في بناء الاستراتیجیة الوطنیة  :1الفـرع
  243  ...................................................................... السیاق الوطني للإستراتیجیة البحریة  :أولا
I/-  244  ............................................................................تفعیل عمل المجلس الأعلى للبحر  
II/-  244  ....................................................الوطني للأمن والسلامة البحریین الإطاروحید ت  
  245  ...........................................................................السیاق الدولي للإستراتیجیة البحریة  :ثانیا
I/-  245  ....................................................................................................... التهدیدات الشاملة  
II/-   246  .....................................................................جغرافیا المخاطر والتهدیدات البحریة  
  247  .............................................................أثر القوة البحریة في الاستراتیجیة البحریة   :2الفـرع

  247  ................................................... إعادة التأكید على إطار عمل الدولة في البحر  :أولا
I/-   247  ..................................................................................فرض حدود مساحاتنا البحریة  
II/-   249  ...............................................................................................مراقبة مناطقنا البحریة  
  251  ...............................................................................................حمایة مواطنینا وسفننا   :ثانیا
  253  .................................................................. العمل الدبلوماسي للإستراتیجیة البحریة  :المطلب الثاني

  253  ........................................................................ التأثیر في المحیط الإقلیمي والدولي  :1الفـرع
  254  .............................................................................. الدفاع عن المصالح الاقتصادیة  :أولا
  256  ...................................................................................التأكید على حقوقنا في میاهنا   :ثانیا
  257  .......................................في البحار المساهمة في احترام حقوق وواجبات الدول   :2الفـرع



 

 

  258  .......................................................................تشجیع المجال البحري الدولي الدائم   :أولا
  259  ......................................................................................................الاستعداد للمستقبل   :ثانیا

  260  ........................................................................................................................................   :ةــالخاتمــ
      :قائمة المراجع

     :قــلاحــالم
     :رســـهـــالف

  
  
  

  


